يداب يه المعجتهد لابن رشيد) 
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المخزءالتالكف 
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دنار ل تلان 


لکت 


کیمک قو لطن وا لع نوقلت ابكار 
المطيحة الأولك 


لكام /ا4قام 


1 بجيروت ‏ المرّعحّة ١‏ سكاية الإبتكان - الطحابق الأول ۔ صرب 7 ؟ ۸۷ 
أ حتلفون :15071171- 510155 - 118805- قا : نابکلیک - تلكسش: ۲۲۲۹۰ 


الحملة الثالثة من كتاب الصلاة 
الباب الأول 


2 الحملة الثالثة من كتاب الصلاة ) 
[ أركان الصلاة ] 


وهي معرفة ما تشتمل عليه من الأقوال والأفعال» وهي الأركان. 
والصلوات المفروضة تختلف في هذين بالزيادة والنقصان. إِمَا من قبل 
الانفراد والجماعةء وإما من كل السا مثل مخالفة ظهر الجمعة لظهر 
سائر الأيام» وإِمًا من قبل الحضر والسفرء وإما من قبل الأمن والخوف» 
وإما من قبل الصححة والمرض. 


فإذا أريد أن يكون القول في هذه صناعياً وجارياً على نظام» فيجب 
أن يقال أولاً فيما تشترك فيه هذه كلهاء ثم يقال فيما يخص واحدة واحدة 
منهاء أو يقال في واحدة واحدة منهاء وهو الأسهل . 


وإن كان هذا النوع من التعليم يعرض منه تكرار مّاء وهو الذي سلكه 
الفقهاء ونحن نتبعهم في ذلك» فنجعل هذه الجملة منقسمة إلى ستة 
أبواب: الباب الأول: في صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح . الباب 
الثاني : في صلاة الجماعة, أعني في أحكام الإمام والمأموم في الصلاة. 
الباب الثالث: في صلاة الجمعة. الباب الرابع: في صلاة السقر. الباب 
الخامس: في صلاة الخوف . الباب السادس : في صلاة المريض . 


لباب الأول 
الب ٠‏ 


. الصحيح 
لحاضر الآمن 
المنفرد ١‏ 
صلاة 
في 


لفصل أصلاة. 
قوال | 
0 لصلاة . 
الأول: 00 
فصلان : e‏ 1 
لباب فيه 0 
هذا البار 
و 


الفصل الأول 
فى أقوال الصلاة 


وفي هذا الفصل من قواعد المسائل تسع مسائل : 
[ التكبير ] 

( المسألة الأولى ) اختلف العلماء في التكبير على ثلاثة مذاهب: 
فقوم قالوا: إن التكبير كله واجب في الصلاة. وقوم قالوا: إنه كله ليس 
بواجب» وهو شاذ. وقوم أوجبوا تكبيرة الإحرام فقط ؛ وهم الجمهور. 
وسبب اختلاف من أوجبه كلّه ومن أوجب منه تكبيرة الإحرام فقط: معارضة 
ما نقل من قوله لما نقل من فعله عليه الصلاة والسلام. فأما ما نقل من 
قوله : 

- فحديث أبي هريرة المشهور أن البي عليه الصلاة والسلام قال 
للرجل الذي علّمه الصلاة: ‏ إذا أرَدْتَ الصّلاّة فأسبغ الوضوة ثم استقبل 


4 حديث أبي هريرة: أن النبي كَل قال بلجل الذي عَلَّمَهُ الصّلاة: «إذا أَرَدْتَ 
الصلاة فَاسْبغْ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبْرْ ثم إقَرَا». ۱۲۲/۱7 ] 


1١ 


فمفهوم هذا هو أن التكبيرة الأولى هي الفرض فقطء ولو كان ما عدا 
ذلك من التكبير فرضاً لذكره له كما ذكر سائر فروض الصلاة. وأما ما نقل 

حديث أبي هريرة : و أنه كان يصلي فيكبر كلما خفض ورفع › تم 
يقول: إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله كذ ». 


متفق عليه( مطولاً في قصّة المسيء صلاته وله ألفاظ وهذا لمسلم . 
ا 
5 کو م ور وري هة مم م ر كج رر ل 58 

265 حديث ي هريرة : «انه كان يصلي فيكبر كلما خفض ورفع. ثم يقول: إني 
لأشْبَهَكم صله برسُول الله ككلذه. [177/1] 

متفق عليه" . 

وفي الباب» عن ابن مسعود قال : «رأيت رسول الله به يكبر في كل رفع وخفض 
وقيام وقعود» . رواه أحمد ۳ والنسائی(؟)ء والترمذي(“ وصححه ؛ وعن عمران بن 


)١(‏ البخاري, الصحيح بشرح الحافظ ابن حجر. 7/1١١‏ كتاب الاستئذان» باب من رد فقال عليك 
السلام (۱۸) رقم الحديث ٠۲١١‏ . 
مسلم» الصحيح . ۲۹۸/١‏ . كتاب الصلاة »)٤(‏ باب وجوب قراءة الفاتحة .)١١(‏ الحديث 
)۳۹۷/٤٥(‏ . 

(۲) البخاري» الصحيح بشرح الحافظ ابن حجرء ۲٦۹/۲‏ كتاب الأذان (١٠)ء‏ باب إتمام التكبير 
في الرکوع )١١١6(‏ حديث (786 ) . 
وأخرجه مسلم» الصحيح » ۲۹۳/١‏ كتاب الصلاة (4)» باب اثبات التكبير في كل خفض ورفع 
.)٠١(‏ الحديث (۳۹۲/۲۷) , 

(۳) أحمدء المسند. 518/١‏ من مسند عبد الله بن مسعود . 

(5) النسائي » السئن. ۲۳٠/۲‏ . كتاب التطبيق» باب التكبير عند الرفع من السجود . 

(ه) الترمذي. السئن. ۳۴/۲ - ۳٤‏ كتاب الصلاة (۲)ء باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود 
(۱۸۸ ) الحديث (607؟ ) . 


1١١ 


ومنها حديث مطرف بن عيد الله بن الشخير قال: « صليت أنا 
وعمران بن الحصين خلف على بن أبي طالب رضي الله عله. فكان إذا 
سحد كبر وإذا رفع رأسه من الركوع كبرد فلما قضى صلاته وانصرفنا 
أخذ عمران بيده فقال : أذكرني هذا صلاة محمد وله ». 


فالقائلون بإيجابه تمسكوا بهذا العمل المنقول في هذه الأحاديث 
وقالوا: الأصل أن تكون كل أفعاله التي أتت بياناً لواجب» محمولة على 


الوجوب . 


حصين متفق عليه(" وسيأتي . 


وعن أنس عند النسائى) وعن ابن عمر عنده(")» وعند أحمد وعن غير 
هؤلاء. ٠‏ 
¥ ¥ 
۳۰٦‏ - حديث مُطَرَّبٍ بن عبد اله بن الشُخير قال: «صَلَيتُ أنا وعِمْرَانٌ بن حصين 
خَلْفَ علي بن أبي طالب فَكَانَ إا اسَجد كبر وا َف رَأسَهُ مِنَ الركيع کر 
فَلْما قضى صَلاتَهُ وآنصَرَفنَاء خد عِمرانُ بيدي فقال: أذْكَرني هَذَا صلاة رسول 
الله يق . 11/؟17] 


متفق عليه(؟). 


)١(‏ البخاري. الصحبح بشرح الحافظ ابن حجر .791/7 كتاب الأذان »)٠١(‏ باب إتمام التكبير 
في السجود .)١١7(‏ الحديث ۷۸١(‏ ) . وأخرجه ملمء الصحيح» ۲۹0/١‏ كتاب الصلاة 
(٤)ء‏ باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع .)٠١(‏ الحديث (۳۹۳/۳۳) . 

(؟) النسائي, السننء /7. كتاب الهوء باب التكبير إذا قام من الركعتين . 

(۳) النسائي. السننء 1۲/۳. كتاب السهوء باب كيف السلام على اليمين . 

(4) البخاري. الصحيح بشرح الحافظ ابن حجر. 1/7ل71ء كتاب الأذان ( ١‏ باب إتمام التكبير د 


1۲ 


58 27 وء ر 
و « خذوا عَني مناسككم 00 


وقالت الفرقة الأولى : ما في هذه الآثار يدل على أن العمل عند 


م ر يف 4ر 
01م حديث : «صَلُوا كما رَایتموني اصلى». [۱۲۲/۱] 
تقدم قريبا0)؛ وهو عند الستة22 من حديث مالك بن الحويرث إلا نيليا 
عنده أصله . 


¥ 3 ¥ 


و 2 ہے له 
۸ - حديث : «خذوا عني مناسككم «. 11/11[ 


= في السجود )١١١(‏ الحديث )۷۸١(‏ . 

وأخرجه مسلم» الصحيح . ۲۹٠١/١‏ كتاب الصلاة (٤)ء‏ باب إثبات التكبير في كل خفض 
ورفع »)١٠١(‏ الحديث (397*/97 ) . 

. راجع الحديث (514 و76 ). الجزء الثاني‎ )١( 

(۲) البخاري. الصحيح بشرح الحافظ ابن حجرء ,.1١1/7‏ كتاب الأذان .)٠١(‏ باب الأذان للمسافر 
(ماي الحديث )1۳١(‏ . 
وأخرجه مسلم. الصحيح . 2197/١‏ كتاب الصلاة (4). باب استحباب رفع اليدين حذو 
المنكبين )٩(‏ الحديث ( 11/5754" ) . 
- وأخرجه أبو داود. السئن . ۳۹۰/۱ ۳۹٦‏ كتاب الصلاة (۲)ء باب من أحق بالإمامة ( 2)11 
الحديث (0۸4) . 
وأخرجه الترمذي. السئن. ۳۹۹/۱ كتاب الصلاة (؟). باب ما جاء في الأذان في السفر 
)٠١١(‏ الحديث (ه١7)‏ . 
وأخرجه النسائي» السئن. ۷۷/۲ , كتاب الإعامة. باب تقديم ذوي السن . 
- وأخرجه ابن ماجه السئن» ۳۳/١‏ كتاب إقامة الصلاة (ه)ء باب من أحق بالإمامة (43 )ء 
الحديث (هل/ا4 ) . 


۱۳ 


الصحابة إنما كان على إتمام التكبير ولذلك كان أبو هريرة يقول: 
« إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله اة .٠‏ 


وقال عمران: ١‏ أذكرنى هذا بصلاته صلاة محمد وة ». 


0 9 
أحمد22, ومسلم") وأو داود"» والنسائي”؟» من حديث جابر بن عبد الله 
5 کو م n‏ ي س ”© ت 5 1 ٠. 0 e”‏ اا ا ا 2 ef‏ 
قال: رايت رسول الله عد برعي على راحلته ؛ يعني يوم النحر» وهويقول:« لتاخذوا 


مناسككم [فإني]0*: لآ أذري علي لآ احج بَعْدَ حَجّبِي هَذِوه. 
اهر لع م 4# ارس ر 
وعند النسائي © ويا ايها الاس َنُوا امه الحديث. 
بد N‏ ¥ 


۹-قوله: (ولِدا كاد أبو هُريْرٌ يَقُولُ: إل لأشْبَهَكُمْ بَصَلاةٍ رَسُول الله ك . 
[1/؟؟ل]. 


تقدم قريباً” . 
د ¥ ¥ 


۰ - قوله : (وقَالَ عمرانٌ: أذكرني هَذَا بصلا محمد كل) . [177/1]. 


. أحمدء المسند. ۳۱۸/۳ من مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه‎ )1١( 

(۲) مسلم. الصحيح . 4٤۳/۲‏ كتاب الحج (6١)؛‏ باب استحياب رمي جمرة العقبة يوم النحر 
)21١(‏ الحدیث ۱۲۹۷/۳۱۰ . 

(۳) أبو داود» السثنء ٤4١/۲‏ كتاب المنامك (ه). باب في رمي الجمار (۷۸)ء الحديث 
(۹۸°) . 

(4)و(ه) النسائي . السئن. .۲۷٠/١‏ كتاب المناسك. باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم . 

(#) هذه الزيادة ليست في الأصل وهي عند رواة هذا الحديث جميعهم 5 

. )۳٠١( تقدم في الحديث‎ )١( 


1 


وأما من جعل التكبير كله نفلا فضعيف, ولعله قاسه على سائر الأذكار 
التي في الصلاة مما ليست بواجب» إذ قاس تكبيرة الإحرام على سائر 
5-0 قال ا 1 ومما يؤيد مذهب الجمهور ما رواه 


ل 
١‏ صلبت مع النبي بيذ فلم يتم التكبيرء وصليت مع عمر بن عبد العزيز فلم 
يتم التكبير ». 


وما رواه أحمد بن حنبل عن عمر رضي الله عنه: « أنه كان لا يكبر 


تقدم أيضاً قريباً('). 
¥ ¥ ¥ 


1- - حديث شعبة بن الحجاج عن الحسن بن عمرانء ف اة ب رجن 
ابن أبزى. عن أبيه قال: «صَلَْيْتْ مَعْ النبيّ كلل فَلم يد اف وخا ن فر 
عَبْدٍ العزيز فَلَمْ يم التكبير». [177/1]. 


أبو داود الطيالسي 0ء وأحمد")» والبخاري فى «التاريخ الكبيري» والطحاوي 
فى «معانى الآثار 2006 والبيهقي9) . 


. )"٠٠( تقدم في الحديث‎ )١( 

(۲) أبوداود الطيالسي . المسند, الحديث ١7817(‏ ) . 

(۳) أحمد. المسند. 507/7 -/109 من مسند عبد الرحمن بن أبزي رضي الله عنه . 

)٤(‏ البخاري. التاريمخ الكبير» 748/7. في ترجمة الحسن بن عمران أبو عبد الله العسقلاني 
(104). 

(5) الطحاوي. شرح معاني الآثار بتحقيق النجار. 0 ., باب الخفض في الصلاة هل فيه تكبير . 

. البيهقي , السنن. 1۸/۲ . كتاب الصلاةء باب التكبير للركوع وغيره‎ )١( 


١6ه‎ 


إذا صلّى وحده ». وكأن هؤلاء رأوا أن التكبير إنما هو لمكان إشعار الإمام 
للمأمومين بقيامه وقعوده» ويشبه أن يكون إلى هذا ذهب من رآه كله نفلا 1 


[ لفظ التكبير ] 
( المسألة الثانية ) قال مالك: لا يجزىء من لفظ التكبير إلا الله 
أكبر ». وقال الشافعي : « الله أكبر » و «الله الأكبر» اللفظان كلاهما يجزىء. 
وقال أبو حنيفة: يجزىء من لفظ التكبير كل لفظ في معناه مثل : الله 
الأعسظم. والله الأجل . وسبب اختلافهم : هل اللفظ هو المتعبد به في 
الافتتاح أو المعنى. وقد استدل المالكيون والشافعيون بقوله عليه الصلاة 
والسلام : 


ونقل البخاري7١)‏ عن الطيالسي أنه قال: هذا لا يصح . 

قلت: وهو الواقع فإن الحديث باطلٌ, والحسنٌ بن عمران”*» مجهول» وقد 
اضطرب في مسند الحديث ومتنه كما في ترجمته في «التاريخ الكبير»("2 فلا ينبغي أن 
يُلَْقَتَ إلى هذا الباطل المقطوع به لمخالفته لعدد التواترء ولأنه لم يتابعه عليه أحد إلا 
فعل فتى أميه المبتدع الباطل. 


#H 3F 


. ترجمة الحسن بن عمران‎ ۳٠۳-۳٠۲/۲ الحافظ ابن حجر في التهذيب.‎ )١( 

(#) قال الحافظ اين حجر في التهذيب. :"١17/7‏ ( الحسن بن عمران روى عن عبد الله بن عبد 
الرحمن بن أبزي وعمر بن عبد العزيز في أن النبي يل صلّى ولم يتم التكبيرء قال أبو داود 
والبخاري : أنه لا يصح › ونقل البخاري عن الطيالسي أنه قال : هذا عندنا باطل. وقال الطبري في 
تهذيب الآثار الحسن مجهول ) . 

(۲) البخاري» التاريخ الكبيرء المصدر السابق نفسه . 


15 


« مِفْنَام الضّلاةٍ الطَهُور وتَحْرِيمُها التَكْبِين وتَحُلِيلُها التسْلِيم .٠‏ 


قالوا: و« الألف واللام ) ههنا للحصرء والحصر يدل على أن الحكم 
خاص بالمنطوق به وأنه لا يجوز بغيره » وليس يوافقهم أبو حنيفة على هذا 
الأصل, فإن هذا المفهوم هو عنده من باب دليل الخطاب» وهو أن يحكم 
للمسكوت عنه بضد حكم المنطوق به ودليل الخطاب عند أبي حنيفة غير 
معمول به. 

[ دعاء التوجه ] 

( المسألة الثالثة ) ذهب قوم إلى أن التوجيه في الصلاة واجب. وهو 

أن يقول بعد التكبير: إما: « وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض » 


بواجب في الصلاة ولا بسنة. وسبب الاختلاف معارضة الآثار الواردة 


۲ حديث: يفاح الصَّلاةٍ الظَهُورٌ وَتَحْرِيْمُهَا الَكُبيرٌ وَتَحْلِيْلُها التَسْلِيم». 
17/"؟١].‏ 


الشافعى()» وابن أبى شي )» وأحمد۳) والدارمى). وأبو داود(“ 


. ) 3١5( كتاب الصلاةء باب صفة الصلاةء الحديث‎ ۷٠/١ الشافعي» ترتيب المسندء‎ )١( 

(۲) ابن أبي شيبةء المصئف. ۲۲۹/١‏ كتاب الصلوات» باب في مفتاح الصلاة ما هو . 

(۳) أحمدء المسندء ١/1۲۹ء‏ من مسند علي بن أبي طالب عليه السلام . 

(5) الدارمي, السئن. ,170/١‏ كتاب الصلاةء باب مفتاح الصلاة طهور . 

(5) أبو داود » السئن, 41١/١‏ ء كتاب الصلاة (۲)ء باب الإمام يُحَدَّتْ بعدما يرفع رأسه (8/) » 
الحديث (518 ) . 


۱۷ 


بالتوجيه للعمل عند مالك. أو الاختلاف في صحة الآثار الواردة بذلك. 


والترمذي257, وابن ماجة50) وابن جبل فى «(حزكهي والطحاوي (")» والدارقطنى0*) 
والطبراني 3 وأبو نعيم في «الحلية 5 والبيهقي »© من حديث عبد الله بن محمد 
ابن عقيل » عن محمد بن الحنفية. عن علي ٠»‏ عن النبي َل . 


وقال الترمذي : (إنه أصح شيء في هذا الباب وأحسن . 
وعبد الله بن محمد بن عقيل صدوق. وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل 
حفظه) . 


وفي الباب: عن أبي سعيد» وابن عباس ؛ وعبد الله بن زيد؛ وأنس.واين مسعود 
موقوفا عليه ؛ وعائشة من فعل النبي ي . 


1٠١ 
١ فحديث أبى سعيد: رواه ابن أبى شيبة*) والترمذي 5 وابن لا‎ © 


. )۳( ء. كتاب الطهارةء باب أن مفتاح الصلاة الطهور (۳)ء الحديث‎ 4 2/١ الترمذي. السئن»‎ )١( 

(۲) ابن ماجهء السئن. .٠١١/١‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب مفتاح الصلاة الطهور (؟) الحديث 
(086ا؟ ) . 

(۳) الطحاوي» شرح معاني الآثار. ۲۷۳/١‏ كتاب الصلاة» باب السلام في الصلاة . 

. )١١ كاب الصلاة. باب تحليل الصلاة التسليم» الحديث‎ ۳۷۹/١ الدارقطني» السننء‎ )٤( 


(ه) أبو نعيم» حلية الأولياءء ۳۷۲/۸ ترجمة وكيع بن الجراح . 

8 البيهقي . السنن. اا كتاب الصلاةء باب تحليل الصلاة بالتسليم‎ O» 

27 الترمذي . الستن. 4/۱ كتاب الطهارة الحديث (") 

. كتاب الصلاة, باب في مفتاح الصلاة ما هو‎ 7961/١ ابن أبي شيبة » المصتف.‎ (N) 

)2 الترمذي. السنن. ار کاب الطهارة (۰)1 باب ماجاء أن مفتاح الصلاة الطهرر (۳)» 
الحديث (؟) . 

»)۳( باب مفتاح الصلاة الطهور‎ »)١( كتاب الطهارة وسننها‎ ٠١٠/١ ابن ماجهء السئن.‎ )٠١( 
.)۲۷١( الحديث‎ 


1۸ 


والدارقطني). والحاكم”") وأبو نعيم في «التاريخ» . وصححه الحاكه(”" على 
شرط مسلم وأعله غيره. 


© وحديث ابن عباس : رواه الطبراني في «الكبير»(*» من جهة نافع مولى يوسف 
السلمي» عن عطاء. عن ابن عباس» ونافع مولى يوسف هو أبو هرمز*» متروك 
الحديث. 


وقد رواه ابن أبي شيبة في «المصنف27؟ عن أبي خالد الأحمر. عن ابن كريب» 
عن ابن عباس موقوفاً عليه . 


© وحديث عبد الله بن زيد: رواه الدارقطنى فى «السئن» ١١‏ وفيه الواقدي 
ضعقوه» وليس هو كذلك »> وقد توبع عليه أخرجه ابن حبان في «الضعفاءم "2 
وضعف أيضا متابعه وادعى أنه يسرق الحديث» وهو محمد بن موسى بن مشک )۴١(‏ 


فلينظر في ذلك . 


. )١( كتاب الصلاة. باب مفتاح الصلاة الطهور. الحديث‎ ۴٠٥۹/۱ الدارقطني , السئن.‎ )١( 

() الحاكم» المستدرك على الصحيحين. ,187/١‏ كتاب الطهارة» باب مفتاح الصلاة الوضوء . 

(۳) الحاكم» المصدر نفه . 

. ) 11١758( الحديث‎ ۱٦۳/۱۱ الطبرانيء المعجم الکبیر»‎ )٤( 

(*) ابن حبان» ۷/۳ كتاب الضعفاء والمتروكين. ترجمة نافع أبو هرمزء ضعفه أحمد. وكذيه ابن 
معين» وقال أبو حاتم متروك ذاهب الحديث . 

(5) ابن أبي شيبة المصنف, ۲۲۹/۱. كتاب الصلاةء باب في مفتاح الصلاة . 

3( الدارقطني » السئن» 2”51/١‏ كتاب الصلاق باب مفتاح الصلاة الطهور » الحديث (8) . 

(۷) ابن حبان. كتاب الضعفاء والمتروكين. 540/7 في ترجمة الواقدي واسمه محمد بن عمر بن 
واقد الواقدي قال بحيى بن معين: الواقدي ليس بشيء؛ وفال علي بن المديني: الواقدي يضع 
الحديث. وكان أحمد بن حنبل يكذبه . 

(##) اين حبان» ۲۸۹/۲ كتاب الضعفاء والمتر وكين ترجمة محمد بن موسى بن مسكين . 


194 


قال القاضي : قد شت في الصحيحين عن ی هريرة؛ «أن رسول الله یز 
كان يسكت بين التكبير والقراءة إسكاتة. قال : فقلت: يا رسول الله بأبى 
أنت وأمي : إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول : اللْهُمٌ باعذ بيني 


© وحديث أنس: رواه ابن عدي() من جهة نافع أبي هرمز عنه » ونافع متروك 
كما ميق فر ھا + اند وواه عن عطاء غر ابن عدا : 

© وحديث ابن مسعود: الموقوف : خرجه البيهقى فى «السنن»") , 

© وحديث عائشة رضي الله عنها: قالت: كان رول الله ل بي الصّللاة 

رواه أبو نعيم في «الحلية») من طريق سعيد بن أبي عروبة عن يريد 
[بدَيْل ۲ العقيلي ‏ عن أبي الجوزاء. عنها. 

وهو عند مسل () بلفظ : وگال ييح الصَلاحَ بالتكبير وَالمَراءَة بالحمد لله 
رب العَالِمِينَ ». 

HF ¥ 


۴-/ حديث أبي هريرة: أن رسُول الله ي كان يسكت بَيْنَ اتير وآلقراءة 


ع سر ماله 


. ترجمة نافع السلمي أبو هرمز‎ ۲١٠٤/۷ ابن عدي الكامل في ضعفاء الرجال.‎ )١( 

(۲) البيهقي» السئن. ۱۷۳/۲ - 174 , كتاب الصلاة, باب تحليل الصلاة بالتسليم . 

(۳) أبو نعيم » حلية الأولياء. 87/7 ترجمة أوس بن عبد الله (111) . 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين ليس في الأصل» وقد نقلناه من رواة حديث عائشةء عن أبي نعيم في حلية 
الأولياء؛ ومسلم في الصحيح 5 

(5) مسلم» الصحيح » ١۷/١‏ كتاب الصلاة »)٤(‏ باب ما يجمع صفة الصلاة .)٤1(‏ الحديث 
(4۸4/۲٤ °(‏ . 


۰ 


ون خطايَاي كما بَاعَذت بين المَشْرِقٍ والمَغْرِب. الهم نعي من الخطايا 
كما بنقى الوب الأبييض ٠‏ من الدّنْس » الل اغْسِلْ خطاباي بالماءِ والذلج 
والمرّد ؛. 

وقد ذهب قوم إلى استحسان سكتات كثيرة في الصلاةء منها حين 
يكبرء ومنها حين يفرغ من قراءة أم القرأن وإذا فرغ من القراءة قبل 
الركوع ؛ وممن قال بهذا القول: الشافعي ١‏ وأبو د ٹور » والأوزاعي» وأنكر 


قال أقُولُ : الهم بَاعِدْ بيني وبين حَطَايَايَ كما بَاعَدْتَ بين المَضْرِقٍ والمغرب». 
الحديث . قال ابن رشد : هو في «الصحيحين»". .]1١77/1[‏ 


قلت: هو كذلك وأخرجه أيضاً خن والدارمي0*) وأبو داود(*» والنسائي ٩‏ 


)١(‏ أبو ثور هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي : فقيه شافعي » روى عن ابن عيينة 
والشافعي . وعنه مسلم. 6 وابن ماجه. قال عنه النسائي : «ثقة مأمون». وقال ابن 
حبان: « أحد أئمة الدنيا فقهاً وعلماً وفضللً وورعاً وديانة ». توفي سنة 47١‏ ه ( الذهيي. تذكرة 
الحفاظ ؟ /۸۷) . 

(۲) البخاري» الصحيح بشرح الحافظ ابن حجر ”777/7, كتاب الأذان .)٠١(‏ باب مايقول بعد 
التكبير (84) الحديث )۷٤٤(‏ . 
- وأخرجه مسلم. الصحيح › 11۹/١‏ كتاب المساجد (ه)» باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام 
والقراءة (۲۷). الحديث )5۹۸/١٤۷(‏ . 

™( أحمدء المستد. 2771/9 من مسند أبي هريرة رضي الله عنه . 

 نيتتكسلا كتاب الصلاةء باب في‎ ۲۸٤ - ۲۸۳/١ الدارمي. السئن»‎ )٤( 

(ه) أبو داود» السثن» ٤۹۳/١‏ كتاب الصلاة (۲)» باب السكتة عند الافتتاح (۱۲۳)ء الحديث 
(۷۸۱( . 

(5) النسائي » السئن. ۱۲۸/۲ - 21794 كتاب الافتاح» باب الدعاء بين التكبيرة والقراءة . 


۲١ 


ذلك مالك وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه. وسبب اختلافهم اختلافهم في 
تصحيح حديث أبي هريرة أنه قال : 


« كانت له عليه الصلاة والسلام سكتات في صلاته حين یکبر ويفتتح 
الصلاة وحين يقرأ فاتحة الكتاب. وإذا فرغ من القراءة قبل الركوع 4 


[ قراءة البسملة ] 


( المسألة الرابعة ) اختلفوا في قراءة يسم الله الرحمن الرّجيم » 
في افتتاح القراءة في الصلاةء فمنع ذلك مالك في الصلاة المكتوبة جهرا 
كانت أو سرا لا في استفتاح أم القرآن ولا في غيرها من السورء وأجاز 
ذلك في النافلة. وقال أبو حنيفة» والثوري» وأحمد: يقرؤها مع أمْ القران 
في كل ركعة سرًأ. وقال الشافعي : يقرؤها ولا بد في الجهر جهراًء وفي 


وابن ماجە()»› والبيهقى("2. واخرون. 
HF ¥‏ 
عور ي تو مده 26 ق و ر ا 

+8" حديث أبي هريرة: «انه كان له عليه الصلاة والسلام سكتات فى صلاته» . 
]14-۱۳/۱1[ 

قلت: ليس هومن حديث أبي هريرة» ولكنه من حديث سمرة . 

0 0 | ا ذه “د 
ها أن واي 

)0 ابن ماجه» السئن » 1-۱ کتاب إقامة الصلاة ).2 باب افتتاح الصلاة (1). الحديث 


. )۸( 


زف4 البيهقي › النن, 140/۲ كتاب الصلاةء ياب في سکتې الإمام ٤‏ 


۲۲ 


السرا وهي عنده اية من فاتحة الكتاب ؛ ويه قال أحمد» وأبو ثور. وأبو 
عبيد. واختلف قول الشافعي هل هي آية من كل سورة؟ أم إنما هي آية من 
سورة النمل فقط» ومن فاتحة الكتاب؟ فروي عنه القولان جميعاً. 


اخ عبد الرزاق"') وأحمد”) وأبو داود"» والترمذي() وابن ماجه22(0, 
والبيهقي ٠"‏ من رواية قتادةء عن الحسن» عن سمرة قال: سكتتان حفظتهما عن رسول 
الله ي ؛ فأنكر ذلك عمران بن حصين قال: حفظنا سكتةء فكتبنا إلى أبي بن كعب 
بالمدينة فكتب أبي أن حفظ سمرة. ۰ 


قال: سعيد فقلنا لقتادة: ما هاتان السكتتان قال إذا دخل في صلاته » وإذا فرغ 
من القراءة» ثم قال بعد ذلك؛ وإذا قرأ ولا الضالين . 

قال: وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه . لفظ 
الترمذي), وقال: (حسن رواته ثفات). 


وإنما الخلاف الذي أشار إليه ابن رشد. من أجل الخلاف في سماع الحسن بن 


. ) ۲۷۹۲( عبد الرزاق. المصنف. ۲ كتاب الصلاةء باب القراءة خلف الإمام. الحديث‎ )١( 

(؟) أحمد. المسند. ۷/١‏ . من مسند سمرة بن جندب رضي الله عنه . 

(۳) أبو داودء السئن. 2457/7 47. كتاب الصلاة (7), باب الكتة عند الافتتاح )١77(‏ الحديث 
(ةلالاو ۷۸° ) . 

) ١9/5( كتاب الصلاةء باب ما جاء فى السكتتين فى الصلاة‎ .۳١ -۳١/ط الترمذي. الستنء‎ )٤( 
٠ . ) ؟01١( الحديث‎ 

(5) ابن ماجه» السنن. ٥‏ كتاب إقامة الصلاة (5). باب في سكتتي الإمام )١۲(‏ الحديث 
(851). 

. البيهقي . السئن. 1953-5. كتاب الصلاة. باب في سكتتي اثلامام‎ )١( 

(۷) الترمذي . الستن. المصدر السابق نفسه . 


۳ 


وسبب الخلاف في هذا ايل إلى شيئين: ( أحدهما ) اختلاف الآثار 
في هذا الباب» ( والثاني ) اختلافهم: هل بسم الله الرحمن الرحيم اية من 
فاتحة الكتاب أم لا؟ فأما الآثار التي احتج بها من أسقط ذلك فمنها : 

حديث ابن مغفل قال : « سمعني أبي وأنا أقرأ ببسم الله الرحمن 
الرحيم.» فقال: يا بني إياك والحدث. فإني صليت مع رسول الله 4ة وأبي 
بكر وعمر فلم أسمع رجلا منهم يقرؤها». 


سمرة. وقل صححه جماعة منهم ابن المديني وهو الصحيح › وقد صحح الترمذي 
وغیره» أحاديث من رواية الحسن عن سمرة . 


¥ f 


6م - حديث ابن مُعَفل : سجني أبي ونا قرأ با بشم الله الرّحْمنٍ الرّجيم » فقال: يا 
بي ياك وَآَلحَدَتٌ فإني صَلَْيتُ مَعَ رول الله وأبي کر ومْمْرَ فَلَمْ أُسْمَعْ رَجْلاً 
بنهُم يقُوله 4/1؟١)]‏ 


أحمد0)» والترمذي 7 والنسائىي©, وابن ماجە0› والطحاوي) 


. أحمدء المسندى 266/0 من مسند عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه‎ )١( 

(۲) الترمذي. السئن. 7/7١.ء‏ كتاب الصلاةء باب ما جاء في ترك الجهر بالبسملة )1۸١(‏ » الحديث 
(0545). 

(؟) النسائي» السنن» ٠١١/۲‏ كتاب الافتاح. باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم . 

(5) ابن ماجه. السئن. ۲٦۷/١‏ كاب إقامة الصلاة (ه)ء باب افتتاح القراءة (4)» الحديث 
.)40١(‏ 

(ه) الطحاويء شرح معاني الآثار بتحقيق النجار» 2707/١‏ كتاب الصلاة؛ باب قراءة بسم الله 
الرحمن الرحيم . 


٤ 


قال أبوعمر بن عبد البر: ابن مغفل رجل مجهول. ومنها ما رواه 
مالك من حديث أنس أنه قال : 


ببسم الله إذا انححوا الصلاة » 


والبيهقي”')» من طريق ابي ُعَامَةَ قيس بن عَبَاية / عن ابن عبد الله بن مُعَفْل عن أبيه 
به. 

وحسنه الترمذي ٠‏ ورد عليه الحفاظ27" ذلك للجهل بابن عبد الله بن مغفل» 
وللاختلاف على أبي نْعَامَةَ في إسناده ومتلنه, فبعضهم يذكر عثمان » وبعضهم لو 
يذكره» وبعضهم يقول فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم» وبعضهم 
يقول فلم أسمع أحد منهم جهر بهاء وبعضهم يقول عن ابن عباس» وبعضهم يسميه 
يزيد. وبعضهم يقول عن بني عبد الله بصيغة الجمع . 

ورواه خالد الحذاء عنه(*»2 فقال عن أنس بدل ابن عبد الله بن مغفل» فرجع إلى 
حديث أنس المضطرب كما سيأتي . 


HH ¥ 


ا قت وَرَاء أي بر وَعمَرَوَعُْمَانَ رَضِي اه نهم فكلهُم 
كَانَ لآ يرا ب يسم اله الرْحَمنٍ الرّحِيم إِذَا افتتحُوا الصّلاة». قال أبو عمر : وفي 


. كتاب الصلاةء باب من قال لا يجهر بالبسملة‎ ٥۲/۲ البيهقي . الستن.‎ )١( 
. الترمذي» السنن ١/۱۳ء المصدر السابق نفه‎ (™ 

(۳) ابن عبد البرء الاستذكار. ۲¥ كتاب الصلاةء باب القراءة خلف الإمام 
)٤(‏ البيهقي » السئن 57/7, كتاب الصلاة» باب من قال لا يجهر بالبسملة . 


Yo 


قال أبو عمر: وفي بعض الروايات أنه قال: « خلف النبي بي فكان 
لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم » : 

قال أبو عمر: إلا أن أهل الحديث قالوا في حديث أنس هذا: إن 
النقل فيه مضطرب اضطراباً لا تقوم به حجة» وذلك أنه مرة روي عنه 


فض الروَايَاتٍ اله قم حف الي يك كان لا يق ب بشم الله الرَحَمْنِ الرجيم ». قال 
ا إلا أن هل الخَديثِ الوا في حَدِيثِ انس هَذًا. إن التقل ٍ فيه مُضطرتٌ 
a‏ توم به لحجنةء وَلِكَ أنه مر روي عَنهُ مرفُوعاً إلى لى الي 27 ومَرة لم 
رفع ومِنهُم مَنْ يَذكر عُثْمانَ ومِنهُم مَنْ لا يَذْكْره. ومِنهم مَنْ يقُول : گائوا يقر أون 
بشم الله الرّْمَنٍ الرّحيم » وينم من يقَول : تككانوا لآ يرون با بشم اله الرَحَمِنٍ 


الرَّحِيم , ومِنْهُم مَل يَقَولُ: فَكَائوا لآ يَجْهَرُونَ بشم الله حر الرّجيم ». 
[4/1؟>؟١).‏ 


قلت : أما الرواية الأولى الموقوفة فرواها مالك في «الموطأء (“عن حميد الطويل 
قال ابن عبد البر في «الإنصاف» › ولم يختلف في ذلك رواة «الموطا» 
قديماًء وحديثاً: ابن وهب وغيره» إلا ما رواه ابن أخيه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب 
المعروف ببحشل فإنه رواه عن عمه عن مالك» عن حميد ١‏ عن أنس مرفوعاً ولم يتأبعه 


على ذلك أحد من رواة ابن وهب. وابن ن أخي ابن وهب عندهم ليس بالقوي قد 
تكلموا فيه ولم يروه حجة فيما انفرد به. 


ورواه الوليد بن مسلم. عن مالك» عن حميد» عن أنس» فذكر فيه البي كَل 


. )70( كتاب الصلاة (۳)ء باب العمل في القراءة ()» الحديث‎ » 41/١ مالك الموطاء‎ )١( 


۲٢ 


مرفوعاً إلى النبي كل ومرّة لم يرفع» ومنهم من يذكر عثمان ومن لا 
يذكره» ومنهم من يقول: فكانوا يقرأون #بسم الله الرحمن الرحيم» ومنهم 


أيضاً وهو عندهم خطأل والصحيح ما في «الموطاً»(' . 


قال الخطيب في كتاب «الرواة عن مالك»: كافة أصحاب مالك رووه عنه موقوفاً 
وكذا رواه غير واحد. عن أبى مصعب عن مالك . 


ورواه سليمان ابن عبد الحميد البهراني. عن أبي مصعب » عن مالك . عن 
حميد .2 عن أنس فذكر فيه النبي ب وتفرد سليمان برواية هذا الحديث عن أبى مصعب 
هكذا مرفوعاً. 

وقال الحافظ في «نكته على ابن الصلاح»" سمع حميد هذا الحديث من أنس 
ومن قتادة عن أنس إلا أنه سمع من أنس الموقوف ومن قتادة عنه المرفوع . 

ولهذا قال ابن معين : قال ابن أبي عدي : كان حميد إذا قال عن قتادة عن أنس 


وأما الرواية المرفوعة بذكر النبي كل مثلها فأخرجها أحمد9) ومسلم©», 
والبيهقي(*)ء وابن عبد البر» من رواية الأوزاعي» عن قتادة عن أنس قال: وصليت 
خلف رسول الله ع وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله وف 


. )70( كتاب الصلاة (۳)ء باب العمل في القراءة (1) . الحديث‎ . 8١/١ مالك الموطاء‎ )١( 

(۲) ابن حجرء النكت على ابن الصلاح» ۷0۸/۲ . 

(۳) أحمدء المسنده ۲۲۳/۳ - 778 من مسند أنس بن مالك رضي الله عنه . 

)١؟( باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة‎ .)٤( كتاب الصلاة‎ ۲۹۹/١ › مسلم» الصحيح‎ )٤( 
. )٥۲( الحديث‎ 

(0) البيهقي . السننء ٠٠/۲‏ كتاب الصلاةء باب من قال لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم . 


نف 


من يقول: فكانوا لا يقرأون يسم الله الرحمن ن الرحيم) ومنهم من يقول: 
فكانوا لا يجهرون ب #بسم الله الرحمن الرحيم» وأما الأحاديث المعارضة 
لهذا فمنها: 


العالمين» لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا اخرها». 


ورواه أحمد() ومسلم”"), والدارقطني ٠‏ والبيهقي (*). وابن عبد الير من 

وأما الرواية التي فيها فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم فرواها 
أحمد . الدارقطني ”) . وابن عبد البر كلهم من رواية وكيع عن شعبة عن قتادة 
فكانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن ن الرحيم». 

وهكذا رواه الطحاوي 7(" من طريق الأعمش عن شعبة» وابن الجارود في 
«المنتقى» ( من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة . 


. أحمد, المسته. 777/7 , من مسند أنس بن مالك رضي الله عنه‎ )١( 

(؟) مسلمء الصحيح . ۲۹۹/١‏ كتاب الصلاة (٤)ء‏ باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة )١7(‏ 
الحديث )5١(‏ . 

(۳) الدارقطني» السئن. 7١5/١‏ كتاب الصلاة. باب اختلاف الرواية فى الجهر بالبسملة الحديث (۲) . 

(4) البيهقي . الستن. 51/7, كتاب الصلاةء باب من قال لا يجهر البسملة . 

(0) أحمدب المسند. 1۷۹/۳. من مسند أنس بن مالك رضي الله عنه . 

)١(‏ الدارقطني : السننء ٠٠١/١‏ كتاب الصلاةء باب اختلاف الروايات في الجهر بالبسملة. 
الحديث (") . 

(۷) الطحاوي» شرح معاني الآثار. 0 كتاب الصلاة » باب قراءة البسملة في الصلاة . 

(۸) ابن الجارود. المنتقى. ١/1١ل/اء‏ كتاب الصلاةء باب صفة صلاة النبيّ وي الحديث )181١(‏ . 


۸ 


ورواه ابن خحزيمة0 ¢ والطحاوي9) ¢ والطبراني Mm.‏ وأبو نعيم في 
«والحلية»(؟» من رواية الحسن عن أنس: أن النبي ي وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما 
كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم . 
الدارقطني(*). والحاكم)» والخطيب فى «جزء البسملة»2(") بلفظ : فكانوا يجهرون 
بسم الله الرحمن الرحيم وهو عندهم من طرق عن أنس . 

منهما من رواية شريك عن أنس» وقال الحاك(: رواة هذا الحديث ثقات وأقره 
الذهبى0. 


ومنها رواية المعتمر بن سليمان عن أبيه» عن أنس؛ وقال الحاكم :رواة هذا 
الحديث عن اخرهم ثقات . 


وفي «صحيح البخاري1' “من رواية قتادة قال: سثل أنس. كيف كانت قراءة 

)١(‏ ابن خزيمة› الصحيح › 0 كتاب الصلاةء باب ذكر الدليل على عدم الجهر بالبسملة 
(44):الحديث (45: ) . 

(D‏ الطحاوي,» شرح معاني الآثار بتحقيق النحارء ۳/۷ » كتاب الصلاة » باب قراءة البسملة في 
الصلاة . 

(۴) الطبراني» المعجم الكبير ۲۲۸/۱ رقم ۷۳۹ . 

(5) أبونعيم» حلية الأولياءء 1۷۹/١‏ ترجمة عمران القصير . 

زم الدارقطني » السئن 2715/1١.‏ كتاب الملاةء باب اختلاف الرواية في الجهر بالبسملةء الحديث 
(@ . 

. كتاب الصلاةء باب الجهر بالبسملة‎ 2١ الحاكم» المستدرك على الصحيحين»‎ (CY 

0 

(۸) الحاكمء المستدرك على الصحيحين» المصدر السابق نفسه , 

)53( الذهبي . تلخيص المستدرك. ١‏ ,/, كتاب الصلاة» باب الجهر بالبسملة . 


)١١(‏ البخاري» الصحيح بشرح الحافظ ابن حجر, ۹۰/۹ - ١4ء‏ كتاب فضائل القرآن )1١(‏ باب مد 
القراءة (19)» الحديث (55 6١‏ ) . 


۳۹ 


حديث نعيم بن عبد الله المجمر قال : « صليت خلف أبي هريرة 
فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم4 قبل أم القران وقبل السورة. وكبر في 
الخفض والرفع وقال: أنا أشبهكم بصلاة رسول اله ك ». 


النبي بيا فقال: كانت مدأء ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد 
بالرحمن ويمد بالرحيم . 

وللحديث ألفاظ أخرى ذكرتها مفصلة في جزء خصصته لطرق هذا الحديث 
وألفاظه . 

ومن ذلك ما رواه أحمد عن حجاجء عن شعبة عن قتادة قال: سألت أنس بن 
مالك باي شيء كان رسول الله َكل يستفتح القراءة؟ فقال: إنك لتسألني عن شيء ما 
سألني عنه أحد . 

رواه أحمد“ والدارقطني9©» عن سعيد بن زيد أبي مسلمة قال: سألت أنس بن 
الرحيم؟ فقال: إنك تسألني عن شيء ما أحفظه» وما سألني عنه أحد قبلك. قلت: 
أكان رسول الله کل يصلي في النعلين؟ قال: لعم . قال الدارقطني7 : هذا إسناد 


انان 


%۷ - - حديث نعم بن عَبْدِ اله الجر قَالَ: صب حَلف أبي هُربرة ففرا بم الله 
الرَحْمَنٍ الرجيم تلام القَرْآنٍ وَقَبْلَ السورَة وَكَبْرَّ في الحَفضٍ والرّفع» 


[1 -1۲€£/1] 


. أحمدء المسند. ۱۷۷/۳ من مسند أنس بن مالك رضي الله عله‎ )١( 
كتاب الصلاة. باب اختلاف الرواية في الجهر بالبسملةء الحديث‎ * 05١ الدارقطني » السئن,‎ ( 


الحديث لم أجده بهذا اللفظ بزيادة وقبل السورة » لكن أخرجه النسائي2©0, 
والطحاوي")› وابن الجارود9 2 والدارقطنی )» والحاكم(» والبيهقي "2 والخطيب 
فى «البسملة» وابن عبد البر "© من حنديت الليّتُ بن سعد عن الد بن يزيد عن سَعِيدٍ 
ل 0 a‏ 5 66 2و م 0 ۶ ر ١ e‏ 5 ل 2 
ابن ابي هلال . عن نيم المُجَمْرِ قال : صليت ورَاءً ابي هُرَيْرَة ففرا سم الله الرَحْمَنٍ 

رو مع ع 5 ا 0 02 سے e‏ سان رمام ت و - 
الرجيم » ثم قَرَا بام الكتاب حَتى إِذَا بَلَمْ وَل الضالينَ قَالَ: آمِينَ وَقَالَ الناس: امين» 
ره ل کے ے ےر ” ك6مرم جف ي و 5 ودمى لأسا ده د ەرو مركي رمع م 
ويقول كلما سَجَدَ الله اكبرٌء وإذا قَأَمَ مِنَ الجلوس من الاثنتين قال : الله اكبر. ثم يقول 
r,‏ ا ع ا ا ني 7 5 
إذا سلمء والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسولر الله ا . 

وصححه ابن خحزيمة0) وابن حبان0)» والحاكم( 2 والدارقطني ١‏ 

والبيهقي "')ء والخطيب. 


وقال ابن عبد البر: هذا حديث محفوظ من حديث الليث عن خالد بن يزيد 


. النسائيء السئن. */14. كتاب الافتتاح» باب قراءة البسملة‎ )١( 

(۲) الطحاوي . شرح معاني الآثارء ١/1۹۹ء‏ كتاب الصلاةء باب قراءة البسملة . 

(۳) ابن الجارودء المنتقى. .۷۲/١‏ كتاب الصلاةء باب صفة صلاة النبي ولد الحديث (188 ) . 

. )١5( كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة البسملةء الحديث‎ ٠٠/١ الدارقطني. السئن,‎ )٤( 

(ه) الحاكمء المستدرك على الصحيحين. .7*7/١‏ كتاب الصلاةء باب أن التبي قرأ البسملة . 

(1) البيهقي » السننء 51/7 . كتاب الصلاةء باب افتتاح القراءة بالبسملة . 

(۷) ابن عبد البرء الاستذكارء 177/7, كتاب الصلاةء باب القراءة خلف الإمام . 

(۸) ابن خزيمة؛ الصحيح. © تاب الصلاة» باب الجهر باليسملة .)٠٠١(‏ الحديث 


(6۹۹ ) . 
5( الهيئمي » موارد الظمان. »*١‏ كتاب الصلاةء باب ما يستفتح الصلاة من التكبير »)1١(‏ 
الحديث )٤٤٥١(‏ . 


. الحاكم» المستدرك على الصحيحين المصدر السايق نفسه‎ )٠١( 
. المصدر السابق نفسه‎ ۳٠1/١ الدارقطني » السئن»‎ )١١( 


. المصدر السابق نفسه‎ ,»55/١ البيهقي. السئن.‎ )١7( 


۳١ 


فإمام أهل بلده. 

قال: وقد رواه غير الليث ثم ذكره من طريق ابن وهب عن حيوة بن شريح ٠»‏ عن 
خالد بن يزيد. 

قال: ورواه یحی بن أيوب عن سعيد بن أبي هلال به قال: وابن أبي هلال 
القدسي الذي ظاهره عدم قراءة البسملة. قال: ومما يشهد لصحة حديث ابن أبي هلال 
ما رواه سعيد المقبري وصالح مولى التوامه» عن أبي هريرة أنه كان يفتتح ببسم الله 
الرحمن الرحيم هذا لفظ برواية صالح عن أبي هريرة. 

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة27. حدثئنا هشيم أنبأنا أبو معشر. عن سعيد بن أبي 

قال ابن عبد البر: وقد روى حديث أبي هريرة مرفوعاً كما رواه ابن أبي هلال عن 
نعيم العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. 

ثم أخرجه من طريق النضر بن سلمة » ثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه» عن 
العلاء بن عبد الرحمن. عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي َة كان إذا افتتح الصلاة جهر 
أويس عن العلاء بن عبد الرحمنء عن أبيه» عن أبي هريرة. عن النبي ب إنه كان إِذَا 


: ابن أبي شيبة» المصف. 1 كتاب الصلاة» باب الجهر بالبسملة‎ )١( 
. )١7( كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة البسملة, الحديث‎ ,7537/1١/١ الدارقطني . السئن.‎ )۲( 


۳۲ 


ومنها حديث ابن عباس : ١‏ أن الي عليه الصلاة والسلام كان يجهر 
د سم الله الرحمن الرحيم » ». 


َرأ وهو يوم الناس افتتح ببسم الله الرحمن الرّحيم » قال أبو هريرة وهي آية من كتاب 
اللهء اقراوا إن شم فاتحة الكتاب فإنّها الآية السَابعةُ. 


وقال الدارقطني(): رجال إسناده كلهم ثقات. قلت . وله عن أبي هريرة طرق 


أخری. 

کا کا 
۸- ٬حديث‏ ابن عباس : أن النبي هة كان يَجْهَرٌ ببشم اله الرَّحْمْنِ السرجيم » 
]110/1[ 


البزار"ء والطبراني")» والدارقطني0؟). والحاکہ(*)» وصححه البيهقيء من 
حديث سعيد بن جبير من أوجه عنه» ومن حديث عطاء » ومن حديث ولد ابن عباس 


وكذلك رواه إسحاق بن رأهويه في (مسنكده»» وأسئده البيهقي © من طريقه. ثم 


. المصدر نفسه‎ "١5/1١ الدارقطني » السئن.‎ )١( 

(۲) الهيثمي. كشف الأستار عن زوائد البزارء ١/00؟.,‏ كتاب الصلاةء باب الجهر بالبسملة الحديث 
(6156), 

(1) الطبرانيء المعجم الكبيرء ,.186/١١‏ الحديث 1١447(‏ )» مسند عبد الله بن عباس رضي الله 
عه . 

. )5( كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة البسملةء الحديث‎ ٠٠۳/١ النن,‎  ىطقرادلا‎ )٤( 
كتاب الصلاة. باب وجوب قراءة البسملة» الحديث‎ ٠٤/٠١ الدارقطني » السئن‎ TE 
. )( 

(5) الحاكم. المستدرك ۲۳۲/١‏ كتاب الصلاةء باب قراءة البسملة وعدها اية . 

. ء كتاب الصلاة» باب الجهر بالبسملة‎ ٠١ 4/7 البيهقي» السئن»‎ )١( 

(۷) البيهقي, السئن» 49/7 -58» المصدر نفسه . 


۳۳ 


ومنها حديث أم سلمة أنها قالت : «١‏ كان رسول الله كل يقرأاب 
«بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين4 ». 

فاختلاف هذه الآثار أحد ما أوجب اختلافهم في قراءة «إيسم الله 
الرحمن الرحيم» في الصلاة. ( والسبب الثاني ) كما قلنا هو: هل إبسم 


من رواته سعيد بن جبير مرسلا دون ذكر ابن عباس وقيل إنه الصواب وهو باطل» بل 
الصواب . وصله. 


وقد رواه الترمذي'“ والدارقطني") وغيرهما من وجه اخر من رواية أبي خالد 
عن ابن عباس بلفظ : «كان يفتتح بدل يجهر» وهو بمجموع طرقه وشواهده حديث 
206007 
03-00 
4 حديث أم سلمة أنها قالت: «كَانَّ رَسُولُ الله يل يَقْرَا بلم الله الرّحْمِنٍ 
الرّجيم . الحَمْدٌ لَه رب العَالَمين». ]٠١٠١/١[‏ 


أحمدء وأبو داود, وابن خزيمة. والطحاوي. والدارقطني والحاكم. والبيهقي 
وغيرهم, فأما أحمد”) وأبوداود(*». فمن رواية يحي بن سعيد الأموي عن ابن 
جريج ؛ عن عبد الله بن أبي ملكية » عن آم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة 
رسول الله كل فقالت: كان يُقَطمُ قِراءَئه آية آية يسم اله الرّحْمْن الرّجِيم آلحَمْدُ لله 
رب العَالَمِينَ الرّحْمْنٍ الرّجِيم . مَالِكِ يوم الديني. 


۲٤٠٥( الحديث‎ » )1۸١( كتاب الصلاة. باب الجهر بالبسملة‎ . ١15/7 الترمذي. السئن.‎ )١( 

(؟) الدارقطني, السنئن. ۴١٤/١‏ كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة البسملة . 

(۳) أحمد المسندء ٦‏ من سند أم سلمة رضي الله عنها . 

(5) أبوداود. السنن» ۲۹٤/٤‏ كتاب الحروف والقراءات (٤۲)ء‏ باب »)١(‏ الحديث )٤٠١١(‏ . 
(©) سورة الفاتحة )١(‏ الأية )١(‏ و(5) (۳) و(٤)‏ . 


۳٤ 


اله الرحمن الرحيم» آية من أمّ الكتاب وحدها أو من كل سورة أم ليست 
آية لا من أمَ الكتاب ولا من كل سورة؟ فمن رأى أنها آية من آم الكتاب 
أوجب قراءتها بوجوب قراءة أم الكتاب عنده في الصلاة» ومن رأى أنها اية 
من أول كل سورة وجب عنده أن يقرأها مع السورة. وهذه المسألة قد كثر 
الاختلاف فيهاء والمسألة محتملة . 


ولكن من أعجب ما وقع في هذه المسألة أنهم يقولون: ربما اختلف 
فيه هل طبسم الله الرحمن الرحيم» أية من القرآن في غير سورة النمل؟ أم 
إنما هي آية من القران في سورة النمل فقط؟ ويحكون على جهة الرد على 
الشافعي أنها لو كانت من القرآن في غير سورة النمل لبينه رسول الله 8 
لأن القرآن نقل تواترأء هذا الذي قاله القاضي في الرد على الشافعي وظن 
أنه قاطع . وأما أبو حامدٍ فانتصر لهذا بأن قال إنه أيضاً لو كانت من غير 
القران لوجب على رسول الله َة أن يبيّن ذلك . 

وهذا كله تخبط وشيء غير مفهوم, فإنه كيف يجوز في الآية الواحدة 
بعينها أن يقال فيها إنها من القران في موضع وإنها ليست من القران في 


وأما الطحاوي('2 فمن رواية عمر بن حفصٍ بن غياث,» عن أبيه» عن أبي جريج 

عن أبي مليكة. عن أم سلمةء أن الي يله كان يُصَلّي في بيتها يقرا يسم الله الرحمن 
الرحيم الحمدٌُ لله رب العالمين» فذكر السورة بتمامها. 

ورواه الشافعي ”2 في «رواية البويطي». فقال: (أخبرني غير واحد عن حفص بن 

)0( الطحاري» شرح معاني الآثار بتحقيق النجارء 4/1١‏ كتاب الصلاة, باب قراءة البسملة فى 

الصلاة . ۰ 


(۲) ابن حجرء تلخيص الحبير. ١‏ ,/ كتاب الصلاقء الحديث )"٤١(‏ . 


o 


موضع اخرء بل يقال إن «إبسم الله الرحمن الرحيم» قد ثبت أنها من 
القران حيثما ذكرت» وأنها آية من سورة اللملء وهل هي آية من سورة أم 
القران ومن كل سورة يستفتح بهاء مختلف فيه» والمسألة محتملة» وذلك 
أنها في سائر السور فاتحة. وهي جزء من سورة النمل. فتأمل هذا فإنه 
بیّن» والله أعلم . 
[ قراءة القران ] 
( المسألة الخامسة ) اتف العلماء على أنه لا تجوز صلاة بغير قراءة» 


اق اشير إلا شين روي عن مر رضي الله عنه أنه صلى فنسي 
القراءةء فقيل له في ذلك. فقال: كيف كان الركوع والسجود؟ فقيل 


غياث» عن ابن جريج » عن ابن أبي مليكة» عن أم سلمةء ان النبي ية كان إذا قرأ أم 
القران» بدأ بسم الله الرحمن الرحيم فعدها آية » وذكر الباقي). 


وأما ابن خزيمة(')» والدارقطني ”). والحاكم". والبيهقي)» فمن طريق عمر 
ابن هارون البلخي . عن ابن جريج به بلفظ : أن رسول الله يكل قرأ في الصلاة بسم الله 
الرحمن الرحيم فعدها اية » الحمد لله رب العالمين آيتين . الرحمن الرحيم ثلا 
ايات» مالك يوم الدين أربع ايات» وقال : هكذا إيَاك تعيد وإياك نسمئعين وجمع خمس 
أصابعه . 


)١(‏ ابن خزيمة. الصحيح. .548/١‏ كتاب الصلاةء باب البسملة آية من الفاتحة (4۷)» الحديث 
(495). 

)١(‏ الدارقطني » السنن» ۳٠۷/١‏ كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة البسملة في الصلاة. الحديث 
. 

(۳) الحاكم . المستدرك على الصحيحين. ۲۳۲/١‏ كتاب الصلاة» باب قراءة البسملة قي الصلاة . 

. البيهقي» الستنء ۲/٤4ء كتاب الصلاةء باب أن البسملة آية تامة من الفاتحة‎ )٤( 


۳٦ 


حسن» فقال: لا بأس إذاً. وهو حديث غريب عندهم» أدخله مالك في 
موطئه في بعض الروايات وإلا شيا روي عن ابن عباس أنه لا يقرأ في 


صلاة السر وأنه قال : 
« قرأ رسول الله ككفي صلوات وسكت في أخرى » فنقرأفيما قرأونسكت 
فيما سكت ) . 


وقال الحاكم(2: (عمر بن هارون أصل في السنة ولم يخرجاهء وإنما أخرجته 
شاهدا). وتعقبه الذهبي (© بأنهم أجمعوا على ضعفه . 

قلت: وما سبق من التابعين له عن ابن جريج يبرىء ساحته . 

ا ا 
r‏ د 5 5 f‏ 
8 حديث ابن عباس: «قرا رَسَول اله ية في صلوات وسكت »فتقرًا فيما قرأ 
ونسكت فيما سكت . [۱۲۹/۱] 
ا .ريه بو اليه جا 8 0 5 ے ر £ 
البخاري" من رواية عِكرمَة عَنْهُ قال : «قرأ الي ية فيما آم وسكت فيما أمِرَ 
ري مام رو وم عق م م مك رھ ,ى ر 

وما كان رَبك ًَ0 . ولق كان لَكُم في رَسُول اله أسْوَةٌ حَسَتَةه 00 


HH ا‎ 


. الحاكم. المستدرك على الصحيحين المصدر نفسه‎ )١( 

زفق الذهبي ‏ تلخيص المستدرك. ۲۳۲/١‏ . 

(؟) البخاري, الصحيح بشرح الحافظ ابن حجرء ۲٠۳/۲‏ كتاب الأذان .)٠١(‏ باب الجهر بقراءة 
صلاة الفجر (5 .)١٠١‏ الحديث )۷۷٤(‏ . 

. )51( الآية‎ )١( سورة مريم‎ )٤( 

(0) سورة الأحزاب (۴۳). الآية )7١(‏ . 


يذنا 


وسئل هل في الظهر والعصر قراءة؟ فقال: لا . 


والعصر. قبل فبأي شيء كنتم تعرفون ذلك؟ قال : باضطراب لحيته ». 


وتعلق الكوفيون بحديث ابن عباس في ترك وجوب القراءة في 
الركعتين الأخيرتين من الصلاة لاستواء صلاة الجهر والسر في سكوت 
النبي ية في هاتين الركعتين . 


0١‏ قوله: (وَسَئِلء يعني ابن عَبّاس : هَل في الظهر والْمَضْر قِرَاَةُ؟ فَقَالٌ: لآ). 
]01/11 ۰ ۰ 

أبو داود(') في «الصلاة»» والنّسائي”"» في «الخَيّل ». والطحاوي من حديث 
بد الله بن عَبَيدٍ الله بن عباس قال : حلت على ابن عبّاس ۽ في شباب من بني هاشم 
ْنا لشاب هنا سل ابن عباس: أَكَانَ رسُولُ الله َة يقرأ ذ في الظهر والعَضر ؟ فَقَالَ: 
٠ /-‏ قيل: عله كا قرأ في أ ا فقال : SUE‏ ؛ کان عدا مامورا 


FF 3F 


م حديث خباب : «أنّهُ هة كان يَفْرَأ في الظهْرٍ والغضرء قَبِلَ فاي عَيْءٍ كم 
رفون ذَلِكَ؟ قَالَ: باضْطرَاب لهه . [17/1] 


٠ )٠۳١( باب قدر القراءة في الظهر والعصر‎ .)١( كتاب الصلاة‎ ٠٠۷/١ أبوداود. السئن.‎ )١( 
. )۸*۸( الحديث‎ 

(۲) النسائي. السئن. ۲۲٤۲/٦‏ . كتاب الخيل» باب التشديد في حمل الحمير على الخيل . 

(۳) الطحاوي» شرح معاتي الآثار بتحقيق النجار» ,7١5/١‏ كتاب الصلاة. باب القراءة في الظهر 
والعصر . 


۳۸ 


واختلفوا في القراءة الواجبة في الصلاةء فرأى بعضهم أن الواجب 
من ذلك أم القران لمن حفظهاء وأن ما عداها ليس فيه توقيت» ومن هؤلاء 
مَنْ أوجبها في كل ركعة» ومنهم من أوجبها في أكثر الصلاة» ومنهم من 
أوجبها في نصف الصلاة» ومنهم من أوجبها في ركعة من الصلاةء وبالأول 
قال الشافعي» وهي أشهر الروايات عن مالك وقد روي عنه أنه إن قرأها 
في ركعتين من الرباعية أجزأته» وأما من رأى أنها تجزىء في ركعة. فمنهم 
الحسن البصري وكثير من فقهاء البصرة. وأما أبو حنيفة فالواجب عنده إنما 
هو قراءة القرآن أي آية اتفقت أن تقرأ. وحد أصحابه في ذلك ثلاث ايات 
قصار أو آية طويلة مثل آية الدّين» وهذا في الركعتين الأوليين. وأما في 
الأخيرتين فيستحب عنده التسبيح فيهما دون القراءة» وبه قال الكوفيون. 
والجمهور يستحبون القراءة فيها كلها. والسبب في هذا الاختلاف تعارض 
الآثار في هذا الباب. ومعارضة ظاهر الكتاب للأثر. أما الآثار المتعارضة 
في ذلك : 


البخاري()ء وأبو داود")» والنسائي0©, وابن ماجە()» والبيهقي 22 وجماعة . 
¥ ¥ ¥ 


)١(‏ البخاري . الصحيح بشرح الحافظ ابن حجرء ۲٤٥/۲‏ كتاب الأذان .)٠١(‏ باب القراءة في 
العصر (4۷) الحديث )۷١١(‏ . 

(۲) أبو داود. الستن. ٥٠٤/١‏ ١٥٠٠ء‏ كتاب الصلاة (۲)ء باب القراءة في الطهر (۱۲۹)ء الحديث 
)۸۰1( 

فل 

. )۷( كاب إقامة الصلاة (ه). باب القراءة في الظهر والعصر‎ ۲۷٠/١ ابن ماجه. السئن.‎ )٤( 
. ) 855( الحديث‎ 

(5) البيهقي. السئن؛ 147/5., كتاب الصلاةء باب الإسرار بالقراءة في الظهر والعصر . 


۳۹ 


فأحدها حديث أبي هريرة الثابت: ١‏ أن رجلا دخل المسجد فصلى 
ثم جاء فسلّم على البي وك فرد عليه النبي 5ة السلام وقال: : ازجع فصل فانك 
َم قصل ٠‏ فصلى ثم جاء فأمره بالرجوع ٠‏ فعل ذلك ثلاث مرات. فقال: 
والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره! فقال عليه الصلاة والسلام: إا قْمْتَ 
إلى السلا اسيم الوؤضوة ثم استقيل القبلة فكبر ثم افرأ ما يمر مَمَكَ 

من القرآن. َم ازع حت مين راكع ثم ازقغ حت عل قاثما ثم 
e‏ م افع ختى مین جباللسأء ثم اذ حي 


لي 


تمش ساجدا ثم ارقم حتی تستوي قائ ثم اذْعل ذلك فى صَّلاتك 
وأما المعارض لهذا فحديثان ثابتان متفق عليهما : 


YY‏ دي اي هريره : أن رجلا دحل المسجة قَصَلَى ؟؛ م جَاءَ فَسَلّمَ عَلى النبيّ بيا 
رد عَلَيِْ الي لله وَقَالَ : : ارْجَعْ قصل فَإنْكَ لَمْ صل . ]1/1[ 


الحديث متفق عليه“ وقد تقدم). 


¥ ¥ 


)١(‏ البخاريء الصحيحبشرح الحافظ ابن حجرء ۲۷۹/۲ - ۲۷۷ كتاب الآذان »)٠١(‏ باب أمر 
النبي ية الذي لا يتم ركوعه بالإعادة (۱۲۲). الحديث (۷۹۳) . 
مسلم الصحيح » ۲۹۸/١‏ كتاب الصلاة (٤)ء‏ باب وجوب قراءة الفاتحة .)١١(‏ الحديث 
("AY / £)‏ . 

(۲) راجع حديث رقم )۳۰٤(‏ . 


أحدهما حديث عبادة بن الصامت أنه عليه الصلاة والسلام قال: « لا 
صَلاة لِمَنْ لم قرأ بفَاتحَة الكتاب ». 
وحديث أي هريرة أبضاً أن رسول اله وك قال: مَنْ صَلَى ضَلاة 


4 - حديث عُبَادَةَ بن الصَّامِتٍ: «لآ صله لِمَنْ لَمْ َرأ بفاتَحَة الكتاب». [1117/1] 


الشافعي 27 وأحمد”'. والدارمي 9 والبخاري)ء وملم2*. والأربعة9', 

والدارقطنى © والبيهقى”*) وجماعة . 
علد He‏ 
ا ر ي 5 4 FF]‏ 2 50000 5 

- حديث أبي هريرة: «مَنْ صَلى صَلاة لَمْ يقرا فيها بأم القرآنٍ فَهِيَ خَدَاحٌ. فَهِيَ 
خدَاج . ثلاثأ . [۱۲۷/۱] 
)0( الشافعي . الأم» ارول كتاب الصلاةء باب القراءة بعد التعوذ 
(۲) أحمد, المسندء ۳٠٤/٠١‏ من مسند عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 
)۳( الدارمي» السنئنء ۱ كتاب الصلاة. باب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب . 
)٤(‏ البخاري. الصحيح بشرح الحافظ ابن ححر. ۲۳۹/۲ ۔- ۲۳۷ كتاب الأذان .)٠١(‏ باب وجوب 


القراءة للإمام (44) . 

(5) مسلم. الصحيح . .545/١‏ كتاب الصلاة .)٤(‏ باب وجوب قراءة الفاتحة »)١١(‏ الحديث 
(354/74) . 

» )١75( كتاب الصلاة (۲)» باب من ترك قراءة الفاتحة‎ ٥٠٤/١ وأخرجه أبو داود. السثن»‎ )١( 
.)۸۲۲( الحديث‎ 
الحديث‎ )١18( وأخرجه الترمذي . السئن70/72. كتاب الصلاةء باب لا صلاة إلا بالفاتحة‎ - 
)ا‎ 747 


[فية وأخرجه الاي السنئن. \VT/Y‏ كتاب الافتتاح باب وجوب قراءة فاتحة الكتاب . 
- وأخرجه ابن ماجهء الستن. .777/١‏ كتاب إقامة الصلاة (ة). باب القراءة خلف الإمام 
»)1١(‏ الحديث ۸۳۷ . 

(۷) الدارقطني : السئن. ,*71/1١‏ كتاب الصلاة. باب وجوب قراءة أم الكتاب. الحديث )١۷(‏ ۷ 

. الستن. 78/7 كتاب الصلاةء باب تعيين القراءة بفاتحة الكتاب‎ ٠ البيهقي‎ (A) 


١ 


وحديث أبي هريرة المتقدم ظاهره أنه يجزىء من القراءة في الصلاة 
ما تيسّر من القرآن. وحديث عبادة وحديث أبي هريرة الثاني يقتضيان أن أم 
القرآن شرط في الصلاة» وظاهر قوله تعالى : «إفائْرأوا ما َير منْهُ4”' يعضد 
حديث أبي هريرة المتقدم. والعلماء المختلفون في هذه المسألة إما أن 
يكونوا ذهبوا في تأويل هذه الأحاديث مذهب الجمع» وإما أن يكونوا ذهبوا 
مذهب الترجيح. وعلى كلا القولين يتصور هذا المعنى» وذلك أنه من 
ذهب مذهب من أوجب قراءة ما تيسر من القران له أن يقول هذا أرجح» 
لأن ظاهر الكتاب يوافقه» وله أن يقول على طريق الجمع أنه يمكن أن 
يكون حديث عبادة المقصود به نفي الكمال لا نفي الإجزاء» وحديث أبي 
هريرة المقصود منه الإعلام بالمجزيء من القراءة» إذا كان المقصود منه 


مالك والشافعي"). والطيالسي7*؟»؛ وأحمد)» ومسلم“» وأبو داود("2 
والترمذي 0" والنسائی)» والب لبيهقر (١)وجماعة.‏ ولم يفع التكرار ثلاث إلا عند مالك “°١‏ 


. )5*( سورة المزمل (۷۳) الآية‎ )١( 
. )78( الحديث‎ » )٩( كتاب الصلاة (*). باب القراءة خلف الإمام‎ . 84/١ مالك. الموطأء‎ )١( 


(*) الشافعي الأم. ١/1۲۹ء‏ كتاب الصلاةء باب القراءة بعد التعوذ . 

. ٠٠١۱ الحديث‎ ۳۳٤/۱ الطيالسيء المسندء‎ )٤( 

(5) أحمدء المسند. 786/7., من مسند أبي هريرة رضي الله عنه . 

)١(‏ مسلم. الصحيح. .۲۹۷/١‏ كتاب الصلاة (٤)ء‏ باب وجوب قراءة القاتحة ,)١1١(‏ الحديث 
(١غ).‏ 

(۷) أبو داودء السئن. ٠١١ 517/1١‏ كتاب الصلاة (۲)» باب من ترك قراءة الفاتحة )١85(‏ › 
الحديث (8271) . 

(۸) الترمذي. السئن, 7/ 75 كتاب الصلاة باب لا صلاة إلا بالقاتحة (۱۸۳). الحديث ۲٤۷(‏ ) . 

(4) النسائي , السئنء ۲/ ١١۳٠ء‏ كتاب الافتتاح» باب ترك قراءة البسملة في فاتحة الكتاب . 

. البيهقي » المئن. ۳۹/۲ كتاب الصلاةء باب تعبين القراءة بفاتحة الكتاب‎ )٠١( 

. مالك الموطاء المصدر نفسه‎ )١١( 


۲ 


تعليم فرائض الصلاةء ولأولئك أيضاً أن يذهبوا هذين المذهبين بأن يقولوا 
هذه الأحاديث أوضح لأنها أكثر وأيضاً فإِنَ حديث أبي هريرة المشهور 
يعضله : 

وهو الحديث الذي فيه يقول الله تعالى ٠:‏ قَسَمْتْ الصّلاة ّي وبين عَبْدِي 
نضفين : نها لي ونطفْها عدي ولِعبْدِي ما سأ يقو المد الحم ل 
رت الاين قر اله حَمَدنِي عدي » الحديث. 


ولهم أن يقولوا أيضاً: إن قوله عليه الصلاة والسلام « ثم اقرأ ما تبسر 


والشيخير وأكثرهم ذكره مرتين فقط وفي الباب عن جماعة . 

HE FF 
حديث أبي هريرة. ول الله تَعالى : ؤِنَسَمْتُ الصلاة بيني وبين بدي‎ - ۹ 
]١71/١1[ نصفين 4 . الحديث‎ 


5 
مالك( وأحمد)» ومسلم<» وأيو داود(؟) والترمذي(› والنسائي) 


. )۳۹( كتاب الصلاة (۴)ء باب القراءة خلف الإمام (٩)ء الحديث‎ ۸٤/١ مالك الموطاء‎ )١( 
. من مسند أبي هريرة رضي الله عنه‎ ۲۸٥/۲ أحمدء المسند.‎ )۲( 
۳۹( الحديث‎ »)١١( باب وجوب قراءة الفاتحة‎ .)٤( كتاب الصلاة‎ 2557/١ . مسلم. الصحيح‎ )۳( 


و"غ). 
)٤(‏ أبو داود. الستن. -617/١‏ 51 014. كتاب الصلاة (7): باب من ترك قراءة الفاتحة (175) 
الحديث )۸۲١(‏ 
(ه) الترمذي. السئن . ؟”75/7. كتاب الصلاة (۲) باب لا صلاة إلا بالفاتحة (1۸۳). الحديث 
TEV‏ 


5 النسائي » السئن› 1۳0/۲ لكل كتاب الصلات باب ترك قراءة البسملة فى الفاتحة‎ (YD 


۳ 


معك من القرآن » مبهم والأحاديث الأخر معيّنة, والمعيّن يَقَضِي على 
المبهم. وهذا فيه عسرء فإن معنى حرف «ما» ههنا إنما هو معنى أي 
شيء تيسّرء وإنما يسوغ هذا إن دلت « ما» في كلام العرب على ما تدل 
عليه ( لام العهد ). فكان يكون تقدير الكلام: اقرأ الذي تيسر معك من 
القران ويكون المفهوم منه أمّ الكتاب. إذا كانت الألف واللام في الذي 
تدل على العهد. فينبغي أن يتأمل هذا في كلام العرب» فإن وجدت العرب 
تفعل هذا أعني تتجوز في موطن ماء فتدل بما على شيء معين فليسغ هذا 
التأويلء وإلا فلا وجه لهء فالمسألة كما ترى محتملةء وإنما كان يرتفع 
الاحتمال لوثبت النسخ . 

وأما اختلاف من أوجب أمْ الكتاب في الصلاة في كل ركعةء أو في 
بعض الصلاةء فسببه احتمال عودة الضمير الذي في قوله عليه الصلاة 
والسلام: « لم يقرأ فيها بام القران » على كل أجزاء الصلاة أو على 
بعضهاء وذلك أن من قرأ في الكل منها أو في الجزء. أعني في ركعة أو 
ركعتين لم يدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام: « لم يقرأ فيها» وهذا 
الاحتمال بعينه هو الذي أصار أبا حنيفة إلى أن يترك القراءة أيضاً في بعض 


وغيرهم ۰ وهو في نفس الحديث الذي قبله» يذكره بعضهم بتمامه» وبعضهم يقتصر 
على أوله. 

ولفظ مالك عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة» عن أبي هريرة» سمعت 
رسول الله َة يقول: «مّن صَلَى صَلاة لَمْ يَقَرَأْ فيها بأم القرآنٍ فَهِيَ خداحٌ. هي 
خِدَاجٌ. هي جاج عير مام » قَالَ: فَقُلْتٌ: با أا هُرَيرةَ إني أخيّاناً أكون وَرَاءَ الإمَام . 
فال : فَعْمَرَ ذِرَاعي» ثم قَالَ: اقرا بها في نفيك يا فَارِسِيٌ فإني سيعت رسو الله يِه 


٤ 


الصلاة» أعني في الركعتين الأخيرتين» واختار مالك أن يقرأ في الركعتين 
الأوليين من الرباعية بالحمد وسورة. وفي الأخيرتين بالحمد فقط» فاختار 
الشافعي أن تقرأ في الأربع من الظهر بالحمد وسورة إلا أن السورة التي تقرأ 
في الأوليين تكون أطول فذهب مالك إلى حديث أبي قتادة الثابت: 


« أنه عليه الصلاةوالسلام كان يقرأ في الأولبين من الظهر والعصر بفاتحة 
الكتاب وسورة. وفي الأخريبن منها بفاتحة الكتاب فقط ». 


ُو : قال الله تارك وتَعَاَى : قَسَمْتُ الصّلاة بيني وَبَينَ عَبْدِي نِطَفَيْنٍ فَيضْمُهَا لي 
وَنِضْفُهًا لِعْبِدِي . ولعَبدِي مَا سَأَلَ؛ٍ قَالَ رَسُولُ الله كله اقرا . قول العَبْدٌ: الْحَمِدُ لله 
َب العَالَمِينَ . يَقُولُ الله تارك وَعالَى حَمِدَنِي عَبّدِي». الحديث. 
ا ا 
سي لي ع# السام ل و 2 : 0 د 0010 

۷ - حديث أي قَنَادَةَ: « أن رَسُولَ الله ية كَانَ يقرأ في الاولبين مِنْ الظْهر وَالمَضْرِ 
00 0 ا ا 

بفاتحة الكتاب وسورة» وفي الاخر نين منهما بفاتحةٍ الكتاب فقط» . ]١78/1[‏ 

متفق عليه( . 


ا ا 


)23 البخاري, الصحيح بشرح الحافظ أبن حجر بت کاب الأذان (١06)ء‏ باب يقرأ في 
الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب ٠١7(‏ )ء الحديث ۷۷١‏ . 


وأخرجه مسلم› الصحيح . T/1‏ کتاب الصلاة .)٤(‏ باب القراءة في الظهر والعصر )"٤(‏ 
الحديث )١166(‏ . 


وذهب الشافعي إلى ظاهر حديث أبي سعيد الثابت أيضاً: « أنه كان 
يقرأ في االركعتين الأوليين من الظهر قدر ثلاثين آبة. وفي الأخريين قدر 
خمس عشرة أية ». 
ولم يختلفوا في العصر لاتفاق الحديثين فيهاء وذلك أن في حديث 
أبي سعيد هذا « أنه كان يقرأ في الأوليين من العصر قدر خمس عشرة أية» 
وفي الأخريين قدر النصف من ذلك » . 
[ ما يقوله في الركوع والسجود ] 


( المسألة السادسة) اتفق الجمهور على منع قراءة القرآن في الركوع 


۸ - حديث أبي سعيد: «إن رسول الله ية كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر 
قدر ثلاثين اية › Ls‏ 


أحمد“» ومسلم)» وأبو داود")ء والنسائى©), والبيهقى *) وتمامه بعد قوله 
خمس عشر أية أو قال نصف ذلك وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 
خمس عشرة آية. وفي الأخريين قدر نصف ذلك . 


¥ o 


. أحمدء المسندء ۲/۳ من مسندء أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ )١( 

(۲) مسلمء الصحيح » 775/١‏ كتاب الصلاة (٤)ء‏ باب القراءة في الظهر والعصر . 

(۳) أبو داودء السئن. ٠٠٦-٠٠١/١‏ كتاب الصلاة (؟). باب تخفيف القراءة في الركعتين 
الآخريين )١7١(‏ الحديث )۸٠٤(‏ . 

(4) النسائي, السئن. ١/۲۳۷ء‏ كتاب الصلاة, باب عدد صلاة العصر في الحضر. 

(ه) البيهقي» السئن »٠1/۲‏ كتاب الصلاة» باب من قال يسوي بين الركعتين الأوليين . 


ا 


راكعا وساجدا ا 


قال الطبري: وهو حديث صحيح › وبه أخذ فقهاء الأمصار» وصار 
قوم من التابعين إلى جواز ذلك وهومذهب البخاري. لأنه لم يصح 


۹ - حديث علي : «نهاني جبريل اة أن أقرأ القرآن راكماً. أو ساجداً». ]١78/1[‏ 


كذا قال: نهاني جبريل وهو تحريف من حبي فقد رواه مسلم(» من/ حديث ابن 
عباس عن علي قال: نهاني حبي يك أن. أقرأ راكعاً أو ساجداً. 


وأخرجه أيضاً الطيالسي”. وأحمد۳) وأبو داود(؟), والترمذي(). والنسائي ©١‏ 
والطحاوي20. والبيهقي*». وجماعة وله عندهم طرق وألفاظ» وفي بعضها: نهاني 


)0 مسلم» الصحيح › ۳۹/۱ كتاب الصلاة (2)5 باب النهي عن قراءة القران في الركوع (۱)› 
الحديث )۳١١(‏ . 


(۲) أبو داود الطيالسيء المسند. ۱۷/١‏ الحديث )٠١١(‏ من مند علي بن أبي طالب رضي الله 
عه , 

(5) أحمدء المسندء ۸١/١‏ من مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

)٤(‏ أبوداود. السئن. ۴۲۲/٤۲‏ كتاب اللباس »)۲١(‏ باب من كره لبس الحرير (١۱)ء‏ الحديث 
(£6 °( . 

(5) الترمذي السنن 14/7 ٠١‏ كتاب الصلاة (۲)» باب النهي عن القراءة في الركوع )٠۹١(‏ 
الحديث (7"58) . 

(1) النسائي, السئن. ۱۸۸/١‏ - 1۸۹4ء كتاب الافتتاح. باب النهي عن القراءة في الركوع . 

(۷) الطحاوي» شرح معاني الآثار بتحقيق النجارء 777/١‏ 7714., كتاب الصلاةء باب ما يقال في 
الركوع والسجود . 

(8) البيهقي , السنن. ۸۷/۲,. كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القران في الركوع والسجود . 


۷ 


الحديث عندهء والله أعلم . واختلفوا: هل الركوع والسجود قول محدود 
يقوله المصلي أم لا؟ فقال مالك: ليس في ذلك قول محدود وذهب 
الشافعي» وأبو حنيفة » وأحمد. وجماعة غيرهم إلى : 

أن المصلي يفول في ركوعه: « سبحان ربي العظيم ثلاثاً »وفي السجود: 
« سبحان ربي الأعلى » ثلاثاً على ما جاء في حديث عقبة بن عامر. 


رسول الله ية ولا أقول نهاكم؛ وفي أكثرها نهى رسول الله ية عن لبس القسي 
والمعصفر. وعن تختم الذهب وعن القراءة في الركوع . 


% % # 


٠‏ حديث عقبة بن عامر: «أن المصلي يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثاً 
وفي السجود سبحان ربي الأعلى ثلاثا». ]۱۲۸/۱ -174] 


أبو داود('» ومن طريقه البيهقي"» من رواية الليث بن سعد عن أيوب بن موسى 
أو موسى بن أيوب» عن رجل من قومه» عن عقبة بن عامر قال: لما نزلت «فسبح باسم 
ربك العظيم 2274 » قال لنا رسول الله بء «اجعلوها في ركوعكم, فلما نزلت «إسبح 
اسم ربك الأعلى04) . قال لنا: اجعلوها في سجودكم» فكان رسول الله ية إذا ركع 
قال: سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا» وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى وبحمده 
ثلانا». 


2)١61١( أبو داو السئنء 1ه كتاب الصلاة (۲)» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده‎ )١( 
. ) 27/,١( الحديث‎ 


(۲) البيهقي, السننء ۸1/۲ . كتاب الصلاة» باب القول في الركوع . 
(؟) سورة الواقعةء (5م) الآية )۷٤(‏ . 


. )1( سورة الأعلى. (/اى). الآية‎ )٤( 


A 


يدرك الذي خلفه ثلاثة تسبيحات. والسبب في هذا الاختلاف معارضة 
حديث ابن عباس في هذا االباب لحديث عقية بن عامر. 


وذلك أن في حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال: ١‏ ألا 


قال أبو داود('»: (وهذه الزيادة نخاف أن لا تكون محفوظة) يعني قوله فكان 
رسول الله ب إذا ركع قال: الحديث. لأن المعروف في الحديث بدونها إلى قوله 


كذلك أخرجه الطيالسي)ء وأحمد”. والدارمي“. وأبو داود“ وان 
ماجه('2 » والحاكم”"؟ . والطحاوي“ والبيهقي“ وآخرون. 


ثانا 


۱ - حديث ابن عباس : ألا وإني نُهِيْتٌ أن أفْرَاً القرآن راكماً أو سَاجداً. فأما 


. المصدر السابق نفه‎ 547/1١ أبو داودء السئن‎ )١( 

(۲) أبوداود الطياليء المسند. ,.170/١‏ الحديث )٠١٠٠١(‏ . 

(5) أحمدى المسندء 105/14. من مسند عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه . 

. كتاب الصلاةء باب ما يقال في الركوع‎ .544/١ الدارمي. السئن.‎ )٤( 

ء)٠١١( كتاب الصلاة (۲) باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده‎ 4047/١ أب داود. السئن.‎ )٥( 
. الحديث (859م)‎ 

(1) ابن ماجه. السئن » ۲۸۷/١‏ كتاب إقامة الصلاة (ه)ء باب التسبيح في الركوع والسجود )٠١(‏ 
الحديث (لاحم ). 

(۷) الحاكم. المستدرك على الصحيحين » 770/١‏ » كتاب الصلاةء باب القنوت في الصلوات . 

(۸) الطحاوي. شرح معاني الآثار بتحقيق النجار » ۲۴٠/١‏ كتاب الصلاةء باب ما ينبغي أن يقال 
في الركوع والسجود . 

(9) البيهقيء السئن. 20/7 ء المصدر السابق نفسه . 


۹ 


وإني هيت أن أفرأ القرآن رَاكعاً أو ساجدة فأمًا الرأكوغ فعظمُوا فيه 
اء وأمًا السود فاجتهدوا فيه في لدعا فَقَمِن أن يُسْتَجَابَ لَكُمْ ». 
وفي حديث عقبة بن عامر أنه قال : « لما نزلت 9فَسَبمْ باشم رَبك 
العَظِيم 04 قال لنا رسول الله لة: اجْعَلُوها في ركو عکم ولما ثزلت 
:5 وام 222 2 i‏ 2 و قي 2ه 
اسبح اسم ربك الاعلى» قال: اجعلوها في سجودكم 2. 


الركُوعٌ فَعَظْمُوا فيه الرّبّء وأمًا السُجُودُ فاجتَهِدُوا فيه في الدُعاءِ فَقَمِنَ نّ أن يُسْتَجَابَ 
كم . ]14/1[ 


اند ومسل وأبو داود(؟)» وا النسائي0*», والبيهقي")» وجماعة من 
حديثه قال: كَمَفَ رَسُولُ الله ا الستارة والناسٌ عقوف خلت أبي بكر . فقالَ: يا 
بها الاس ! « نه ل ك الوه إلا الرؤيًا / الصَالِحَةٌ يُرَاهَا المسْلِم. أو ترق 
لَهُ. ألا وإني نهيب » وذکره . 


اانا 


0م حديث عقبة بن عامر: لما رلت سبح بآشم ربك العظِيم» قَالَ لَنَارَسُولُ 
لله يل : اجَعَلُومَا في ركوعِكُم». [174/1] 


.)۷٤( سورة الواقعة (55) الآية‎ )١( 

(۲) أحمدء المند. ,.714/١‏ من مسند عبد الله بن عباد رضي الله عنه . 

(۳) مسلم الصحيح . ۳٤۸/١‏ كتاب الصلاة (4)؛ باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود 
(١4)ء‏ الحديث )٤۷۹/۲۰۷(‏ . 

)١65؟( كتاب الصلاة (؟)ء باب الدعاء في الركوع والسجود‎ ٠٤٦ -540/ ١ أبو داود» السئن.‎ )٤( 
. )۸۷١( الحديث‎ 

(ه) النسائي. السننء ۱۸۹/١‏ - ٠١14ء‏ كتاب التطبيق» باب تعظيم الرب في الركوع . 

(1) البيهقيء السئن» ۸۷/١‏ - ۸۸ » كتاب الصلاةء باب النهي عن القراءة في الركرع والسجود . 


0° 


وكذلك اختلفوا في الدعاء ذ في الركوع بعد اتفاقهم على جواز الثناء 
على الله. فكره ذلك مالك: 

لحديث علي أنه قال عليه الصلاة والسلام: « أما الركوع فعظموا فيه 
الرب. وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء ». 


الحد يث تقدم قبل حديث واحد . 
3# ¥ د 

۳ ن O‏ أما الركوع نَمَظْمُوا فيه ارب 
وأما السّجُودُ فاجتَهِدُوا فيه الدَعَاِ» .]٠١۹/۱[‏ 

تقدم حديث علي" قرياً. 

وهذه الرواية عند الطحاوي7؟ من حديث عبد الواحد بن زيادء عن عند الوحين 
عن النعمان بن م عن علي قال : قال رسول الله کا : نهت 3 ارا اداي ار 
سَاجِدٌء فما الركُوعٌ ففرا فيه الرّبِّ. وأمًا السجودٌ فاجتهدُوا في الدّعَاءِ فَقَمنٌ 9 
يُسْتَجابُ لكم». 

وتقدم مثله من حديث ابن عباس7؟) قبل حديث . 


¥ ¥ ¥ 


(۱) راجع حديث (۳۳۰) . 

(۲) راجع حديث (۳۲۹) . 

(۴) الطحاوي» شرح معاني الآثار. ۲۳۳/١‏ كتاب الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود . 
)٤(‏ راجع حديث (۳۳۱) . 


۵۹1 


وقالت طائفة يجوز الدعاء فى الركوع واحتجوا بأحاديث جاء فيها ١:‏ أنه 
عليه الصلاة والسلام دعا في الر كوع ؟ وهو مذهب البخاري . 

واحتج بيحديث عائشة قالت : « كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول 
فى ركوعه وسجوده: سَبْحَاتك اللَّهُمُ رَينَا وبِحَمْدِكَ اللّْهُم اغفر لي » . 


۳ - قوله : (واحمَجُوا بأَحَادِيتَ جَاءَ فيهاء أنَهُ كله دَعَا في الركوع). ]١١۹/۱[‏ 

منها حديث علي عليه السلام أن رسول الله َة كان إذا قام إلى الصلاة قال: 
«وجحهت وجهي للذي فطر السموات والأرض؛ الحديث. وإذا ركم قال: «اللهم لك 
ركعت وبك امنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي» . 
الحديث. رواه مسل( والأربعة29, والطحاوي27؟ , والبيهقي”*) وغيرهم› ومنها 


حديث عائشة المذكور بعده. 
¥ * 


٣‏ ۔ حديث عائشة قالت: «كَانَ رَسُولُ الله ب يَقُولُ في رَكُوعِهِ وَسُحودِهٍ : سُبْحَانَكَ 


)١(‏ مسلم» الصحيح . كتاب صلاة المسافرين (4)» باب الدعاء في صلاة الليل (١۲)ء‏ الحديث 
501١‏ /الالا). 

(۲) أبو داود. السثنء .441١/١‏ كتاب الصلاة (؟)» باب ما يتفتح به الصلاة :)١71(‏ الحديث 
(لكلا). 
وأخرجه الترمذي.ء السئن. .4۸٥/١‏ كتاب الدعوات (۹٤)ء‏ باب الدعاء عند افتتاح الصلاة 
(۳۲) الحديث (١5؟4"‏ ) . 
- وأخرجه النسائي , السئن ٠۲۹/۲‏ - 010 كتاب الافتتاح» باب الذكر والدعاء بين التكبير 
والقراءة . 

(*) الطحاويء شرح معاني الآثار» /۲۳۳. كتاب الصلاة. باب ما ينبغي أن يقال في الركوع 
والسجود . 

. كتاب الصلاة» باب افتتاح الصلاة بعد التكبير‎ 77/١ البيهقي » السئن.‎ )٤( 


o۲ 


وأبو حنيفة لا يجيز الدعاء في الصلاة بغير ألفاظ القران» ومالك. 
والشافعي يجيزان ذلك. والسبب في ذلك اختلافهم فيه» هل هو كلام أم 
لا؟. 

[ التشهد ] 

( المسألة السابعة ) اختلفوا في وجوب التشهد وفي المختار منه» 
فذهب مالك وأبو حنيفة» وجماعة إلى أن التشهد ليس بواجب؛ وذهبت 
طائفة إلى وجوبه. وبه قال الشافعي» وأحمدء وداود. وسبب اختلافهم 
معارضة القياس لظاهر الآثار» وذلك أن القياس يقتضي إلحاقه بسائر الأركان 
التي ليست بواجبة في الصلاة» لاتفاقهم على وجوب القران» وأن التشهد 
ليس بقران فيجب. 


اللّهُمَ ربا وبحم الهم اغفرلي». .]٠١۹/۱7‏ 

الببخاري(). ومسلم")» وأبو داود(") والنسائى() وابن ماج0 
والبيهقي 29 بلفظ : كان يكثر أن يقول فى ركوعه وسجوده : سبحانك اللهم وبحمدك 
اللهم اغفر لي يتأول القران . 


)١(‏ البخاري» الصحيح بشرح الحافظ ابن حجرء. ۲۹4/۲ء كتاب الأذان .)٠١(‏ باب التسبيح 
والدعاء في السجود (۱۳۹)ء الحديث )۸١۷(‏ . 

(۲) مسلمء الصحيح . كتاب الصلاة (4): باب ما يقال في الركوع والسجود )٤۲(‏ » الحديث 
144/5١90‏ ). 

(۴) أبو داودء السئن. ,517/١‏ كتاب الصلاة (؟)؛ باب الدعاء في الركوع والسجود )١57(‏ الحديث 
4370 . 

. كتاب التطبيق» باب الذكر في الركوع‎ ,.14٠/7 النسائي» السنن»‎ )٤( 

(5) ابن ماجهء السئنء ۲۸۷/١‏ كتاب إقامة الصلاة (5)» باب التسبيح في الركوع والسجود )۲١(‏ 
الحديث (۸۸۹) . 

(1) البيهقي » السنن. ۸1/۲ كتاب الصلاة؛ باب القول في الركوع . 


oY 


وحديث ابن عباس أنه قال: ١‏ كان رسول الله َه يعلمنا التشهد كما 
يعلمنا السورة من القرآن ». 

يقتضي وجوبه مع أن الأصل عند هؤلاء أن أفعاله وأقواله في الصلاة 
يجب أن تكون محمولة على الوجوب حتى يدل الدليل على خلاف ذلك 
والأصل عند غيرهم على خلاف هذاء وهو أن ما ثبت وجوبه في الصلاة 
مما اتفق عليه أو صرح بوجوبه فلا يجب أن يلحق به إلا ما صرح به ونص 
عليه. فهما كما ترى أصلان متعارضان . وأما المختار من التشهد. فإن 
مالكاً رحمه الله اختار تشهد عمر رضي الله عنه الذي كان يعلمه الناس على 
المبرء وهو: ١‏ التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام 
عليك أبها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين 


75 - حديث ابن عباس قال: «كَانَ رَسُولٌ اله ية يُعَلَمََا التشَهُد كما يَعَلْمُنا السُورة 
من القران». ]١79/1١[‏ 

يأتي قریبا' . 

¥ ¥ ¥ 

۷ - حديث : تشهد تمر رَضى الله عَنْهُ»- 10/13] 

مالك599 والشافعى9 2 والحاكم؟», والبيهقي20 . 
)١(‏ سيأتي في حديث رقم ۳۳۹ . 
(۲) مالك الموطاء 0 كتاب الصلاة (۳). باب التشهد في الصلاة .)١7(‏ الحديث (0۳) . 
(۳) الشافعي» ترتيب المسند. .45/١‏ كتاب الصلاةء باب التشهد في الصلاةء الحديث )٠۷١(‏ . 


(5) الحاكم» المستدرك. ۲٦٦/١‏ كتاب الصلاةء باب التشهد في الصلاة . 
(5) البيهقي . السننء ۲/ ۲۲٤1ء‏ كتاب الصلاةء باب من أباح التسمية قبل التحية . 


6 


أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لد وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله ؛. 
« واختار أهل الكوفة أبو حنيفة وغيره تشهد عبد الله بن مسعود ». 


قال أبو عمر: وبه قال أحمد وأكثر أهل الحديث» لشبوت نقله عن 


و ۶ 10 هع م 0 5 ع 
رسول الله َة وهو: « التحيّات لله والصَّلوَات والطيبّات. السلام عليك ايها 


وقال الدارقطني في «العلل» لم يختلفوا في هذا الحديث موقوف على عمرء 
ورواه بعض المتأخرين عن ابن أبي أويس» عن مالك مرفوعا وهو وهم . 


¥ ¥ ¥ 


۸ _ حديث ابن مسعود: «في اسهد . ]1۰/1[ 


الطيالسي). واحمد۳)» والدارمي(» والبخاري0)» ومسلم()» والأريعة20, 


. ۲٤۹ ابو داود الطیالي » المسند ۳۳/۱ الحديث‎ )١( 

(۲) أحمدء المسند. ۳۸۲/۱ من مسند عبد الله بن مسعود. 

(۳) الدارمي , السئن. ۳٠۸/١‏ كتاب الصلاةء باب في التشهد. 

)٤(‏ البخاري. الصحيح بشرح الحافظ ابن حجرء ۳١١/۲‏ كتاب الأذان .)٠١(‏ باب التشهد في 
الآخرة )١54(‏ الحديث .)۸۳١(‏ 

(5) مسلم. الصحيح . ۳٠٠/١‏ كاب الصلاة »)٤(‏ باب التشهد في الصلاة .)١5(‏ الحديث 
(6ه/7 .)1٠١‏ 

(1) أبوداودء السئن ,041/1١‏ كتاب الصلاة (1). باب التشهد (۱۸۲).ء الحديث (654). 
- وأخرجه الترمذي. السنن 8١/7‏ , كتاب الصلاة (۲)» باب ما جاء في التشهد (5*؟7). الحديث 
(۸۹). 
- وأخرجه النسائي . السنن ۲۳۹/۲ - ۲٤١‏ كتاب التطبيق» باب كيف التشهد الأول . 
- وأخرجه ابن ماجه. السئن ,740/١‏ كتاب إقامة الصلاة (ه)» باب ما جاء في التشهد (5؟)» 
الحديث (449). 


00 


د 
o 70 2-2‏ 


ا ر و ر TT‏ 7 
النبيّ ورَحْمَة الله وبركاتةء السلام علينا وَعَلى عِبادٍ الله الصَالِحِينَ» أشهَدٌ أن 


واختار الشافعي وأصحابه تشهد عبد الله بن عباس الذي رواه عن 
البى ك قال: « كان رسول الله َة يعلّمنا التشهد كما يعلمنا السورة من 
القرآن. فكان يقول: ١‏ التجيّاث المُبَارَكاتث الصَّلْوَاتْ الطيَبَات لش سَلاْم 
َلك يها الي وَرَحْمَة اله وَبرَكائهُ سَلامْ عَلَنَا على عِبادٍ الله الضَّالجِينَ 


وابن الجارود2"0 عنه قال: كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله ية : السلام على الله 
السلام على فلانء فقال لنا رسول الله ية ذات يوم: «إن الله هو السلام فإذا قعد 
أحدكم في الصلاة فليقل : التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحينء فإذا قالها أصابت كل عبد 
صالح في السماء والأرض» وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد إن محمداً عبد ورسولهء ثم 
يتخير من المسألة ما شاء» . 

وقال الذهلي”'. والترمذي”'. والبزار». وجماعة إن حديث ابن مسعود أصح 
حديث في التشهد. 

لديا 

۹ - حديث عبد الله بن عباس : «كَانَ الي يل يُعَلْمَنا النَشَهُدَ كما يُعَلْمَنا السُورَة من 
القُرآنِ فكان يقول: التَّحَِاتُ المُبَارَكَاتُ الصَّلواتُ الطيّياث. سَلامُ عَلَيِكَ أَيْهَا النِيُّ 


ع ها اق ا رو ی 7 5 2 ل 7 7 من 08 ا 5 
وَرَحمَة الله وبركاته, سّلام علينا وعلى عاد اله الصالحين, أشهد ان لا إلهَ إلا الله وأن 


.)٠٠٠١( كتاب الصلاةء باب صفة صلاة رسول الله الحديث‎ . 8١/١ ابن الجارود, المنتقى‎ )١( 
.)1١8( باب في التشهد. الحديث‎ ۲٠١ 7514/1١ ابن حجر العسقلاني » تلخيص الحبير‎ )۲( 
, الترمذي, السئن ۸۲/۲ المصدر السابق نفسه‎ )( 

. ابن حجر تلخيص الحبيرء المصدر السابق نفسه‎ )٤( 


امك 


اسهد أن لا اله إلا الله وأ مُحَمّداً رَسُولُ اله . 
وسبب اختلافهم اختلاف ظنونهم في الأرجح منهاء فمن غلب على 
ظنه رجحان حديث ما من هذه الأحاديث الثلاثة مال إليه» وقد ذهب كثير 
من الفقهاء إلى أن هذا كله على التخيير كالأذان والتكبير على الجنائز» وفي 
العيدين وفي غير ذلك مما تواتر نقله» وهو الصواب والله أعلم. وقد اشترط 
الشافعي الصلاة على النبي كي في التشهد وقال: إنها فرض لقوله تعالى : 

2 5 ر شرم 2 ی ا خرن او‎ 5 ٤ 
«يا ايها الذِينَ منوا صلوا عليه وَسَلْمُوا تسليما4(“ ذهب إلى أن هذا التسليم‎ 


مُحَمّدا رَسول الله . [۱۳۰/۱] 


5 0 ۳ £ 95 
الشافعى7)» وأخمزه " ومسلو( وابو داود(°)» والترمذي20, والنسائى 9" 
وابن ماجه(* والدارقطني7», والبيهقي(١١)‏ وغيرهم» ووقع عند مسلم("“ وأبي داود"") 


.)05( سورة الأحزاب (۳۳) الآية‎ )١( 

(۲) الشافعي » ترتيب المسند ,41//١‏ كتاب الصلاة. باب في التشهد, الحديث .)۳۷١(‏ 

(*) أحمدء المسند 2997/١‏ طن و ع ون و رين الله عنه . 

(4) مسلم. الصحيح ۴٠۲/١‏ كتاب الصلاة (٤)ء‏ باب التشهد في الصلاة »)١١(‏ الحديث 
(ك/" ١‏ :). 

(5) أبوداود. السئن ۹1/۱ - ٥۹۷‏ كتاب الصلاة (؟). باب التشهد ,.)١87(‏ الحديث (9175). 

(1) الترمذي., السنن 87/١‏ , كتاب الصلاة (؟). باب ما جاء فى التشهد 2.)51١5(‏ الحديث (3595). 

(۷) النسائي . السئن 71/1 كتاب التطبيق » باب في التشهد . 

(۸) ابن ماجهء السنن ,.541/١‏ كاب إقامة الصلاة (5): باب ما جاء في التشهد )۲٤(‏ الحديث 
(*). 

(۹) الدارقطني » السئن ٠٠١/١‏ كتاب الصلاة. باب صفة التشهد. الحديث (۲) . 

١‏ البيهقي, السنن .14٠/7‏ كتاب الصلاة. باب التشهد. 

)1١(‏ مسلم» الصحيح 0705/١‏ المصدر السابق نفسه. 

. المصدر السابق نفسه‎ 597/١ أبي داودء الستن‎ )١1( 


2۷ 


هو التسليم من الصلاةء وذهب الجمهور إلى أنه التسليم الذي يؤتى به 
عقب الصلاة عليه . 


وذهب قوم من أهل الظاهر إلى أنه واجب أن يتعوذ المتشهد من 
الأريع التي جاءت في الحديث من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة 
المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات. لأنه ثبت: ١‏ أن رسول الله اة 


9 و > وعم 
وابن ماج4(“ بتعریف السلام > واتمرد ابن ماجه2"9 بقوله : وأشهد أن محمذا عبده 
عم ا 


¥ # + 


٠۰‏ - قوله: (ذْهَبَ قَومُ مِنْ هل الظَاهِرٍ إلى أله واجبٌ أن يعد المَُشَهِدُ من الأريع, 
التي جَاءَتُ في الحديث مِنْ عَذاب الَبْرِ ومِنْ عَذَابِ جَهنم) .[11/1] 


أحمد ۳ والبخارى(» ومسلم(٥)‏ 3 وأبو داودد)» والترمذي", 
2 5 7 20 م soc.‏ 3 2ج 2 
والنسائي 20 والبيهقي() من حديث عائشةء أن النبيّ او كان يدعو في الصلاةء اللهم إني 


)١(‏ ابن ماجهء السئن ۲۹1/١‏ المصدر السابق نفسه. 

(۲) ابن ماج السئن 781١/1١‏ المصدر السابق نفسه. 

(۳) أحمد. المسند 28/5 8 من سند عائشة رضي الله عنها . 

)٤(‏ البخاري. الصحيح بشرح الحافظ نين حمجر ۳۱۷/۲ كتاب الأذان .)٠١(‏ باب الدعاء قيل 
السلام )۱٤۹(‏ الحديث (۸۳۲) . 

() مسلم» الصحيح 11١/١‏ كتاب الصلاة )٤(‏ باب ما يستعاذ منه في الصلاة .)٠٠(‏ الحديث 
( 0۸4/۱۲۹( . 

(3) أبوداود. السئن ٥٤۸/١‏ كتاب الصلاة (۲). باب الدعاء في الصلاة »)٠١١(‏ الحديث (*88). 

(۷) الترمذيء السنن» ٥۲٥/۰‏ كتاب الدعوات .)٤٩(‏ باب (۷۷). الحديث (446؟9). 

2 النساڻي» السئن, 50/7 - ٥۷‏ كتاب السهر. باب التعوذ في الصلاة. 

(9) البيهقي » السئن. ٠١٤/۲‏ . كتاب الصلاةء باب ما يستحب له أن يقصر عنه من الدعاء . 


مه 


كان يتعوذ منها في آخر تشهده ). 

وفي بعض طرقه: ١‏ إذا فرع أَحَدُكُمْ من التَشهدٍ الأخير فَلْيتَمَوَدْ بن 
5 
اربع » الحديث خرجه مسلم . 

[ التسليم ] 

( المسألة الشامئة ) اختلفوا في التسليم من الصلاةء فقال الجمهور 
بوجوبه» وقال أبو حنيفة وأصحايه : ليس بواجب» والذين أوجبوه منهم من 
قال الواجب على المنفرد والإمام ت تسليمة واحدة» ومنهم من قال اثنتان» 


أتودُ بك مِنَ عَذَّاب القبْر. وأعُودٌ بك من فة الممسيح الدّجال. وأعوذ بك من فة 
المَحْيًا والمَمَاتِ . اللهم أعودٌ بك من المَانّم والمَغْرّم . 

لب دن 
-١‏ قوله: (وفي بَعْض طَُرَّقِهِ : «إذَا فَرَعّ أَحَدُكُم مِنْ التَشْهُدٍ الأخير فَلْيتَمُوٌدْ مِنْ 
.م 1 5 
اربع ». الحديث وقال خرجه مسلم' . .]١!"١/1[‏ 


قلت : هو حديث آخر. أخرجه أحمد ۳ والدارمي<. ومسل( ) 3 وأبو 


)١(‏ مسلمء الصحيح » »4١17/١‏ كتاب المساجد (0), باب ما يستعاذ منه في الصلاة .)۲٠(‏ الحديث 
.(OAA/ ۱۳° )‏ 

(۲) أحمد» المسندء ۲۳۷/۲ من مسند أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) الدارميء السئن . ۳٠١/١‏ كتاب الصلاةء باب الدعاء بعد التشهد. 

)٤(‏ مسلمء الصحيح . ۱۲/١‏ المصدر السابق نفسه. 


0۹ 


فذهب الجمهور مذهب ظاهر حديث علي وهو قوله عليه الصلاة والسلام 
فيه ١‏ وتَخْلِيْهَا اتلم 0 
ومن ذهب إلى أن الواجب من ذلك تسليمتان» فلما ثبت من: 


« أنه عليه الصلاة والسلام كان يسلم تسليمتين ». 


داود والنسائي ٩<‏ وابن ماجه”'». وابن الجارود(*؟»»: والبيهقي”2. وجماعة من حديث 
أبى هريرة قال: قال رسول الله َة : «إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله 
من أربع من عذاب جهنم »2 ومن عذاب القبرء ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة 


المسيح الدجال. 


HF E ۹‏ 
١‏ - حديث علي الذي فيه : «وَتَحْلِيلُهَا التسليم». [11/1] 


MD: 


¥ ¥ ¥ 


“4 قوله: (فلما تَبْتَ مِنْ أنه عليه الصَلاةٌ والسّلامٌ كان َم تسْلِيْمَتِينٍِ). 
1۳1/17[ . 


)١(‏ ابو داودء السئن. .٠١١/١‏ كتاب الصلاة (۲). باب ما بقول بعد التشهد (184١)؛‏ الحديث 
(AAT)‏ . 

(۲) النسائي. السئن. ٥۸/۳‏ كتاب السهوء باب التعوذ في الصلاة. 

(۳) ابن ماج السئن, 2541/١‏ كتاب إقامة الصلاة (٥)ء‏ باب ما يقال في التشهد .)۲١(‏ الحديث 
(ة9١‏ ة). 

.7١ا/ كتاب الصلاة. باب في التشهد. الحديث‎ ١ ابن المجارودء المنتقى.‎ )٤( 

(5) البيهقي؛ السئن؛ ٤/۲١‏ ١٠ء‏ كتاب الصلاةء باب ما يستحب له أن لا يقصر عنه من الدعاء . 

(؟) تقدم في الحديث .)۳١١(‏ 


وذلك عند من حمل فعله على الوجوب . واختار مالك للمأموم 
تسليمتين وللإمام واحدة, وقد قيل عنه: إن المأموم يسلم قلا : الواحدة 
للتحليل. والثانية امام » والثالئة لمن هو عن يساره . وأما أبو حنيفة فذهب 


قلت: ورد ذلك من حديث ابن مسعود» وسعد بن أبي وقاص وعمار بن ياسرء 
والبراء بن عازب» وسهل بن سعد وعدي بن عميره وطلق بن علي » والمغيرة بن 
شعبةء ووائلة بن الاسقعء ووائل بن حجر ويعقوب بن الحصينء وأبي رمثة» وجابر بن 
سمرة. ورجل من الصحابةء وأعرابي من الصحابةء وعبد الله بن عمرء وأبي هريرةء 
وأبي السيد وأبي حميدء وأوس بن أوس» وأبي موسى الأشعري . وعلي بن أبي 
طالب. وأبي مالك الأشعري» وأبي مالك الأشجعي . وعقبة بن عامر وسمرة بن 


جندبء وجابر بن عبد الله » وعبد الله بن زيد. وأزهر بن منقذ. 


© فحديث ابن مسعود: رواه الطيالسى. وأحمد"» والدارمى7 "2 ومحمد بن 
سه 
اله 240 في «الحجج». ومسلم0*», وأبو داوږ(“ 5 والترمذي“ والنسائي 20 وابن 


)١(‏ أبو داود الطيالسي. المسند. ١//ا7”.‏ الحديث )۲۸١(‏ من مسند عبد الله بن مسعود رضي الله 
عله . 

(؟) أحمد, المسئدء ٤٤٤/١‏ من مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(۳) الدارمي» السئن. ۳١١ ۳٠١/١‏ كتاب الصلاة» باب التسليم في الصلاة. 

. محمد بن الحسن» الحجة. 0--1475ء كتاب الصلاةء باب التشهد والسلام على النبي‎ )٤( 

(5) مسلمء الصحيح . 1٠04/١‏ . كتاب المساجد (ه)ء باب اللام للتحليل من الصلاة (۲۲)ء 
الحديث ١١١‏ . 

(5) أبوداود السئن. .5*7/١‏ كتاب الصلاة (۲)ء باب في السلام (1۸۹)ء الحديث (445). 

(۷) الترمذي» السنن» ۸۹/۲ كتاب الصلاة (۲)» باب ماجاء في التسليم في الصلاة (71؟)» 
الحديث (ه96؟). 

(۸) النسائي , السئن 577/7. كتاب السهوء باب كيف السلام على الشمال. 
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ماجه وابن الجارود”"؟ . والسطحاوي 7(" . والدولابي ”2 في «الكنى», 
والدارقطني © 1 وأبو نعيمء في «الحلية» "“ وفي وار والبيهقي 7") عنه ۽ أن 
النِيّ ككل كان يُسَلُمُ عن يمر يمينه وعَنْ يُسارِوء السّلامُ عَلَيْكُم وَرَحَمْةٌ اش السلام عليكم 
ورحمة ا ع ا حك وله ألفاظ متعددة . 


ولفظ مسلم”* من رواية أبي معمر أن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين » فقال 
عبد الله : أنى عقلها أن رسول الله يك كان يفعله . 


© وحديث سعد بن أبي وقاص:رواه الشافعي40». والدارمي(١١)‏ ومسلم). 
وابن سعل فى «الطبقات». وأبو عوانة فى «صحیحه»"') والنسائي وابن ماجه<4١)‏ 


. )١١١( كتاب إقامة الصلاة (ه). باب التسليم (۲۸). الحديث‎ ,547/1١ ابن ماجه» السننء‎ )١( 
.)5١9( ابن الجارود» المنتقى. ۸۱/۱ ۸۲ء كتاب الصلاة, الحديث‎ )۲( 
كتاب الصلاةء باب السلام في الصلاة.‎ ۲۹۷/١ الطحاوي» شرح معاني الآثار»‎ )۳( 
. الدولابي‎ )٤( 
لاهلا كتاب الصلاةء باب ما يخرج من الصلاة به » الحديث‎ 301/١ الدارقطني » السنن»‎ )6( 
5 
. ترجمة هشام الدستوائي‎ ۲۸١/١ أبونعيمء الحليةء‎ )١( 
البيهقي » السئن. 107/7/7, كتاب الصلاةء باب الاختيار في أن يسلم تسليمتين‎ )۷( 
. مسلمء الصحيح . المصدر السابق نفسه‎ )۸( 
.)58١( كتاب الصلاةء باب صفة الصلاة (١)ء الحديث‎ ۹۸/١ الشافعي . ترتيب المسند.‎ )4( 
كتاب الصلاة, باب التسليم في الصلاة.‎ ۳٠١/١ الدارمي , السئن.‎ )٠١( 
كتاب المساجد (5)» باب السلام للتحليل من الصلاة (؟؟7)»‎ ٤٠۹/١ » مسلم. الصحيح‎ )١١( 
.)١19( الحديث‎ 
أبو عوانةء المسند. ۲۳۷/۲ كتاب الصلاةء باب بيان التسليمتين عند الفراغ من التشهد.‎ )١١( 
. النسائي . السئن 551/7 كتاب السهوء باب اللام‎ )۳( 
.)418( كتاب إقامة الصلاة (ه). باب التسليم (8؟7): الحديث‎ .597/١ ابن ماجه. السئن.‎ )١4( 
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والطحاوي(' والدارقطني 52) 3 وأبو نعيم في والحلية» © 3 والبيهقي (*) : 


© وحديث عمار بن ياسر: رواه ابن ماجه(“ . والطحاوي ”). والدارقطني ٩‏ 
كلهم من رواية أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق » عن صلة بن زفر» عن عمار بن 
باسر قال: كان رسول الله َيه يسلم عن يمينه وعن يساره حتى یری بياض خده» السلام 
عليكم ورحمة الله » السلام عليكم ورحمة الله » هكذا في أصلنا من السنن عن 
عمار. 


وذكره ابن عساكر (*29 في «الاطراف» من رواية صلة بن زفرء عن حذيفة » ولهذا 
عزاه جماعة إلى ابن ماجة من حديث حذيفة؛منهم ابن عبد الهادي في « التنقيح »0 
ونص على أنه يوجد في النسخ بدل حذيفة عمار» وزعم أنه وهم. مع أنه لو كان كذلك 
لنص عليه الدارقطني . 


© وحديث البراء بن عازب:رواه ابن أيبى شيبة( ١‏ والطحاوي<١)‏ 


)١(‏ الطحاوي» شرح معاني الآثارء ١//75517ء‏ كتاب الصلاة. باب السلام في الصلاة. 

(۲) الدارقطني, السنن. 707/١‏ كتاب الصلاةء باب ما يخرج من الصلاة به الحديث .)١(‏ 

™( أبو نعيم» الحلية» ٠۷١/۸‏ ترجمة عبد الله بن المبارك. 

(5) البيهقي» السننء ۱۷۸/۲ كتاب الصلاة» باب الاختيار في أن يسلم تسليمتين . 

(5) ابن ماجهء السنن» ۲۹٦/١‏ كتاب إقامة الصلاة (ه)ء باب التسليم (۲۸)ء الحديث (17). 

)١(‏ الطحاوي. شرح معاني الآثارء ١‏ كتاب الصلاةء باب السلام في الصلاة. 

(۷) الدارقطني . السئن. ١/۹٠۴ء‏ كتاب الصلاةء باب ما يخرج من الصلاة بهي الحديث (7). 

(۸) الريلعي. نصب الراية 47١/١‏ قال: وما وجدت ابن عساكر ذكره في الاطراف لكن ذكره في 
ترجمة صلة بن زفر عن حذيفة . 

(9) الزيلعي. تصب الرايةء .47١/١‏ كتاب الصلاةء قال: ( ووجدت صاحب التنقيح عزاه لابن ماجه 
من حديث حذيفة ). . . 

)٠١(‏ ابن أبي شيبة» المصتف. .7044/١‏ كتاب الصلوات؛ باب من كان يسلم في الصلاة تسليمتين. 

)١١(‏ الطحاوي» شرح معاني الآثار › 0 كتاب الصلاة. باب السلام في الصلاة. 


1۳ 


والدارقطني('), والبيهقي "من وجهين عنه . 

© وحديث سهل بن سعد: رواه الشافعي("ء وأحمد“» والعطار الدوري في 
«جزئه» من أوجه . 

© وحديث عدي بن عمير: قال الطحاوي“: ثنا ابن أبي داودء ثنا يحبى بن 
معين ثنا المعتمر بن سليمان قال: قرأت على الفضل . حدثني أبو حريز أن قيس بن 
أبي حازم حدثه أن عدي بن عمير الحضرمي حدئه» قال: كان رسول الله ب إذا سَلّم 
في الصّلاةِء أقبل بوجهه عن يمينه حتی یری بياض خده ثم يسلم عن يساره » ويقبل 
بوجهه حتى یری بياض خده الأيسر. 

تنبيه : عزا الحافظ2'0 هذا الحديث لابن ماجه وقال: سنده حسن» وليس هو عند 
ابن ماجه في الأصل المطبوع ونسخه تختلف لكن لم يذكره صاحب «الاطراف» أيضاً 
فالله أعلم . 

© وحديث طلق بن علي: رواه الطحاوي"» من طريق علي بن المديني ثنا 
ملازم بن عمروء ثنا هوذة بن قيس بن طلق عن أبيه عن جده طلق بن علي قال: كنا 
إذا صلينا مع رسول الله ل رأينا بباض خده الأيمن وبياض خده الأيسرء وهذا سند 


)١(‏ الدارقطني, السئن. ,707/١‏ كتاب الصلاةء باب ما يخرج من الصلاة به وكيفية التسليم» 
الحديث )٥(‏ . 

(۲) البيهقي , السئن. 1۷۷/۲ كتاب الصلاة» باب الاختيار في أن يسلم تسليمتين . 

(۳) الشافعى . ترتيب المسند. .۹۸/١‏ كتاب الصلاةء باب صفة الصلاةء الحديث (۲۸۳) . 

(4) أحمدء المسند 06 من مسند سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ‏ 

(5) الطحاوي» شرح معاني الآثار. ١/7794ء‏ كتاب الصلاة. باب السلام في الصلاة. 

.)15١( ابن حجر تلخيص الحبير » ١/١/1؟» كتاب الصلاةء الحديث‎ )١( 

(۷) الطحاوي» شرح معاني الآثار. ».554/1١‏ كتاب الثلاة. باب السلام في الصلاة. 
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© وحديث المغيرة بن شعبة: رواه الطبراني 

© وحديث واثلة : رواه الشافعى(')ء والبيهقى)ء. فى «المعرفة» من طريقه أن 
النبي كلد كان يسلم عن يمينه» وعن يساره حتى یری خداه وسنده ضعيف. . 

© وحديث وائل بن حجر: رواه الطيالسى9, واحمد)» والطحاوي70 
والدؤلابي في «الكنى» والبيهقي ”2 وسنده صحيح . 

© وحديث يعقوب بن حصين: رواه ابن أبي خيثمة 3 وابن شاهين وبقي بن 
مخلد» والبغري. وابن السكن. وأبو نعيم في « المعرفة 7 وابن قانع من رواية عبد 
الوهاب بن مجاهد عن أبيه عله . 

وقال ابن عبد البر: تفرد ابن مجاهد وهو ضعيف . 


© وحديث أبي رمثة: رواه الطحاوي(“» والحاكم (» كلاهما من رواية أشعث 
أبن شعبة. عن المنهال بن خليفة» عن الأزرق بن قيس عنه. 


.)581( كتاب الصلاةء باب صفة الصلاةء الحديث‎ ۹۸/١ الشافعي» ترتيب المسند.‎ )١( 
.)٠١( كتاب الصلاةء الحديث‎ ٤۳۲/١ الزيلعي. نصب الرايةء‎ )1( 

(۳) أبو داود الطيالسي , منحة المعبود في ترتيب المسند. 2٠١4/١‏ الحديث (477). 

(:) أحمد. المسند. "١5/4‏ من مسند وائل بن حجر رضي الله عنه. 

(5) الطحاوي, شرح معاني الآثار. ۲۹۹/١‏ كتاب الصلاةء باب السلام في الصلاة. 

)١(‏ البيهقي» السئن. 1۷۸/۲ كتاب الصلاةء باب الاختيار في أن يسلم تسليمتين. 

(۷) عزاه إليه الحافظ ابن حجر تلخيص الحبيرء ۲۷۱/۱ . الحديث .)17٠١(‏ 

(۸) الطحاوي» شرح معاني الآثارء .754/١‏ كتاب الصلاةء باب اللام في الصلاة. 

(9) الحاكم. المستدرك» .770/١‏ كتاب الصلاة؛ باب الرد على الإمام . 
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وقال الحأكم(): صحيح على شرط مسلم. وتعقبه الذهبي(5) بأن المنهال ضعفه 
ابن معين وأشعث فيه لين . 


© وحديث جابر بن سمرة : رواه أحمد“"» والبخاري في رفع اليدين وصححه 
ومسلم(؟)» وأبو داود(). والنسائى(7), وأبو عوانة افق 3 والطحاوي (A)‏ والبيهقى )0 


© وحديث الرجل والأعرابى: روى كلا منهما أحمد "۰ . 
© وحديث عبد الله بن عمر: رواه الشافعى(')› وأحمد”'» والنسائی(")› 


والطحاوي“'“ والبيهقي 2 وأغرب النووي في «المجموع»"'“ والزيلعي في 


)0 الحاكم . المستدرك. ۲۷١/١‏ المصدر نفسه . 

(۲) الذهبي. تلخيص المتدرك ۲۷٠/۱‏ . 

(۳) أحمدب المسئد. ۸1/٠١‏ من مسند جابر بن سمرة رضي الله عنه . 

(ع) مسلمء الصحيح . ۳۲۲/١‏ . كتاب الصلاة (4)» باب الأمر بالسكون في الصلاة (71)» الحديث 
( 1/۱۳۹ ۳(. 

)٥(‏ أبو داو السئن. 1٠۸-1٠۷/١‏ كتاب الصلاة (۲)» باب في السلام (1۸۹)ء الحديث 
(94ة). 

(1) النسائي, السنن» 21/7 237 كتاب السهوء باب موضع اليدين عند السلام . 

(۷) أبو عوانة. المسند. ۲۳۸/۲ - 7764. كتاب الصلاة؛ باب اباحة التسليمة الواحدة. 

(م) الطحاوي . شرح معاني الآثارء 2758/1١‏ كتاب الصلاة» باب السلام في الصلاة. 

. البيهقي . السئن. 1۷۸/۲ كتاب الصلاةء باب الاختيار في أن يسلم تسليمتين‎ )٩( 

,.1١ ٥4/١ أحمدب المسندى‎ )٠١( 

, )۲۸١( كتاب الصلاةء باب صفة الصلاةء الحديث‎ .44/١ الشافعي. ترتيب المسند.‎ )١١( 

(۱۲) أحمد المسند. ۷۲/۲ من مند عبد الله بن عمر رضى الله عنه. 

(1) النسائي , السئن. /17. كتاب السهوء باب كيف السلام على اليمين . 

)١ ٤(‏ الطحاوي» شرح معاني الآثار. 3754/1١‏ كتاب الصلاة» باب السلام في الصلاة. 

. السننء 0178/5 كتاب الصلاةء باب الاختيار في أن يسلم تسليمتين‎  يقهيبلا‎ )٠١( 

)١١(‏ النووي» المجموع. ٤۷۹/۳‏ . كتاب الصلاة. 
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«نصب الراية» ( . فاقتصرا على عزو إلى الببهقي . 


وكذلك الحافظ نور الدين الهيثئميء إذ ذكره في «الزوائد»2"2 وعزاه للطبراني في 
«الأوسط» مع أنه ليس من «الزوائد» بل هو عند النسائي0©. 


وأعقبه الحافظ في والتلخيص» كأصله مع ذكر ما هو غریب خارج عن المسند» 
والكتب الستة » وللحديث عند من ذكرناهم طرق وألفاظ . : 


© وحديث أبي هريرة وأبي السيد وأبي حميد: رواه الطحاوي) من حديث 
محمد بن عمرو بن عطاء. عن عياس بن سهل الساعدي » وكان في مجلس فيه أبوه » 
وأبو هريرة» وأبو السيد. وأبو حميد الساعدي » وأنهم تذاكروا الصلاة فقال أبو حميد : 
أنا أعلمكم بصلاة رسول الله كلاذ » فقالوا: كيف؟ فقال: أتبعت ذلك من رسول 
الله يَف قالوا : فأرنا » فقام يصلي وهم ينظرون فنعت الصلاة وفي آخره ثم سلم عن 
يمينه السلام عليكم ورحمة اللهء وسلم عن شماله أيضاً السلام عليكم ورحمة الله . 
وكذلك رواه الطبراني ورجاله ثقات . 


© وحديث أوس بن وس : رواة الطحاوي(. والطبراني في «الكبيرة9) ورجاله 


)0( الزيلعي » نصب الرايةء 1457/١‏ تاب الصلاة. 
(۲) الهيثمي » مجمع الزوائدء ٠٠/۲‏ كتاب الصلاةء باب الانصراف من الصلاة . 
(۳) النسائي» السنن» 1۲/۳. كتاب السهوء باب كيف السلام على اليمين . 


() الطحاوي. شرح معاني الآثار. .570/١‏ كتاب الصلاة. باب صفة الجلاولس في الصلاة. 
)٥(‏ الطحاري» شرح معاني الآڻارء SAL‏ كتاب الصلاةء باب السلام في الصلاة. 
)١(‏ الطبراني ء المعجم الكبير. ۱۸۸/۱ - ٩1۸۹ء‏ الحديث (295) ر(0۹۷) . 


1¥ 


© وحديث أبي موسى الأشعري: رواه ابن ماجه.(22 وأحمد”)ء والطحاوي97. 

© وحديث علي : رواه الذين رووا الذي قبله“) لأنهما حديث واحد فيه عن أبي 
موسى قال: صلى بنا علي بن أبي طالب يوم الجمل صلاة ذكرنا بها صلاة رسول 
الله ی . فإمًا أن نكون نسيناها أو تركناها على عمد فكان يكبر في كل خفض ورفع 
ويسلم عن يمينه وعن شماله . 


© وحديث أبي مالك الأشعري: رواه الطحاوي() من طريق شهر بن حوشب» 
عن عبد الرحمن بن غنم عنه» هكذا قال عبد الأعلى : ثنا قرة» ثنا بديل عن شهر بن 
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عجو مسد 


وقال محمد بن الحسن في «الحجج» أخبرنا سفيان الثوري ثنا ابن أبي سليمان» 
عن شهر بن حوشب فقال: عن أبي مالك الأشجعي بدل أبي مالك الأشعري فإن لم 
يكن سمعه منهما مالك أنهما وهم . 


© وحديث عقبة بن عامر: قال الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» : حدثنا 


.)417( كتاب إقامة الصلاة (ه)» باب التسليم (۲۸). الحديث‎ 2547/1١ ابن ماجه» السنن»‎ )١( 
من مسند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.‎ ۳۹۲/٤ أحمدء المسندء‎ )۲( 
كتاب الصلاةء باب السلام على الصلاة.‎ ,7737/1١ الطحاوي . شرح معاني الآثار.‎ )۳( 
المصدر نفسه.‎ ۲۹٦/١ ابن ماجهء السئن.‎ )٤( 
. ۳۹۲/۲ وأخرجه أحمدء المسئد.‎ - 
. وأخرجه الطحاوي. المصدر نفسه‎ - 
كتاب الصلاةء باب السلام في الصلاة.‎ ۲٦۹/١ الطحاوي» شرح معاني الآثار.‎ )0( 
. كتاب الصلاةء باب التشهد والسلام‎ 1٤۲/١ محمد بن الحسن» الحجةء‎ )7( 


1A 


عن عقبة بن عامر قال: رأيت رسُول الله يل يُسلّم عن يمينه وعن يسارهء السلام عليكم 
ورحمة الله » السلام عليكم ورحمة الله . 


وقال محمد بن مخلد العطار فى «جزئه»: حدثنا أحمد بن رجاء » ثنا الراقدي 
وهو محمد بن عمر به لكنه وقع عنده عبيد الله بن سليمان بالتصغير. 


© وحديث سمرة: رواه الدارقطني')ء وفيه ثلاث تسليمات لأنه قال: كان 
رسول الله يخ يسلم واحدة في الصلاة قبل وجهه فإذا سلم عن يمينه سلم عن يساره. 
وفيه من لا يعرف. 

© وحديث جابر بن عبد الله : ذكره الترمذي“ في الباب . 

© وحديث عبد الله بن زيد: قال أبو عوانة في «صحيحه» حدثني أبي ثنا بو 
مروان » ثنا عبد العزيز» عن عمرو بن يحبى المازني» عن محمد بن يحي بن حبان. 
عن عمه واسع بن حبان » قال: قلت لعبد الله بن زيد أخبرني عن صلاة رسول الله يِه 
كيف کانت» فذكر التكبير كلما وضع رأسه وكلما رفعه . وذكر السلام عليكم ورحمة 
الله عن يمينه» السلام عليكم عن يساره كذا قال : قلت لعبد الله بن زيد. 


0 
وقد رواه آحمد^» والنسائي(“ والطحاوي20, والبيهقي ("© من هذا الوجه 


. )۸( كتاب الصلاةء باب كيفية التسليم» الحديث‎ ٠١۹ - ۳١۸/١ الدارقطني , السنن»‎ )١( 

(۲) الترمذي. السئن. 4٠/۲‏ كتاب الصلاة (۲)» باب التسليم في الصلاة (۲۲۹)ء الحديث 
(۹۵). 

(۳) أبو عوانةء السمندء ۲۳۸/١‏ كتاب الصلاة والتسليم عند الفراغ من التشهد. 

)٤(‏ أحمد المسند» ۷۲/۲ من مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه. 

(0) النسائي» السئنء 1۲/۳. كتاب السهوء باب السلام على اليمين . 

(1) الطحاوي» شرح معاني الآثار» ۲۹۸/١‏ كتاب الصلاةء باب السلام في الصلاة. 

(۷) البيهقي » السئن» 1۷۸/۲ . كتاب الصلاةء باب الاختبار في أن يسلم تسليمتين . 


1۹ 


إلى ما رواه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي أن عبد الرحمن بن راقع 
وبکر بن سوادة حدثاه عن عبد الله بن عمروبن العاص قال: قال رسول 
الله كه : «إذا جَلَْسَ الرَجُلُ في آخر صَلتَهِ فاخدث قبل أن يُسَلُمْ فقذ تمت 
صَلاتهُ » قال أبو عمر بن عبد البر: وحديث علي المتقدم أثبت عند أهل 


وغيره » عن محمد بن يحبى » عن عمه واسع بن حبان أنه سأل عبد الله بن عمر عن 
صلاة رسول الله َة فقال: الله أكبر كلما وضعء الله أكبر كلما رفع ثم يقول: السلام 
عليكم ورحمة الله عن يمينهء السلام عليكم ورحمة الله عن يساره. 

وقد قال الشافعي0؟: أخبرنا الدراوردي» عن عمرو بن يحبى» عن محمد بن 
یحی » عن عمه واسع بن حبان قال مرة عن ابن عمر. ومرة عن عبد الله بن زيد. 

© وحديث أزهر بن منقذ: رواه ابن منده في «الصحابة» ")من طريق عمير بن 
جابر عنه» وقال: غریب لا يعرف إلا من هذا الوجه وفيه على بن قرين › وقد كذّبه 
ابن معين . 

فائدة: قال العقيلي : لا يصح في تسليمة واحدة شيء. . 

عند ¥ 

٤‏ - حديث عبد الرحمن بن رياد الإفريقي. أن عبد الرحمن بن رافع . وَبَكرَ بن 
سَوَادَةَ حدثاه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله بل : «إذا جلس 
وول ت ر پە جمد 9ه رر گے رن ےه 5 
الرجل في اخر صلاته فأحدّث قبل ان يسَلَمْ فقدذ تمت صَلاتة». قال أبو عمر بن عبد 
البَرّه©: تفرد به الإفريقي » وهو عند أهل النقل ضعيف. ]1*1/1١1[‏ 
)١(‏ الشافعي » ترتيب المسند. .44/١‏ كتاب الصلاة الحديث ( ۲۸1-۲۸۵ ). 
(۲) ابن حجر تمبيز الصحابة ١‏ في ترجمة ازهر بن منقذ . 


(۳) أبن عبد البرء الاستذكار. ال كتاب الصلاة باب من قام بعد الإتمام . 


لام 


النقل. لأن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص انفرد به الإفريقي. وهو 
عند أهل النقل ضعيف. 

قال القاضي : إن كان أثبت من طريق النقل فإنه محتمل من طريق 
اللفظ. وذلك أنه ليس يدل على أن الخروج من الصلاة لا يكون بغير 
التسليم إلا بضرب من دليل الخطاب وهو مفهوم ضعيف عند الأكثر» ولكن 
للجمهور أن يقولوا إن الألف واللام التي للحصر أقوى من دليل الخطاب 
في كون حكم المسكوت عنه بضد حكم المنطوق به. 


قلت: رواه أبو داوو('؟ والترمذي9', والطحاوي7", والدار قطني 
والبيهقي". واتفی الحفاظ على نكارته وضعفه. وحتى الحنقية القائلون به يستحون 
من ذكره» لأنهم معترفون في قارة نفوسهم بسقوطه . 


وعندي أنه باطل موضوع لم ينطق به النبي يِه وإن قيل أنه منسوخ وأنه كان 
قبل ان ينزل فرض التسليم لأن ألفاظه متناقضه مضطربة فاسدة المعنىء لا يجوز أن 
ينطق بذلك عاقل فضلا عن أكمل الخلق كَل فهو إما مدسوس على عبد الرحمن بن 
زياد المقفل الذي لا يعرف ما يحدث به ولا يدري ما يخرج من رأسه دسه عليه 
القائلون بهذا المنكر الباطل. أو هو من وضعه وافترائه. وإن وصفوه بالصلاح» فكم 


»)۷٤( كتاب الصلاة (7). باب الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه‎ .4٠١/١ أبو داود» السئن.‎ )١( 
. )1١1۷( الحديث‎ 

(۲) الترمذي» السئن. 771/7. كتاب الصلاة (۲). باب ما جاء في الرجل يُحدث في التشهد 
"٠0‏ الحديث (1*8). 

() الطحاوي» شرح معاني الآثار. .۲۷١ 774/١‏ كتاب الصلاة, باب السلام في الصلاة. 

.)١( الدارقطني . السئن. ١/4لالاء كتاب الصلاةء باب من أحدث قبل التسليمء الحديث‎ )٤( 

(ه) البيهقي . السنن» 1۷٦/۲‏ كتاب الصلاة» باب تحليل الصلاة بالتسليم . 


۷١ 


[ القنوت ] 
( المسألة التاسعة ) اختلفوا فى القنوت. فذهب مالك إلى أن القنوت 
في صلاة الصبح مستحب. وذهب الشافعي إلى أنه سنةء وذهت أب و تيقة 
إلى أنه لا يجوز القنوت في صلاة الصبح. وأن القنوت إنما موضعه الوتر. 
وقال قوم: بل يقنت في كل صلاة. وقال قوم : لا قنوت إلا في رمضان. 
وقال قوم: بل في النصف الأخير منه. وقال قوم: بل في النصف الأول 


صالح في الظاهر يفتري الكذب في الحديث. لاعتقاده أن ذلك هو الحق وأنه يخدم 
الدين بذلك. وكثرة الموضوعات والمنكرات في حديث عبد الرحمن22 تؤيد ذلك فإن 
أحاديئه كلها منكرة. والصالح فيها قليل جداً . ويبعد أن يكون كل ذلك مما أخطأ فيه 
أو أدخل عليه» بل ذلك من تعمده بل لو لم يوجد في حديثه إلا هذا لدل على كذبه 
وتعمده الوضع وقلب الأسانيد ورفع الموقوف. 


وقد قال ابن حبان :20 أنه يروى الموضوعات عن الثقات . ولو لم يقله ابن حبان 
لجز فنابه لكثرة ما نرى من المنكرات في حديثهء وذلك أقوى على ضعفه من ادعاء 
صلاحه» في نفسه» ومعاذ الله أن يحدث الصالح بمثل هذا الباطل عن رسول الله كي 
ثم يضطرب في متنه ويأتي به على ألفاظ منكرة شنيعة» لا تشبه حديث رسول الله با 
فإنه قال مرة: . 

إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم فقد تمت صلاته ومن كان 
خلفه ممن أتم الصلاة. 


)١(‏ ابن حجرء نهذيب التهذيب ۱۷۴/١‏ ترجمة عبد الرحمن بن زياد. 
(۲) عزاه إليه الحافظ ابن حجرء التهذيب. ٠۷١/١‏ . 


V۲ 


وقال مرة: إذا أحدث الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت 
صلاته . 

وقال مرة : إذا رفع رأسه من آخر السجود فقد مضت صلاته إذا هو أحدث . 

وقال مرة: إذا قضى الإمام الصلاة فقعد فأحدث هو أو أحد ممن أتم الصلاة معه 
قبل أن يسلم الإمام فقد تمت صلاته فلا يعود فيها. 

وقال مرة: إذا رفع المصلي رأسه من اخر صلاته وقضى تشهده ثم أحدث فقد 
تمت صلاته فلا يعود لها. 

فهذه ألفاظ ليست بالألفاظ النبوية لمن خالط الحديث ولا تركيبه تركيب الأحاديث 
النبوية » ولا عليه من أنوار كلام النبوة شيء وإنما هذا الدجال قر في نفسه وضع هذا 
المعنى . فصار كل مرة يأتي به في قالب متخالف متناقض . 

وقد روى عمر بن ذر» عن عطاء . عن ابن عباس» أن رسول الله يل كان إذا 
فرغ من التشهد أقبل علينا بوجهه وقال: «من أحدث حدثا بعدما يفرغ من التشهد فقد 

١ 

تمت صلاته» . و 

وهذا باطل إفتراء أحد المنتصرين لأبي حنيفة أودسه على عمر بن ذر المرجيء 
حنيفة. وهل يعقل أن يروي ابن عباس مثل هذا ويحضره من النبي يي في اخر حياته» 
ثم لا ينقله كبار الصحابة ولا يتداولونه بينهم » بل هذا من المقطوع بكذابه , 

وقد أضطرب فيه عمر بن ذر فمرة وصله» ومرة أرسله عن عطاء بهذا اللفظ . 
أخرجه أبو نعيم(2 » ومرة أرسله بلفظ آخر مخالف له» وهو أن رسول الله َة كان إذا 


(۱) أبونعيم» الحليةء ١۷/٠١‏ ترجمة عمر بن ذر )۳٠١(‏ , 
(1) أبو نعيمء الحلية» ١11/6‏ ترجمة عمر بن ذر(٠٠).‏ 


رف 


منه والسبب في ذلك اختلاف الآثار المنقولة في ذلك عن النبي يك وقياس 


بعض الصلوات في ذلك على بعض. أعني التي قنت فيها على التي لم 


قضى التشهد في الصلاة أقبل على الناس بوجهه قبل أن ينزل التسليم» وفي لفظ : 
وذلك قبل أن ينزل التسليم رواه البيهقي. 


وهذا وإن كان مرسلاً فهو معقول موافق للأحاديث الصحيحة بخلاف اللفظ الأول 
فإنه باطل . 


¥ ¥ ¥ 


6" - قوله : (والسّبَبُ اختلاف الآثارٍ المتقولّة في ذَلِك عن النبيّ ك يعني في القنوت 
في الصّبّح_ أو الوتر» أو الصّلواتٍ كُلّهَا أوْ في رَمَضان فقط أو في النْضْفٍ الأخير مله 
أو في التَضفب الأؤل). .]٠۳۲/١[‏ 


أما القنوت في الصبح > فرواه أحمد” والطحاوي”". والدارقطني 
والبيهقي؟ من طريق أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن آنس» عن أنس بن مالك قال : 
دما زال رسول الله َة يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا» . 


. البيهقي » السئن. 176/7 -177. كتاب الصلاة» باب تحليل الصلاة بالتسليم‎ )١( 

(۲) أحمد, المسند. 11۲/۳ من مسند أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(۴) الطحاويء شرح معاني الآثار. ۲٤۸/١‏ . كتاب الصلاة. باب القنوت في صلاة الفجر. 
)٤(‏ الدارفطني . السنن» 78/7, كتاب الوتر. باب صفة القنوت» الحديث (4). 

)٥(‏ البيهقي, السئنء .٠١١/7‏ كتاب الصلاة. باب القنوت في صلاة الفجر. 


4: 


ولفظ البيهقي'ء عن الربيع بن أنس قال: كنت جالساً عند أنس فقيل له إنما 
قنت رسول الله ية شهراً فقال: «ما زال رسول الله بل يقنت في صلاة الغداة حتى 
فارق الدنيا» . 


ثم قال"): (قال أبو عبد الله يعني الحاكم : هذا إسناد صحيح سنده ثقة رواته» 
والربيع بن أنس تابعي معروف من أهل البصرة. 


م ابن أبي حاتم : سألت أبي وأبا زرعة عنه فقالا صدوق ثقة) . 


قال البيهقي: ( وقد رواه إسماعيل بن مسلم المكي وعمرو بن عبيد» عن 


قلت: رواية الحسن المذكورة خرجها الحسن بن سفيان . والطحاوي (“) 
والبيهقي» ولفظه عن أنس قال: صليت مع التي يل فلم يَرَلْ يعنت في صلاة الغداة 
حتى فارقته» وصليت مع عمر بن الخطاب فلم يزل يقنت في صلاة الغداة حتى فارقته 
لفظ الطحاوي . 


وزاد غيره» ذكر أبا بكر وعثمان » روي الحديث عن أنس من أوجه متعددة» من 
رواية قتادة وثابت وابن سيرين وأبي مجلز » وعاصم الأحول وحنظلة السدوسي. 
وحميد» وموسى بن آنس» وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» وعبد العزيز بن صهيب» 
وأنس بن سيرين وغيرهم بألفاظ متناقضة مختلفة» والحديث عن أنس لذلك مضطرب » 


)١(‏ البيهقي, السئن. 7١1/7‏ المصدر نقسه. 
(۲) البيهقي . السئن. ۲١٠/۲‏ المصدر نفسه. 

(۳) البيهقي» السنن» 5١7/7‏ المصدر نفسه. 

)٤(‏ الطحاوي» شرح معاني الآثار» ۲٤١/١‏ كتاب الصلاةء باب القنوت في صرة الفجر. 
(6) البيهقي » الستن» ۲٠١۲/۲‏ كتاب الصلاة» باب عدم ترك أصل القنوت في الفجر. 


Vo 


وقد روى القنوت في الصبح أيضا من حديث ابن عمر» وأبي هريرةء وخفاف بن 
إيماءء والبراء بن عازب وعلي » وعمار» وابن عباس . 

© فحديث ابن عمر: رواه أحمد(١)‏ 3 والبخاري229, والنسائى 20©, والطحاوي(٤)‏ 
والبيهقي ٠“‏ عنه» أنه سمع رسول الله َد في صلاة الفجر حين رفع رأسه من 
الركعة الأخيرة قال ربنا ولك الحمد» ثم قال: اللهم العن فلاناً وفلاناً» دعا على أناس من 
المنافقين فأنزل الله تعالى : ليس لَك مِنّ الأمر شَيءٌ أو يتوب عَليهم أو يُعَذَبَهُم فإنهم 
ظالمون ي . 

© وحديث أبي هريرة: رواه أحمد(), والسائم ^ وابن ماج 
والطحاوية' ٠"‏ والبيهقر' '. عنه قال: لما رجع البي ية رأسه من الركعة الآخرة من 

و و ر 2 Fro se‏ 
صلاة الصبح قال: واللهم انج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام » وعياث ن ابي 
رَبِيعَة والمستضعفينَ بمكة, اللَهُمْ اشدذ وَطَأَنّكَ على مُضْر واجعلهَا عليهم سِنِينَ كيني 
)١(‏ أحمد» المسند. ۱٤۷/۲‏ من مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه . 
زفق البخاري» الصحيح بشرح الحافظ ابن حجر» ۷ كمتاب المغازي (#كي باب (۲۱)» 
الحديث (10594). 

(۳) النسائي . السئن. ۲٠۳/۲‏ كتاب التطبيق, باب لعن المنافقين في القنوت . 
)٤(‏ الطحاوي»› شرح معاني الآثار. 1 كتاب الصلاة. باب القنوت في صلاة الفجر. 
(5) البيهقي » السنن› 1۹۸/۲ کتاب الصلاة باب القنوت في الصلوات. 
(1) مورة آل عمران (۳)ء الآية (178). 
(/) أحمد, المتد. ٠٠٥١/۲‏ من مسند أبي هريرة رضي الله عنه . 
(A)‏ النسائي » السنن» 27١١/5”‏ كتاب التطبيق » باب القنوت في صلاة الصبح . 
)4 ابن ماجه» السئن. ١‏ كتاب إقامة الصلاة »)٥(‏ باب القنوت في صلاة الفجر »)١56(‏ 

الحديث (144؟5١).‏ 
(١٠)الطحاوي,‏ شرح معاني الآثار.ء ,711/١‏ كتاب الصلاةء باب القنوت في صلاة الفجر. 
)١١(‏ البيهقي » السئن, اا كتاب الصلاة باب القنوت في الصلوات . 


۷٦ 


والحديث عن أبي هريرة مضطرب لأنه ورد عنه مطلقا ومقيداً بالظهر» وبالظهر 
والعشاء والمغرب. وبالعشاء الآخرة وكل هذه الألفاظ في الصحيحين('. 

© وحديث خفاف بن أيماء: رواه أحمد" والطحاوي" والبيهقي ©» عنه 
قال: صلى بنا رسُولٌ الله يك الصّبحَء فَلَما رَفَمَ رأسّه من الرَكُمَةٍ الآخرة قال: لعن الله 
لحياناً ورعلاً. وذكواناً وعْصَيّةَ عَصَتٍ الله وَرَسُولَهُ؛ أسْلْمْ سَالَمهًا الله وغِفَارٌ غَمَرَ الله لهاء 
ثم وقع رسول الله هة ساجداً فلما انصرف قرأ على الناس فقال: يا أيها الناس أني أنا 
لست قلته ولكن الله عز وجل قاله » لفظ أحمد(“ . 


ورواه فم في «الصحيج)0") لكنه لم يذكر الفج: ولفظه قال خفاف بن 
إيماء : رک رل الله هد ثم رفع م رَأسَهُ فقال : غِمَارٌ عفر لهاء وأسْلم الل 
وعُصَّيّةٌ عَصَتِ الله وَرَسُولَةٌ الهم آلعَنْ بي لحيان» والعَنْ رغلا وَذَكُوَانَ وَقَمَ 
سَاجِداً . قال حَْفَافٌ: فجَعَلَت لعن الكَفَرَةِ من أجل ذلك. 


© وحديث البراءُ بن عازب : رواه أحمد 2/0 والدارمي20», من رواية شعبة عن 


)١(‏ وأخرجه البخاري. الصحيح بشرح الحافظ ابن حجرء ۳۹۰/۲ كتاب الأذان (١٠)ء‏ باب يهوي 
بالتكبير حين يسجد (۱۲۸)» الحديث (4 85). 
وأخرجه مسلم» الصحيح › مع کاب المساجد (2)» باب استحياب القنوت (08) 
الحديث ( 1۷١/۲۹۴‏ ) . 

(۲) أحمدء المسئد. 401/5 من مسند حفاف بن|ايماء رضي الله عنه . 

(۳) الطحاوي؛ شرح معاني الآثار» .۲٤۳/۱‏ کاب الثلاة» باب القنوت في الفجر. 

(4) البيهقي. السئن. 5*8/7. كتاب الصلاةء ب القنوت بعد الركوع . 

(©) أحمدء المسئد. 617/5 المصدر نفسه. ْ 

(7) مسلم. الصحيح. ٤۷١/۱‏ كتاب المسابد (ه)» باب استحباب القنوت في الصلوات )٥٤(‏ 
الحديث )۳٠۸(‏ . 

(۷) أحمدء المستد. 470٠/5‏ من مسند البراء 55 الله عته . 

(۸) الدارمي » السئن, ۳۷٠١ /١‏ كتاب الصلاة» بإب القنوت بعد الركوع . 


<“ 
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عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلىء عن البراء بن عازب» أن رسول الله يكن 
قنت في الصبح » وقال أحمد(): في القجر وقرن شعبة بسفيان . 


ورواه أبو داود الطيالسى»» وأحمد“)» ومسلم ۵ء وأبو داود()» والترمذي). 
والنسائي » والطحاوي ‏ . والدارقطني 7 , والبيهقي 200 من هذا الوجه أيضاً 
بلفظ : قنت في الصبح والمغرب. 


© حديث علي وعمار: رواه الدارقطني 20 من طريق عمرو بن شمرء عن جابر 
الجعفي عن أبي الطفيل عن علي وعمار أنهما صليا خلف النبي كي فقنت في صلاة 
الغداة وعمرو وشيخه ضعيقان . 


© وحديث ابن عباس : رواه الطبراني في «الكبير»"'“عنه قال: قنت رسول 


)١(‏ أحمدء المستد, المصدر السابق نفسه. 

(۲) أبوداود» الطيالسيء المسند, .٠١٠١/١‏ الحديث 789 

(5) أحمد» المستدء ۲۸٥/٤‏ من مسند البراء بن عازب رضي الله عنه . 

ء)٥٤( كتاب المساجد (ه). باب استحباب القنوت في الصلوات‎ ,47١/١ » مسلم» الصحيح‎ )٤( 
.)7١٠ه( الحديث‎ 

(0) أبو داود, السئنء 1٤١/١‏ كتاب الصلاة (؟): باب القنوت في الصلوات (٠٤)ء‏ الحديث 
(0441). 

(5) الترمذي» السئن. .161١/7‏ كتاب الصلاة (۲)» باب القنوت في الفجر (٤۲۹)ء‏ الحديث 
(۱*£). 

(۷) التساتيء الستن. 7 *». كتاب التطبيق » باب القنوت في صلاة المغرب . 

(۸) الطحاوي» شرح معاني الآثار ۲٤۲/١‏ . كتاب الصلاةء باب القنوت في صلاة الفجر. 

(9) الدارقطي, الستن» ۳۷/۲ كتاب الوتر» باب صفة القنوتء الحديث (7). 

. البيهقي , السئن؛ 148/7. كتاب الصلاة» باب القنوت في الصلوات‎ )٠١( 

.)١1( كتاب الوترء باب صفة القنوت. الحديث‎ ٤١ - 4١/7 الدارقطني » السئن,‎ )١١( 

.)۱1۳١١١( الطبراني» المعجم الكبير» ۹/۱۱٤۱ء الحديث‎ )١9( 


¥۸ 


الله يل في صلاة الفجر, دعا على قوم» ودعا لقوم » ورجال إسناده ثقات إلا أنه ورد عن ابن 
عباس خلافه أو الزيادة عليه كما سيأتي . 


فائدة: ورد عن طارق بن أشيم › وابن عمر وابن عباس» وأم سلمة إنكار القنوت 
في الصبح . 

فروى الطيالسي'). وأحمد(52). والترمذي22., والنسائي9», وابن ماجه9». 
الطحاوي7., والبيهقي © من حديث أبي مالك الاشجعي قال: قلت لأبي: يا أَبْتِ قَلْ 
صَْيتَ خَلْفَ رسُول الله يله وأبي بكر وَحُمرَ وعْمانَ وعلىٌ بن أبي طالب ههنا بالكوقة 
نحواً من س سنین أكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: يا بني مُحدثه . 

وقال الترمذي0* : (حسن صحيح ) . 

وقال البيهقي «*) : (طارق بن أشيم الأشجعي, لم يحفظه عمن صلى خلفه فراه 
محدثا وقد حفظه غيره فالحكم له دونه) . 


وروى الطحاوي”''© والبيهقي ٠"‏ من حديث قتادة » عن أبي مجلز قال 


)001( آبو داود الطيالسي › المسند. ۱۸۹/۱ء الحديث .)١758(‏ 

(۲) أحمدء المسندء 4۷۲/۳ من مسند طارق بن أشيم الاشجعي رضي الله عنه. 

™( الترمذي› السئن » ۲ eToY/‏ کاب الصلاة (۲)» باب في ترك القنوت (۲۹۰)» الحديث 
(°). 


)٤(‏ النسائي» السئن, ظ. ۲٠ ٤/‏ كتاب التطبيق» باب ترك القنوت. 

(6) ابن ماجه» السنن» .۳۹۳/١‏ كتاب إقامة الصلاة »)٥(‏ باب القنوت في صلاة الفجر »)١45(‏ 
الحديث .)١741(‏ 

(5) الطحاوي» شرح معاني الآثار بتحقيق التجارء ۲٤۹ /١‏ كتاب الصلاةء باب القنوت في الفجر. 

(۷) البيهقي , السئن. ۲۱۳/۲ كتاب الصلاة» باب من لم ير القنوت في صلاة الصبح . 

(۸) الترمذي , السئن. ۲٠٤/۲‏ المصدر السابق نفسه. 

(9) البيهقي ٠‏ السئن, ۲٠۳/۲‏ المصدر السابق نفسه. 

)٠١(‏ الطحاوي» شرح معاني الآثار. ۲٤۲٦/١‏ كتاب الصلاةء باب القنوت في صلاة الفجر. 

. كتاب الصلاة» باب من لم ير القنوت في الصبح‎ .5١7/7 البيهقي » السئن,‎ )١١( 


۷۹ 


صليت مع ابن عمر صلاة الصبح فلم يقنت › فقلت لابن عمر : لا أراك تقنت» قال: 


قال البيهقي 2١7‏ : (نسيان بعض الصحابة أو غفلته عن بعض السنن لا يقدم في 
رواية من حفظه وأثبته. ثم أخرج عن بشر بن حرب قال: سمعت ابن عمر يقول: 
أرأيت قيامهم عند فراغ القارىء من السورة هذا القنوت أنها لبدعة ما فعله إلا (*) رسول 
الله َة إلا شهرا ثم تركه. ثم قال: بشر بن حرب الندبي ضعيف وإن صحت روايته 
عن ابن عمر ففيها دلالة على أنه أنكر القنوت قبل الركوع دواماً . قال: وأما الذي 
أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي عن الدارقطني بسنده عن ابن عباس» أن القنوت في 
صلاة الصبح بدعة فإنه لا يصح > وأبو ليلى الكوفي متروك. وقد روينا عن ابن عباس 
أنه قنت في صلاة الصبح . 


وروی اين اجو(" والدارقطنى9) والبيهقى2*0 من حديث محمد بن يعلى عن 
عن القنوت في صلاة الصبح . 

وقال الدارقطني(°): محمد ين يعلى وعنيسة » وعبد الله بن نافع ضعماء » ولا 
يصح لنافع سماع من أم سلمة . قال0): وقال هياج عن عنبسة عن ابن نافع عن أبيه 


)١(‏ البيهقي, السنن, ۲٠١ 5١7/7‏ المصدر نفسه. 

(#) كذا في الأصل» وهو عند البيهقي بدون هذه الكلمة [ إلا ]. 

(۲) ابن ماجه. السئن. ۳۹۳/۱- ۳۹4 كتاب اقامة الصلاة (ه)» باب القنوت في الفجر :)١55(‏ 
الحديث (؟147؟١),‏ 

(") الدارقطني » السننء ۳۸/۲ كتاب الوترء باب صفة القنوت» الحديث (0). 

(5) البيهقي . السئن. 25١4/7‏ كتاب الصلاة» باب من لم ير القنوت في الصبح . 

(5) الدارقطني , السئن. ۳۸/۲١‏ المصدر السابق نفسه. 

(5) الدارقطني, السئن. 58/7, كتاب الوترء باب صفة القنوت. الحديث (5). 


۸° 


عن صفية بنت أبي عبيدء عن النبي بي وصفية بنت أبي عبيد لم تدرك النبي جه . 

قلت : حديث أم سلمة باطل موضوع . 

فصل : وأما القنوت في الوتر فورد من حديث الحسن بن علي وابن عباس» 
وعلي . وأبي بن كعب» وابن مسعود, وابن عمرء والخلفاء الأربعة. 

© فحديث الحسن بن علي : سيأتي قريباً. 

© وحديث ابن عباس: قال محمد بن الحسن في كتاب «الحجج)() في الرد 
على مالك أخبرنا الثقة من أصحابنا قال : أخبرنا عطاء بن مسلم الخفاف تنا العلاء 
ابن المسيب» عن حبيب بن أبي ثابت» عن ابن عباس قال: بت عند النبي ب فقام من 
الليل فصلى ركعتين ثم قام فأوتر فقرأ بفاتحة الكتاب وسبح اسم ربك الأعلى » ثم ركم 
وسجدء ثم قام فقرأ بفاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون ثم ركم وسجد وقام فقرأ 
بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد ثم قنت ودعا ثم ركع . 


ورواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» عن داود بن رشيد» ثنا عطاء بن مسلم 
به مختصراً قال: أوتر النبي اة بثلاث قنت فيها قبل الركوع . 

وهكذا رواه أبو نعيم في «الحلية»“ والبيهقي في «الستن» ٠‏ وقال: (وهذا ينفرد 
به عطاء بن مسلم وهو ضعيف). 

وقال محمد بن نصر» حدثنا محمد بن رافع » ثنا عبد الرزاق» أخبرنا ابن 
جريج » حدثني من سمع ابن عباس . ومحمد بن علي يقولان بالخيف: كان 


)١(‏ محمد بن الحسن. الحجة. ,.70١/1١‏ كتاب الصلاة باب عدد الوتر. 
(۲) أبونعيم. الحليةء 57/6. ترجمة حبيب بن أبي ثابت. 

(۳) البيهقي. السنن» 5١/7‏ . كتاب الصلاةء باب من قال يقنت في الوتر. 
)٤(‏ محمد بن نصرء مختصر قيام الليل وقيام رمضان. ٠١٠١/١‏ . 


ام 


النبي ية يقنت بهن في صلاة الصبح بهؤلاء الكلمات. وفي الوتر بالليل. 


ورواه البيهقي ('“ مبيناً مفصلا من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد 
عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الرحمن بن هرمزء أن بريد بن أبي مريم أخبره قال: 
سمعت ابن عباس ومحمد بن علي بن الحنفية بالخيف يقولان: كان النبي ية يقنت 
في صلاة الصبح وفي وتر الليل بهذه الكلمات اللهم اهدني فيمن هديت . الحديث. 


© وحديث علي : رواه أحمد(5), وأبو داود۳ » والترمذي(). والنسائي60 » وابن 


ماج" والحاكم")» والبيهقي( عنه عن النبي بي كان يقول في آخر وتره: «اللهم 
ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك». 


قال الترمذي 07> : (حسن). وقال الحاكم'': (صحيح). 


. كتاب الصلاةء باب دعء القنوت‎ .7١١/7 البيهفي, السئن.‎ )١( 

(۲) أحمدء المسندء ۹٦/١‏ من مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

(م) أبو داود. السئن. 174/7؛ كتاب الصلاة (؟). باب القنوت في الوتر (١٤۳)ء‏ الحديث 
.)١4297(‏ 

(4) الترمذي السئن. 057/5. كتاب الدعوات (44)., باب في دعاء الوتر .)۱١١(‏ الحديث 
(ككهة؟), 

(5) النسائي . السنن» ۲٤۸/۳‏ -114» كتاب قيام الليلء باب الدعاء في الوتر. 

(1) ابن ماجهء السئن. ۴۷۴/١‏ كتاب إقامة الصلاة »)٥(‏ باب القنوت في الوتر (١۷١۱)ء‏ الحديث 
(011/9). 

(۷) الحاكم» المستدرك ۳٠٠٦/١‏ كتاب الوترء باب القنوت في الوتر. 

(8) البيهقي , السئن. 47/7 . كتاب الصلاة» باب ما يقول بعد الوتر. 

(4) الترمذي» السئن» المصدر نفسه. 

)١١(‏ الحاكم» المستدلرك. المصدر نفسه. 


AY 


© وحديث أي بن كعب: رواه النسائي» وابن ماجه)». ومحمد بن نصر) 
والدارقطني 2*0 والبيهقي2*0. من رواية زبيد» عن سعيد بن عبد الرحمن بن آبزی؛ عن 
أبيه عن أبي بن كعبء أن رسُول الله كك کان و رَكَعَاتِ کان 4 في لوي 
بسح اسم رَبك الأغلى » وفي الثانية بقل يا 2 الكافِرونَ وفي اة بقل هَوَاكُ 
خد ويَقْدْتٌ قَبْلَ الرُكُوع فإذًا فرغ فال عِنْدَ راغي سُبْحَانَ المَلِكِ الوس لات 
رات يُطِيلٌ في آخِرهنٌ» . 

ورواه أحمد) وأبو داود() وجماعة لم يذكروا فيه القنوت» واقتصر بعضهم على 
ذكر عبد الرحمن بن أبزى. عن أبيه دون ذكر أي "بن كعب . 


© وحديث ابن مسعود: رواه الدارقطني9 . وأبو نعيم في « الحلية “٠‏ من 
حديث أبان بن أبي عياش» عن إبراهيم عن علقمة » عن عبد الله قال: قنت رسول 
الله ية في الوتر قبل الركعة» قال: فأرسلت أمي إليه القابلة فأخبرتني أنه فعل ذلك. 
قال الدارقطني''٠:‏ (أبان متروك) . 


)١(‏ النسائي . السئن. ۳/ ١٠٠۲ء‏ كتاب قيام الليل» باب اختلاف ألفاظ الناقلين في الوتر. 

(۲) ابن ماجهء الستن. ,77١/١‏ كتاب إقامة الصلاة (ه)ء باب ما يقرأ في الوتر »)١١5(‏ الحديث 
(الاكلع. 

(؟) محمد بن نصر» مختصر قيام الليل وقيام رمضان. ٠١١/١‏ . 

(5) الدارقطنيء السئن. ۳٠/۲‏ كتاب الوترء باب ما يقرأ في الوتر والقنوت» الحديث 7-1١(‏ ). 

(0) البيهقي » السئن. 7/ 4٠‏ . كتاب الصلاة» باب من يقنت في الوتر قبل الركوع . 

)٩(‏ أحمد. المسند, ۲۳/١‏ من مسند عبد الرحمن بن أبزي عن أبي بن كعب رضي الله عنهما. 

(۷) أبو داود» السئن. .١70/7‏ كتاب الصلاة (۲)» باب القنوت في الوتر »)۳٤١(‏ الحديث 
.)١1470(‏ 

(۸) الدارقطني, السئن. 55/7 كتاب الوترء باب ما يقرأ في الوترء الحديث (0). 

(8) أبونعيم. الحليةء 118/1غ» ترجمة سفيان الثوري . 

)٠١(‏ الدارقطني , السئن. المصدر السابق نفسه. 


AY 


ورواه الدارقطني )١(‏ ؛ والبيهقي )ء من جهة أبان أيضأء ٠‏ عن إبراهيم عن 
علقمة E‏ بت مع الي يق لأنظر كيف يقت في ونره فقت قبل 
الرکرع ٠‏ ثم لَقيتٌ امي ام معب فقلتُ: بيتي مع نسائه فانظري كَيْف ينت في وثَروء 
فأنبئيني فأخبرتني أَنْهُقَنَتَ بل الركُوع . وقال البيهقي7): مداره على أبان وهو متروك . 


قلت: وهو عندي باطل لا أصل له بهذا السياق. بل هو من وضع أبان 7 وكم له 
من أمثاله فإنه لم ينقل أن أحداً بات مع النْبِيّ يلل في حجره الشريفة إلا ابن عباس 
الصبي مع خالته ميمونة رضي الله عنها لضيق الحجر التي لا يتصور أن بيت بها أجنبي 
مع ا يل وزوجته. وكذا أم عبد الله بن مسعود إن باتت مع زوجة من أزواجه يا 
في حجرتها فلا يمكن معرفَةٌ صلاته بالليل» وما قنت به وكيف قَنَتَ وهو في حجرة 
أخرى مع الزوجة الأخرى إذ لا يمكن أن تنام امرأة أجنبية مع النبيّ بي في حجرته 
الضيّقة مع زُوجَتِهِ أيضاً. 


وقد عُرفَ من أدب الصحابة رضي الله عنهم مع النبِيّ يك وشِدَّةِ احترامهم لجنابه 
الكريم. ما يمنعهم من ذلك لا سيما كبارّهم كاين مسعود وأمهء رضي الله عنهماء فقد 
كانوا لا يرفعون أبصارهم إليه هيبة وإجلالاً. وإذا جلسرامعة کار کا علق ررم 
الطيرء وكانوا يَقرَعُون بابه بالأظافِر أدَباً ونَعْظيماً أيضاًء فت رارق على الات نة 


في حجرته . 


)01( 2 ا 7/*. كتاب الصلاةء 0 في الوترء e‏ 
مم ا 00 
(5) ابن حجرء تهذيب التهذيب. .57/١‏ ترجمة أبان بن أبي عياش . 


A4 


كلها يدعو على المشركين» الحديث رواه الطبراني الى في «الأوسط» وفيه محمد بن 
جابر اليماني صدوق» ولكنه كان يلقن. 


© وحديث ابن عمر: رواه الطبراني22 في «الأوسط» من جهة سهل بن عباس 
الترمذي» ثنا سعيد بن سالم القداح » عن عبيد الله بن عمر» عن نافع. عن ابن عمر 
: «أن النبي كان يوتر بثلاث ركعات » ويجعل القنوت قبل الركوع» وسهل بن عباس 
مترك ليس بثقة . 

© وحديث الخلفاء الأربعة: رواه الدارقطني() من جهة يونس بن بکیر» كنا 
عمرو بن شمر» عن سلام عن سويد بن غفلة قال: سمعت ابا بكر وعمر وعثمان وعلياً 
يقولون: قنت رسول الله َة في آخخر الوترء وكانوا يفعلون ذلك» عمرو بن شمر كذبوه 

فصل: وأماالقنوت في الصلوات كلها فقال الطبراني في «الأوسط»(؟)ثمنا 
مطرف بن طريف» عن أبي الجهم » عن البراء بن عازب: «أن النبي با كان لا يصلي 
صلاة مكتوبة إلا قنت فيها». 


ورواه يفسا الدارقطني22», والبيهقي”', والحازمي )2 ورجاله قات قال 


ال e E‏ د باب القنوت . 
22 ا عزاه إليه الحافظ الوك دده كتاب الصلاق باب القنوت . 


(5) الطبراني عزاه إليه الحافظ الهيثمي ممع الزوان كتاب الصلاةء باب القنوت . 
(5) الدارقطني . السئن» ۳۷/۲. كتاب الوتر» باب صفة القنوت» الحديث )٤(‏ . 
)0 اليهقي› » السئن. ۱۹۸/۲ كتاب الصلاة» باب القنوت ف في ار 

(۷) الحازميء الاعتبار. .۸۷/١‏ كتاب الصلاة» باب في قنوت النبي كل 


AO 


الحازمي”('2: (وقد اتفق أهل العلم على ترك القنوت من غير سبب في أربع صلوات 
وهي : الظهر والعصرء والمغرب والعشاء . وأما حديث ابن عباس في قنوت النبي يلا 
شهرا متتابعاً فقد ذهب بعضهم إلى أنه كان له سبب» وهذا الحكم ثابت ولا يكون 
حديث ابن عباس منسوخاً) . 

قلت: حديث ابن عباس المذكور أخرجه أحمد)» وأبو داود("» وابن 
الجارود(:) والدارقطني<*)ء والحاكم 27 » والبيهقي 7(" من ر واية هلال بن خباب » 
عن عكرمة عنه قال: «قنت رسول الله ية شهراً متتابعاً في الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء والصبح . في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة 
يدعو/ على حي من بني سليمء على رعل» وذكوان . وعصية ويؤمن من خلفه. 
وإسناده حسن» . 

فصل : وأما القنوت في رمضان ففي «الموطأء»” عن داود بن الحصين أنه سمع 
الأعرج يقول: ما أدْرَكْتٌ إلا وَهُمْ يَلْعَنُونَ الكَفرَةَ في رَمَضَانَ . 


وأما في النصف الأخير منه» فرواه ابن عدي في «الكامل») من جهة غسان بن 


)00 الحازمي » المصدر نفسه. 

(۲) أحمدء المسئدء ۳١۲-۴۰۱/۱‏ من سند عبد الله بن عباس رضي الله عنه . 

(*) أبوداودء السئن. ؟/47١.‏ كتاب الصلاة (۲)ء باب القنوت في الصلوات (#45)» الحديث 
.)1١555(‏ 

(5) ابن الجارودء المنتقى. ۷۷/١‏ - ۷۸ كتاب الصلاةء باب صفة صلاة النبيء الحديث (۱۹۸) . 

(0) 

(7) الحاكم. المستدرك. ٠۲٠/١‏ كتاب الصلاة. باب القنوت في الصلوات الخمس. 

(۷) البيهقي . الستن» ۲ كتاب الصلاة؛ باب القنوت في الصلوات . 

ر۸) مالك الموطأء ٠٠١/١‏ كتاب الصلاة في رمضان (1)» باب ما جاء في قيام رمضان (۲)» 
الحديث (1) . 

(9) ابن عدي , الكامل في ضعفاء الرجال. ٤‏ /۳۸٤۱ء‏ من ترجمة أبو عاتكة طريف بن سلمان . 


AT 


قال أبو عمربن عبد البر : والقنوت بلعن الكفرة في رمضان 
مستفيض في الصدر الأول اقتداء برسول الله َة في دعائه على رعل 
وذكوان. والنفر الذين قتلوا أصحاب بثر معونة 


عبيد» أنبأنا أبو عاتكة عن أنس قال: «كان رسول الله ب يقنت في النصف من رمضان 
إلى اخره» . وأبو عاتكة منكر الحديث غير ثقة . 


النصف الباقي مله » وفي رواية أن ذلك بأمر عمر رضي الله نه أخرجه أبو داود(')» 


ومحمد بن نصر")» وسنده ضعيف . 


وأما في النصف الأول من رمضانء فلم أقف عليه بل خرج محمد بن نصر(© في 
قيام الليل وقيام رمضان. عن قتادة أنه كان يقنت السنة كلها في وتره إلا النصف الأول 
من رمضان » فإنه كان لا يقنت. وكان يحدث أنس أنه كان يقنت في السنة كلهاء إلا 
النصف الأول من رمضان إذا كان إماماً إلا أن يصلي وحده فكان يقنت في رمضان كله 
في السنة كلهاء وكان معمر يأخذ بذلك. 


# # 


1 -قوله: (قال أبو عمر بن عبد البر :() والقنوت بِلعْن الكَفْرة في رَمَضَانء 
مُستفيض في الصّدْرٍ الأول. اقتداءً بَرسُول اله ب في دُعَائِهِ على رِعْل وذَّكْوَانِء والتفر 


(۱) أبوداودء السئن. 175/5. كتاب الصلاة (۲). باب القنوت في الوتر(10”). الحديث 
01174 

(۲) محمد بن نصرء مختصر قيام الليل وقيام رمضان. 2175/١‏ باب ترك القنوت في الوتر إلا في 
النصف الآخر من رمضان . 

(۳) محمد بن نصرء مختصر قيام الليل وقيام رمضانء .1765/1١‏ باب من قنت السنة كلها إلا النصف 
الأول من رمضان . 

(4) ابن عبد البر» الاستذكار. ۳۳۷/۲ - 778, كتاب الصلاةء باب قيام رمضان . 


AY 


قال الت نة ماقت د ارس غاا أو تة وأربعيق 
عاماً إلا وراء إمام يقنت. قال الليث: وأخذت في ذلك بالحديث الذي جاء 
عن النبي ية أنه قنت شهراً أو أربعين. يدعو لقوم. ويدعو على آخرين . 
حتى أنزل الله تبارك وتعالى عليه معاتباً: وين لَك من الأمراشيء 8 2 
عَلِيهِم أو ذم فانم ظَالمُونْ274 فترك رسول الله ب القنوت فما قنت 


الذينَ قَتلوا أصْحَابَ بثر مَعُونْةَ). ]١7/1[‏ 


متفق عليه ”) من حديث أنس » وأبي هريرة بألفاظ مختلفة فذ مر بعضها. 


¥ ¥ ¥ 
۷- قوله: (قال الليث بن سعد: ما قنت مذ أربعين عاماً . وأخذث في ذَلِكَ 
بالحديثٍ الذي جاة ء نٍ الي كك أنه قت شَهراً أو أزبعين يذو قوم وَيدْعْو على 
آسرين» حَمَى أل لله بار وتعاَى: ونس نك بن انر قيء اذوب لهم أو 
عدبم نهم ظَالِمُونَ 06 فرك رَسُولُ الله 6 كل القنوتَ فا قَنتَ يَعَدَهَا تی لقي 
الله . [1/؟"1]. 


.)١؟8( سورة آل عمران (۳) الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري من حديث أنس» الصحيح بشرح الحافظ ابن حجرء ۲/ ۸۹4٤ء‏ كتاب الوتر )١٤(‏ 
باب القنوت قبل الركوع وبعده (۷)ء الحديث .)٠٠١۲(‏ 
وأخرجه البخاري من حديث أبي هريرة» الصحيح بشرح الحافظ ابن حجر. ۲۲٢/۸‏ كتاب 
التفسير (15)ء باب ليس لك من الأمر شيء (8)» الحديث .)155١(‏ 
وأخرجه مسلم من حديث أنس » الصحيح » ٤1۸/١‏ كتاب المساجد (ه)» باب استحباب 
القنوت في الصلوات »)٥ ٤(‏ الحديث ( 1۷۷/۲۹۷ ). 
- وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرةء الصحيح » ,»557/1١‏ كتاب المساجد (5)» باب استحباب 
القنوت في الصلوات ٤(‏ ۵)» الحديث ( ٦۷٥/۲۹٤‏ ). 

(*) سورة آل عمران (”)» الآية (174). 


AA 


بعدها حتى لقى الله . قال: فمنذ حملت هذا الحديث لم أقنتء وهو مذهب 


يحيى بن يحبى(١2.‏ قال القاضي : ولقد حدثني الأشياخ أنه كان العمل عليه 


قلت: لم أجده بهذا السياق مجموعاً في حديث واحدء بل في أحاديث» فعند 
الطيالسي ٠ء‏ وأحمد” ومسلم ١‏ وأبي داود«*» والنّسائي7"».والطحاوي”" من حديث 
قتادة عن أنس : «أن رسول الله ككل فَنَتَ شهراً يَدْعُوعَلى أحياءَ مِنّ العَرّب َم ترك . 

وعند أحمد*) والدارمي» والبخاري ٠ء‏ ومسل واا 


)١(‏ يحبى بن يحبى بن كثير» أبو محمد الليئي البربري المصمودي الأندلسي القرطي : الإمام الكبير 
المالكي المذهب. فقيه الأندلس . ولد سنة ( ٠١١‏ ه ) وسمع من زياد بن عبد الرحمن شبطون 
ثم ارتحل إلى المشرق فسمع الموطأً من الإمام مالك. وسمع من الليث بن سعد وابن عيينة» 
كان كبير الشأن عظيم الهيبة . توفي سنة ( ۲۳۲١‏ ه ) ( الذهبي, سير أعلام النبلاء ٨1۹/١١‏ ) . 

(۲) أبو داود الطيالسي. المسند. »7117//١‏ الحديث (1944). 

(۳) أحمدء المسندء 141/7 من مسند أنس بن مالك رضي الله عنه. 

)54( كتاب المساجد (5). باب استحباب القنوت في الصلوات‎ .1594/١ مسلم. الصحيح.‎ )٤( 
.)3*5( الحديث‎ 

(0) أبو داودء السئن» .١57/7‏ كتاب الصلاة (۲)» باب القلوت فى الصلوات (2)756 الحديث 
.)٤٤٥(‏ ۰ 

() النساڻي» السئن. .۲٠۳/۲‏ كتاب التطبيقء باب اللعن في القنوت . 

(۷) الطحاوي. شرح معاني الآثار. ۲٤٠/١‏ كتاب الصلاة. باب القنوت في صلاة الفجر . 

(۸) أحمد» المسنده ۲/١۵٠٠ء‏ من مسند أبي هريرة» رضي الله عنه. 

(9) الدارمي» السنن» ۳۷٤/١‏ كتاب الصلاة» باب القنوت بعد الركوع . 

)٠١(‏ البخاري» الصحيح بشرح الحافظ ابن حجر. ۲۲۹/۸ كتاب التفسير .)٠١(‏ باب ليس لك من 
الأمر شيء .)٩(‏ الحديث (10175). 

)١١(‏ مسلمء الصحيح. ٤1۷/١‏ كتاب المساجد (ه). باب استحباب القنوت .)٥٤(‏ الحديث 
(۲۹۵). 

. كتاب التطبيقء باب القنوت في صلاة الصبح‎ 27١1/7 النسائي. السنن»‎ )١۲( 


۸۹ 


وخرج مسلم عن أي هريرة: « أن النبيّ عليه الصلاة والسلام قنت 


والطحاوي'» والبيهقي "© من حديث أبي هريرة: «أن رسول الله ي كان إذا أراد أن 
يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع» فربما قال: إذا قال سمع الله لمن 
حمده ربنا لك الحمدء اللهم إنج الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشام» وعياش بن أبي 
ربيعة. اللهم اشدد وطأتك على مضرواجعلها سنين كسني يوسف يجهر بذلك,. وكان 
يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: اللهم العن فلاناً وفلاناً لأحياء من العرب حتى 
أنزل الله : «ليس لك من الأمر شيء2”4 لفظ البخاري في «التفسير»7؟». 


وأما رواية الأربعين صباحاً فوقعت من رواية همام بن يحى . عن إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة » عن أنس كما ذكره البيهقي(°). وعلد الطحاوي) من حديث 
عبد الرحمن بن أبي بكر قال «كَانَ رسول الله كل إذَا رَهَمَ رأسَه من الركَعَة الآخرَةٍ قَالَ: 
فذكر نحو حديث أبي هريرة وفيه فأنزل الله تعالى : ليل لَك مِنَ الأ شَيٌ274© فما 
عاد رسُولُ الله يكل يَدْعُو على أحدٍ بعد. 

%# 3% 

۸ حديث : ران رَسُولَ الله کل قفنت في صَلاةٍ الح م بَلَغنَا أنه ترك ذلك لما 
نرّل: ليس لك من الامرِ شيْء)( قال ابن رُشد: خَرّجَهُ مسبم“ . ]۱۳۲/١(‏ 


)١(‏ الطحاوي. شرح معاني الآثار بتحقيق النجار. .۲٤١/١‏ كتاب الصلاة باب القنوت في 
الفجر. 

(۲) البيهقي , السئن. 1۹۷/۲ كتاب الصلاةء باب القنوت في الصلوات . 

(۳) سورة ال عمران (۳) الآية )١78(‏ 

)٤(‏ البخاري» المصدر السابق نفسه. 

(0) البيهقي. اللسنن. 154/7., كتاب الصلاة» باب القنوت في الصلوات. 

(5) الطحاوي» شرح معاني الآثار بتحقيق النجارء ۲٤۲/١‏ كتاب الصلاةء باب القنوت في الفجر. 

(۷) (۸) سورة آل عمران (۳)ء الآية (178). 

(9) مسلم» الصحيح . ٤1۷/١‏ كتاب المساجد (ه)» باب استحباب القنوث في الصلوات (58)» 
الحديث (596), 


في صلاة الصبح. ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزلت اليس لك من الأمر 
شيء أو يتوت عليهم 8 ٩‏ . 


وخرج عن أبي هريرة : « أنه قنت في الظهر والعشاء الأخيرة وصلاة 


الصبح ». 


قلت: والبخاري 20 وغيره كما سبق فى الذي قبله . 
3F‏ 3 ¥ 


84 قوله : (وخرج عن أبي هريرة أنْهُ قَنَتَ فى الظهْر والعشاء الآخرَة وصلاة 
الصبْح ). [177/1]. 

قلت: خرجه أحمد"» والبخاري 5 ومسلم() وأبو داود)» والنسائي ٩‏ / 
والطحاوي(*)ء والدارقطني(؟ , والبيهقي(١١)؛‏ من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه 


سمح أبا هريرة يقول: والله لار بكم صَلاة رَسُول الله فَكَانَ أبو هريرة يقت في 
)١(‏ سورة ال عمران (۳) الآية .)١78(‏ 
(؟) البخاري. الصحيح بشرح الحافظ ابن حجر» ۲۲۱/۸. كتاب التفسير (56)» باب ليس لك من 
الأمرشيء (4)ء الحديث .)107١(‏ 
(۳)أحمد» المسند. 777/7 من مسند أبي هريرة رضي الله عنه . 
(5) البخاري» الصحيح بشرح الحافظ ابن حجرء ۲۸٤۲/۲‏ كتاب الأذان )٠١(‏ باب (١١۱)ء‏ 
الحديث (۷۹۷). 
(4) مسلم. الصحيح . 1۸/١‏ كتاب المساجد (5)) باب استحباب القنوت في الصلوات (04). 
الحديث ( 1۷1/۲۹٦‏ ). 
)١(‏ أبو داودء السئن. .١41١/7‏ كتاب الصلاة (۲). باب القنوت في الصلوات (2)*46 الحديث 
.)١440(‏ 
(۷) النسائي, السئن. .۲٠۲/۲‏ كتاب التطبيق» باب القنوت في صلاة الظهر. 
(۸) الطحاويء شرح معاني الآثار. »711/١‏ كتاب الصلاةء باب القنوت في صلاة الفجر. 
(4) الدارقطني . السئن. 8/5" كتاب الوترء باب صفة القنوت. 
)١١(‏ البيهقي . الستن» ۱۹۸/١‏ ء كتاب الصلاة» باب القنوت في الصلوات. 


۹۱ 


وخرّج عنه عليه الصلاة والسلام: « أنه قنت شهراً في صلاة الصبح 
يدعو على بتي عصية ». 

واختلفوا فيما يقنت به» فاستحب مالك القنوت ب « اللهم إنا 
نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونخنع لك ونخلع ونترك من 
يكفرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجدء, وإليك نسعى ونحفد. نرجو 
رحمتك ونخاف عذابك إن عذابك بالكافرين ملحق » ويسميها أهل العراق 
السورتين» ويروى أنها في مصحف أبيّ بن كعب . 
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الظهر والعشاءِ الآخرة وصلاة الصبح ويدعو للمؤمنين» ويلعن الكفار. 

وفي رواية لأحمد. «وصلاة العصر مكان صلاة العشاء الآخرة». 

ووقع عند الطحاوي(١)ذكر‏ العشاء وحدها في روايةء وقال في أخرى 9 : فَكانَ 
إا رَفَعَ رأسَهُ من الركوع وَقَالَ: سَمِعَْ الله لمن حَمِدهُ دَعَا للمؤمنينَ ولعَنَ الكافِرينَ ولم 
يعينٌ الصّلاة . 

باساب 

۰ - قوله: (وَخَرٌجَّ عنه عليه الصّلاة والسّلام أله قت شَهُراً في صَلاةٍ البح يَدْعَو 
على يني عُصَية) . ۱۳۲/۱7]. 

قلت: هو عنده. وعند أحمد()من رواية أنس بن سيرين عن أنس: «أنْ رسُول 


مهام 


لله يل َنَت شَهْرا بعد الركوع في صَلاةٍ الجر يَدْعُو على بني عُصَيّةَ وأصله متفق 


)١(‏ الطحاوي»ء المصدر السابق نفسه. 
(۲) الطحاوي, المصدر السابق نحوه. 
زشة أحمك المسندء »21١84/‏ من مسند أنس بن مالك رضي الله عنه . 


۹۲ 


وقال الشافعي وإسحاق: بلى يقنت ب ١‏ اللَهُمّ ادنا فِمَنْ هَذَيْتَ 
وعافنا فِيمَنْ عاقَئِتَ. وَقنا شر ما فَضَيْتَ إنك تفضي ولا يُقضى عَلَيِكَ 
َبَارَكْتَ ربا وَتعَالَتَ » وهذا برويه الحسن بن علي من طرق ثابتة أن الي 
عليه الصلاة والسلام علّمه هذا الدعاء يقنت به في الصلاة. 


عليه »١(‏ كما سبق . 
زد علد 


١‏ حديث الحَسَنُ على عَلَئِهِ السُلام: «أنَ النبيّ هة عَلْمَهُ أنْ ينت في الصَّلاةٍ 


أحمد0"/ والدارمي9 © , وأبو داود()ء والترمذي» والنسائي» وابن ماجە™ 


)١(‏ البخاري. الصحيح بشرح الحافظ ابن حجر. ۱۹٤/١١‏ كتاب الدعوات .)8١(‏ باب تكرير 
الدعاء .)٥۷(‏ الحديث (5195). 
- وأخرجه مسلمء الصحيح . 58/١‏ - ٩41۹ء‏ كتاب المساجد (ه)» باب استحباب القنوت في 
الصلوات .)٥٤(‏ الحديث .)*٠١(‏ 

(۲) أحمد, المسند. .144/١‏ من مسند الحسن بن علي رضي الله عنه. 

(۳) الدارمي» السئن. ۳۷٤ - 77/١‏ كتاب الصلاةء باب الدعاء في القنوت . 

)٤(‏ أبو داود» السئن. 177/7ء كتاب الصلاة (۲). باب القنوت في الوتر (١٤)ء‏ الحديث 
.)4۲٥(‏ 

(9) الترمذي. السئن. ۳۲۸/۲ كتاب الصلاة (۲). باب ما جاء في قنوت الوتر .)۴٣١١(‏ الحديث 
(58ة). 

)١(‏ النسائيء السئن. ۲٤۸/۳‏ كتاب قيام الليلء باب الدعاء في الوتر. 

(۷) ابن ماجهء السئن. ۴۷۲/١‏ كتاب إقامة الصلاة (ه)» باب ما جاء في قنوت الوتر »)١١9(‏ 
الحديث )۱١۷۸(‏ . 


۹۳ 


وقال عبد الله بن داود: من لم يقنت بالسورتين فلا يُصلى خلفه. 
وقال قوم : ليس في القنوت شيء موق لل 


2 الجارود('»: والحاكمء وأبو نعيم في «الحلية»(") كلهم من رواية أبي إسحاق عن 
بريد بن أبي مُريمء عن أبي الحَوْرَاءء عن الحسن قَالَ: «عَلّمَي رسُولُ الله وله كات 
2 في صلاة الوترء ال آهدِني فِيمن هيت وعافيني يمن حَاَيْتَ, وَتولّبِي فيمن 
ليت وتار لي نيما أغظيت» َقبي شر ما قَضَيْتَ فإك نَقَضي ولا يَقُضَى عَلَيِكَء 
َه لآ يذل مَنْ وات تبَارَكْتَ رَينَا وتَعَالَيّتَ». 


قال الحافظ :< (ونبه ابن خزيمة وابن حبان على أن قوله في قنوت الوترء تفرد 
بها أبو إسحاق» عن بريد بن أبي مريم» وتبعه إبناه يونس وإسرائيل كذا قال؛ قال: 
ورواه شعبة وهو من مائتين مثل أبي إسحاق وابنيه» فلم يذكر فيه القنوت ولا الوتر 
وإنما / قال: كان يعلمنا هذا الدعاء). 


قلت: وليس كما قال. أما يونس بن أبي إسحاق فقال في قنوت الوتر كما رواه 
أحمد) وان الجارود*» ومحمد بن نصر" وأمًا أخوه إسرائيل فلم بقل في الوتر» 
بل قال: علمني هذا الدعاء آقرله في القنوت. رواه الدارمي“ والبيهقي)» فهو 
مخالف لأبيه وأخيه . 


. )۲۷۲( كتاب الصلاةء باب قنوت الوترء الحديث‎ .٠١*/١ ابن الجارودء المتقى.‎ )١( 

(۲) أبو نعيم» الحلية. ۳۲٠/۹‏ ترجمة علي بن بكار. 

(۳) ابن حجر» تلخيص الحبیر » ۲٤۷/۱‏ الحديث .)۳۷١(‏ 

)٤(‏ أحمد المسندء °° من مسند الحسن بن علي رضي الله عنه. 

(65) ابن الجارودء المنتقى. ۱۰۳/۱ ٤١٠٠ء‏ كتاب الصلاة» باب قنوت الوترء الحديث (۲۷۲). 
() محمد بن نصر» مختصر قيام الليل وقيام رمضان. ,.١170/١‏ باب إثبات القنوت في الوتر. 
(۷) الدارمي» السنن» ۳۷۳/١‏ كتاب الصلاةء باب الدعاء في القنوت . 

(۸) البيهقي. السئن. ۰۲۰۹/۲ كتاب الصلاةق باب دعاء القنوت . 


۹٤ 


ثم إن يونس وأباه أبا إسحاق لم ينفردا بذكر الوتر» فقد رواه موسى بن عقبة عن 
عبد الله بن علي عن الحسن بن علي قال: «عَلّمني رَسُولٌ الله يق لاء الكَلِمَاتِ في 
الور قَالَ: قل اللَّهُم آمُدني فِيِمْنْ هَدَيْتَء فذكره وزاد في آخره بعد قوله تَبَارَكْتَ ربا 
وَتَعَالَيْتَ وَصَلَّ الله على النبّ مُحَمُدٍ » حرج النسائي(01. 

ورواه الحاكم في «المستدرك» من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» عن 
عمه موسى بن عقبة» عن هشام بن عروة » عن أبيه» عن عائشة» عن الحسن بن علي 
قال: علمني رسول الله ية في وتري» إذا رفعت رأسي الشيخين, إلا أن محمد بن 
جعفر بن أبي كثير قد خالف إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة في إسناده ثم أخرجه من 
طريقه. عن موسى بن عقبة» عن أبي إسحاق بسنده السابق 

أما رواية شعبة فخرجها الطيالسي")ء وأحمد" والدارمي““ بدون الوتر» بل 
كان يعلمنا هذا الدعاء . ٠‏ 


وتابعه العلاء بن صالح 5 عن بريد بن أبي مريمء عن أبي الحوراء عن الحسن 
قال: علمني رسول الله ية دعوات أقولهن اللهم اهدني» وذكره قال: فذكرت ذلك 
لمحمد بن الحنفية فقال: إنه الدعاء الذي كان أبي يدعو به لمحمد بن الحسن هو بريد 
ابن أبي مریم . 


ثم أخرج من طريق الوليد بن مسلم”* ثنا ابن جريج » عن ابن هرمز» عن بريد 


)١(‏ النسائيء السئن. '/48*. كتاب الوترء باب الدعاء في الوتر. 

(۲) أبودادو الطيالسي. المسند. 2177/١‏ الحديث )١١۷۹(‏ . 

(۳) أحمدء المند. ۲٠١/١‏ من مسند الحسن بن علي » رواية شعبة. 

(5) الدارمي. السئن. ١/77؛‏ كتاب الصلاةء باب الدعاء فى القنوت» رواية شعبة. 
(5) البيهقي » السنن» 704/7. كتاب الصلاةء باب دعاء القنوت . 


40٥ 


ابن أبي مريم » عن عبد الله بن عياس قال: كان رسول الله کا يعلمنا دعاء ندعوبه 
في القنوت من صلاة الصبح فذكره. 


قال البيهقي": (ورواه مخلد بن يزيد الحراني عن ابن جريج فذكر رواية بريد 
مرسلة في تعليم النبي ب أحد ابني ابنته هذا الدعاء في وتره ثم قال بريد: سمعت ابن 
الحنفية وابن عباس يقولان: كان رسول الله ية يقولها في قنوت الليل. وكذلك رواه أبو 
صفوان الأموي» عن ابن جريج إلا أنه قال: عبد الله بن هرمزء وقال في حديث ابن 
عباس وابن الحنفية في قنوت الصبح فصح بهذا كله » أن تعليمه هذا الدعاء وقع 
لقنوت صلاة الصبح » وقنوت الوتر وأن بريداً أخذ الحديث من الوجهين الذين 
ذكرناهما وبالله التوفيق ) . 

قلت: وقد ورد ذلك مرا به» قال عبد الرزاق(): أخخيرنا ابن جريج » حدثي 
من سمع ابن عباس» ومحمد بن علي يقولان بالخيف: كان النبي يه يقت بهن في 
صلاة الصبح وفي الوتر بالليل. 
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)١(‏ البيهقي. الئن؛ ۲٠٠١/۲‏ المصدر نفسه. 
(۲) عبد الرزاق» المصلف› ۳ کتاب الوتر» باب القنوت» الحديث .))۹٥۷(‏ 
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الفصل الثاني 
في الأفعال التي هي أركان 


وفي هذا الفصل من قواعد المسائل ثماني مسائل : 
1 رفع اليدين ] 


( المسألة الأولى ) اختلف العلماء في رفع اليدين في الصلاة في 
ثلاثة مواضع : ( أحدها) في حكمه. ( والثاني ) في المواضع التي يرفع 
فيها من الصلاة. ( والثالث ) إلى أين ينتهي برفعها. 

فأما الحكم. فذهب الجمهور إلى أنه سنة في الصلاةء وذهب 
داود('© وجماعة من أصحابه إلى أن ذلك فرضء وهؤلاء انقسموا أقساماً 
فمنهم من أوجب ذلك في تكبيرة الإحرام فقط. ومنهم من أوجب ذلك في 
الاستفتاح وعند الركوع» أعني عند الانحطاط فيه وعند الارتفاع منه. ومنهم 
من أوجب ذلك في هذين الموضعين وعند السجود.ء وذلك بحسب 
اختلافهم في المواضع التي يرفع فيها. وسبب اختلافهم معارضة ظاهر 


.5/1١ داود بن علي بن داود» أبو سليمان الظاهري, تقدم في‎ )١( 


۹۷ 


حديث أبي هريرة الذي فيه: ١‏ تعليم فرائض الصلاة لفعله عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ وذلك أن حديث اف هريرة إنما فيه أنه قال له: « وکبر » 
ولم يأمره برفع يديه . وثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر 


وغيره: ١‏ أنه كان يرفع يديه إذا افنتح الصلاة ». 


وأما اختلافهم في المواضع التي ترفع فيها فذهب أهل الكوفة, أبو 
حنيفة» وسفيان الثوري وسائر فقهائهم إلى أنه لا يرفع المصلي يديه إلا عند 
تكبيرة الإحرام فقط» وهي رواية ابن القاسم عن مالك وذهب الشافعي › 
وأحمد: وأبو عبيد. وأبو ثور. وجمهور آهل الحديث وأهل الظامر إلى 


۲ - حديث أبي هريرة الذي فيه : «تعليم فرائض الصّلاق». [17/1] 
هو حديتٌُ المُسيء صَلائهُ . متفق عليه( وقد تقدم ٩‏ . 
WH ¥ ¥‏ 
۲۳ ۔ حديث ابن عمر وغيره: «أنَّ اني 48 كان يَرَقَعٌ يَدِيْهِ إا اسح الصّلاة. 


[Ir/11 


)0 آخرجه البخاري » الصحيح بشرح الحافظ ابن حجر. *١‏ كتاب الاستشذان (۷۹)» باب رد 


السلام (۱۸)ء الحديث .)٠١١(‏ 
- وأخرجه مسلمء الصحيح , © كتاب الصلاة (4)» باب وجوب قراءة الفاتحة »)١١(‏ 


الحديث ( ٤٥‏ /۳۹۷). 
(۲) راجع الحديث (؟ )"٠‏ . 


۹۸ 


الرفع عند تكبيرة الإحرام وعند الركرع ‏ وعند الرفع من الركوع » وهو مروي 
عن مالك إلا أنه عند بعض أولئك فرض وعند مالك سنة. وذهب بعض 
أهل الحديث إلى رفعها عند السجود وعند الرفع منه. والسبب في هذا 
الاختلاف كله اختلاف الآثار الواردة في ذلك ومخالفة العمل بالمدينة 
لبعضهاء وذلك أن في ذلك أحاديث: 


أحدها حديث عبد الله بن مسعود. وحديث البراء بن عازب: « أنه 


أما حديث ابن عمر فمتفق عليه“ قال: «كان النبي ي إذا قام إلى الصلاة رفع 
يديه حتى يكونا حذو منكبيه ثم يكبر». الحديث. وأما غيره فجماعة يأتي ذكرهم قريباً. 


WW ¥ 


9 کو سدم عر رج مهدج # ا e‏ ر 
٤‏ - حديث ابن مسعود. وحديث البراء بن عازب : «انه وََِِ كان يرفع يديه عند 
الإخرام مرة وَاجدة لآ يَزِيْدُ عَلَيْهَاه. ]١7*/1[‏ 


© أما حدیٹ ابن مسعود: فرواه أحمد“ وأبر داود) والترمذي 29 والنسائى 0 


)١(‏ أخرجه البخاري. الصحيح بشرح الحافظ ابن حمجرء ؟2714/7ء كتاب الأذان .)٠١(‏ باب رفع 
اليدين إذا كبر (85)» الحديث (7*5). 
- وأخرجه مسلم» : الصحيح . 2747/١‏ كتاب الصلاة »)٤(‏ باب استحباب رفعاليدين حذو 
المنكبين (4). الحديث (١7؟).‏ 

(1) أحمدء المسئد. ۳۸۸/١‏ من مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(۳) أبوداود. السئن. ٤۷۷/١‏ كتاب الصلاة (۲)» باب من لم يذكر الرفع عند الركوع :)1١9(‏ 
الحديث (7/148). 

)٤(‏ الترمذي» السئن. 7/ .5٠‏ كتاب الصلاة (؟): باب ان النبي لم يرفع إلا مرة (١1۹)ء‏ الحديث 
(۷). 

(0) النسائ » السئن. ؟187/7. كتاب الافحاح» باب ترك رفع اليدين للركوع . 


۹۹ 


كان عليه الصلاة والسلام يرفع يديه عند الإحرام مرة واحدة ل'ايزيد 
عليها». 


والطحاوي<١)2‏ وابن حزم(۳) من حديث سفيان الئوري» عن عاصم بن كليب» عن عيد 
الرحمن بن الأسود.ء عن علقمة عنه قال: لأصلين بكم صلاة رسول الله َة فصلى 
فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة . 


وقال الطحاوي””) عنه : ( أن النبي يه كان يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا 
يعود) . حسنه الترمذي7؟»). وصححه ابن حزم(*)ء» وضعفه ابن المبارك () » ويح بن 
آدم 0 . وأحمد بن حنبل © والبخاري ) » وأبو حاتم( ١‏ وأبو داود('), 
والدارقطني 220 وابن حبان"')» والجمهور؛ بل حكى النووي الإتفاق على ضعفه» 
وحكموا فيه بالوهم والخطأ على سفيان الثوري » لأن عبد الله بن إدريس رواه عن 
عاصم بسنده» عن ابن مسعود قال: «علّمنا رسول الله يك الصّلاة ة فقام كبر ورَفعٌ يديه 
ثم رَكَمْ وطَبّقَ يَدَيْهِ فجَعَلَها بين رَكُبَتَيِهِ » َل ذلك سعد بن أبي وقاص فقال: صدق 
أخي كنا نفعل ذلك في أول الإسلام آم أمرنا بهذا» . 


)١(‏ الطحاوي» شرح معاني الآثار؛ ۲۲٤/١‏ كتاب الصلاةء باب التكبير للركوع والسجود. 

0( ابن حزم المحلى. ۳/۳ كتاب الصلاة» باب ما ورد في رفع اليدين › المسألة (o^)‏ . 

(۳) الطحاي. المصدر السابق نفسه . 

(5) الترمذي . المصدر السابق نفسه . 

(ه) ابن حزم» المصدر السابق نفسه ‏ 

)2 و (۷) و (۸) و (۹) و(۱۰) و(١۱)‏ و(۱۲) و(۱۳) نقل ابن حجر تلخيص الحبير ۰۲۲۲/۱ 
ان حديث ابن سعود ضعفه» ابن المبارك. وقال: لا يثبت عندي» وابن أبي حاتم» قال حديث 
خطأء وأحمد بن حنبل» ويحبى بن آدم» قالا إنه ضعيف, ونقل عنهما البخاري وتابعهما على 
ذلك. وقال أبو داود: ليس هو بصحيح › وقال الدارقطني : لم يغبت يغبت وكذلك ابن حبّان . 


١٠ 


رواه أحمد() والبخاري في «رفع اليدين»» وآبو داود ٩”‏ والشائي الف 
والبيهقي (؟2 . وقال البخاري : (هذا المحفوظ عند أهل النظر. من حديث عبد الله بن 
مسعود ونقل عن أحمد بن حنبل» عن يحبى بن آدم قال : نظرت في كتاب عبد الله بن 
إدريس عن عاصم بن كليب» ليس فيه ثم لم يعد» فهذا أصح لأن الكتاب أحفظ عند 
أهل العلم » لان الرجل يحدث بشيء ثم يرجع إلى الكتاب» فيكون كما في الكتاب. 


وقال البيهقي00): (إن كان الحديث على ما رواه عبد الله بن إدريس فقد يكون 
عاد لرفعهما فلم يحكه وإن كان على ما رواه الثوري» ففي حديث ابن إدريس دلالة 
على أن ذلك كان في صدر الاسلام كما كان التطبيق في صدر الاسلام» ثم سنت بعده 
السنن» وشرعت عن بعده الشرائع حفظها من حفظها وأداها فوجب المصير إليها) . 


قلت: وله طريق آخر باطل » أخرجه ابن عدي والدارقطني 0" والبيهقي (*) 
وابن الجوزي(“ في «الموضوعات» من حديث محمد بن جابر اليماني» عن حماد بن 
عمرء فلم يَرفَعُوا أيدِيْهم إلا عند افتتاح الصلاة. وقال ابن الجوزي('©: موضوع فته 
اليماني . 
)١(‏ أحمد» المسئد. 11۸/١‏ - 11۹ من مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
(۲) أبو داود. السئن» ٤۷۷/١‏ . كتاب الصلاة (۲). باب افتتاح الصلاة »)١14(‏ الحديث .)۷٤۷(‏ 
™( النسائي . السنن › 7۲ ٩۸ء‏ كاب الافتتاح» باب التطبيق . 
)٤(‏ البيهقي . السننء ۷۸/۲ كتابٍ الصلاةء باب من لم يذكر الرفع إلا عند الافتتاح . 
)2 البيهقي . الستن. ۷۹/۲ كتاب الصلاة. باب من لم يذكر الرفع الا عند الافتتاح . 
(1) ابن عدي » الكامل في ضعفاء الرجال. 7175/5ء ترجمه محمد بن جابر اليمامي . 
(۷) الدارفطني » السئن. ۲۹٥/۱‏ كتاب الصلاةء باب التكبير ورفع اليدينء الحديث (5؟). 
(۸) البيهقي . السئن. ۷۹/۲ 8١‏ ء كتاب الصلاةء باب من لم يذكر الرفع إلا عند الافتتاح . 
(۹) ابن الجوزي » الموضوعات» ۹41/۲. كتاب الصلاةء باب النهي عن رفع اليدين في الصلاة. 
)٠١(‏ ابن الجوزي» المصدر نفسه. 


وقال الدارقطني :٠‏ (تفرد به محمد بن جابر وكان ضعيقاً عن حماد عن إبراهيم» 
وغير حماد يرويه عن إبراهيم مرسلا عن عبد الله من فعله غير مرفوع إلى النبي يل وهو 
الصواب) . 

قال البيهقي<5): (وكذلك رواه حماد بن سلمة » عن حماد بن أبي سليمان عن 
إبرأهيم > عن ابن مسعود مرسلا موقوفاً) . 

© وأما حديث البراء بن عازب: فرواه أبو داود")ء والطحاوي7؟»» والدارقطني © 


والبيهقي” “كل من رواية يزيد بن أبي زياد عن الجن ين ابي ليل > عن البراء أن ن 
رسول الله كل كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب مِنْ أذنيه ثم لا يعودٌ. 


رواه أبو داود(» من طريق شريك عن يزيد ثم قال: حدثنا عبد الله بن محمد 
الزهري ثنا سفيان عن يزيد نحو حديث شريك › لم يقل ثم لا يعود . قال سفيان: قال 
لنا بالكوفة : بعد ثم لا يعود. قال أبو داود(0): (روى هذا الحديث هشیم » وخالد, وابن 


إدریس» عن يزيد لم يذكروا ثم لا يعود) . 


)١(‏ الدارقطني» المصدر السابق نفسه. 

(۲) البيهقي. السئن. ۸٠/۲‏ كتاب الصلاة؛ باب من لم يذكر الرفع إلا عند الافتتاح . 

(۳) أبو داودء السئن» .40/8/١‏ كتاب الصلاة (۲)ء باب من لم يذكر الرفع عند الركوع »)١١9(‏ 
الحديث (7/494). 

)٤(‏ الطحاوي» شرح معاني الآثار» ۲۲٤/١‏ كتاب الصلاة» باب التكبير للركوع والسجود. 

(5) الدارقطني» السنن» ۲۹۳/۲ كتاب الصلاةء باب التكبير ورفع اليدينء الحديث (۱۸ و١۲‏ 
و۳ ). 

(1) البيهقي» السئن. ۷٦/۲‏ كتاب الصلاةء باب من لم يذكر الرفع إلا عند الافتتاح . 

(۷) أبو داودء السئن» ٤۷۸/١‏ كتاب الصلاة (۲)» باب من لم يذكر الرفع إلا عند الركوع (۹١۱)ء‏ 
الحديث (١ه/لا).‏ 

(۸) أبو داودء المصدر نفسه. 


1۰۲ 


وقال الدارقطني2©: (إنما لقن يزيد في آخر عمره ثم لم يعد فتلقنه وكان قد 
اختلط . 

ثم أخرج عن علي بن عاصم » نا محمد بن أبي ليلى» عن يزيد بن أبي زياد 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن البراء بن عازب قال: رأيت رسول الله 4 حين قام 
إلى الصلاة فكبر ورفع يديه حتى ساوي بهما أذنيه ثم لم يعد قال علي : فلما قدمت 
الكوفة قيل لي : إن يزيد حي» فأتيته فحدثني بهذا الحديث» فلم يذكر ثم لم يعد 
فقلت له: أخبرني ابن أبي ليلى أنك قلت: ثم لم يعد. قال: لا أحفظ هذاء فعاودته 
فقال: ما أحفظه ). 


وأخرج البيهقي ("» عن الحميدي قال: (حدثنا سفيان » ثنا يزيد بن أبي زياد 
بمكة فذكر هذا الحديث ليس فيه ثم لا يعود؛ قال سفيان: فلما قدمت الكوفة سمعته 
يحدث به فيقول فيه : ثم لا يعود » فظننت أنهم لقنوه وقال لي أصحابنا: إِنْ حفظه قد 
تغير» أو قالوا قد ساء. قال الحميدي : قلنا للمحتج بهذا إنما رواه يزيدء ويزيد يزيد). 

ثم أخرج البيهقي9؟) عن عثمان بن سعيد الدارمي قال: (سألت أحمد بن حنبل 
عن هذا الحديث فقال: لا يصح . قال: وسمعت یحی بن معين يضعف يزيد بن أبي 
زيادء وقال عثمان الدارمي : ومما يحقق قول سفيان بن عيينة أنهم لقنوه هذه الكلمة, 
أن سفيان الثوري» وزهير بن معاوية وهشيماً وغيرهم من أهل العلم. لم يجيئوا بها إنما 
جاء بها من سمع منه بأخرة) . 


قال البيهقي(؟»: (والذي يؤكد ما ذهب إليه هؤلاء » ما أخبرنا عبد الله الحافظ, 


.) 78-57 ( كتاب الصلاةء باب التكبير ورفع اليدين» الحديث‎ ۲۹٤/۱ الدارقطني . السئن»‎ )١( 
. البيهقي. السئن. 75/7. كتاب الصلاةء باب من لم يذكر الرفع إلا عند الافتتاح‎ )۲( 

(۴) البيهقي . السنن ۷٦/۲‏ من طريق عثمان بن سعيد الدارمي . 

. البيهقي . السئن. ؟7///اء المصدر نفسه‎ )٤( 


٠١ 


ثم أسند عن إبراهيم بن بشار ثنا سفيان» ثنا يزيد بن أبي زيادء بمكة» عن عبد الرحمن 
ابن أبي ليلى. عن البراء بن عازب قال: رَاَئْتُ النبي يكل إذا افتتح الصّلاة رف يديه وإذا 
اراد أن يَرْكَمَ ودا رَمُع اسه من الركوع . قال سفيان: فلما قدمت الكوفة سمعته 
يقول : رفع يَدَيه إذا فح الصّلاةَ ثُمّ لآ يَعُودُ فظننت أنهم لقنوه) . 

وقال البخاري في رفع اليدين"): حدثنا الحميدي » ثنا سفيان » عن يزيد بن 
أبي زياد ههناء عن ابن أبي ليلىء عن البراء: أن النبي كَل كان يَرَفَمُ يديه إذا كبّر. قال 
سفيان لما كبر الشيخ لقنوه ثم لم يعد. 

قال البخاري وكذلك روى الحفاظ من سمع من يزيد بن أبي زياد قديماًء منهم 
الثوري» وشعبة . وزهير ليس فيه : ثم لم يعد . قال : وروى وكيع عن ابن أبي ليلى 
عن أخيه عيسى ٠‏ والحكم بن عتيبة؛ عن ابن أبي ليلى» عن البراء» قال : رأيت 
النبي با يرفع يديه إذا كبر ثم لم يرفع . قال البخاري : وإنما روى ابن أبي ليلى هذا 
من حفظه. فأمًا من حدث عن ابن أبي ليلى من كتابه فإنما حدث عن ابن أبي ليلى عن 
يزيدء فرجع الحديث إلى تلقين يزيد. 


قلت : وهذا الطريق رواه أبو داود ۳)» عن حسين بن عبد الرحمن عن وكيع 
به ثم قال : وهذا الحديث ليس بصحيح . 


وقال البيهقي : (قد رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أخيه 
عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن البراء» وقيل عن محمد بن عبد الرحمنء 


)١(‏ عزاه إليه الزيلعي في نصب الرايةء 407/1١‏ . كتاب الصلاة. 

(۲) أبو داودء السئن. 2404/١‏ كتاب الصلاة (۲)» باب من لم يذكر الرفع عند الركوع »)١١9(‏ 
الحديث (7م/7) . 

(۳) البيهقي. السئن. 7/ /ا4-1لاء كتاب الصلاة» باب من لم يذكر الرفع إلا عند الإفتتاح . 


€ 


والحديث الثاني حديث ابن عمر عن أببه أن رسول الله ئ كان إذا 
افتتح الصلاة رفع بی جد كيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما 
أبضاً كذلك وقال : : « سمع الله لِمَنْ حَمِدَه ريا وَلَكَ الحَمْدُ ». 


عن الحكم عن ابن أبي ليلى. وقيل عنه عن يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى ۽ 
ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى لا يحتج بحديثه» وهو لسوء حفظه أسوأ حالا عند 
أهل المعرفة من يزيد بن أبي زياد) . 

قلت: وحكى النووي” اتفاق الحافظ على ضعف الحديث قال: وممن نص 
على ضعفه سفيان بن عيينة» والشافعي » والحميدي شيخ البخاري» وأحمد بن حنبل. 
ويحيى بن معين» وأبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي» والبخاري, وأبو داود وغيرهم ‏ 
من المتقدمين قال: وهؤلاء أركان الحديث وأئمة الإسلام فيه. 

WH ¥ ¥ 

هه حديث ابن عمر: ان رَسُولَ اله هة كان إِذا فسح الصّلامَ رَفَعَْ يَدَيْهِ حَذو 
ميه . وَإِذَا رقع رأسَهُ مِنَ الركوع رَقَمَهُمَا ضا كَذَلِكَ الحديث. [14/1] 


مالك570, والشافعى 229 وأحمد(*)» والدارمى()» والبخاري27», ومسلم 0" 


. النووي, المجموع شرح المهذب. */407. كتاب الصلاةء باب رفع اليدين للركوع‎ )١( 

(9)'مالك؛, الموطأء (بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي)ء /١‏ دلاء كتاب الصلاة (۳)» باب افتتاح الصلاة 
)٤(‏ الحديث .)١5(‏ 

(۳) الشافعي » ترتيب المسند. .۷۲/١‏ كتاب الصلاةء باب صفة الصلاةء الحديث .)75١١(‏ 

)٤(‏ أحمدء المسند. 1٤۷/١‏ من مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه. 

(5) الدارمي , السئن. ,.785/١‏ كتاب الصلاة؛ باب في رفع اليدين في الركوع والسجود. 

(7) البخاري. الصحيح يشرح الحافظ ابن حجرء ,7١18/7‏ كتاب الأذان ,.)١١(‏ باب رفع اليدين في 
التكبيرة الأولى (۸۳). الحديث .)۷۴١(‏ 

(۷) مسلمء الصحيح . ,747/١‏ كتاب الصلاة (٤)ء‏ باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين (84) 
الحديث (۲۲-۳۹۰/۲۱۷). 


كان لا يفعل ذلك في السجودء وهو حديث متفق على صحته وزعموا أنه 
رَوَى ذلك عن النبي بي ثلاثة عشر رجلا من أصحابه. 


وأبو داود('2 والترمذي)» والنسائى2» وابن ماجه 227 . وابن الجارود) . وأبو 
عوانة 6200 والدارقطني() » والبيهقي © وأبو نعيم في «الحلية»(*» » وغيرهم من 
طرق عنه. وزاد البيهقي في روايته» فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله . 


HF OF ¥ 


5" قوله: (وزعموا أنه روى ذلك عن البي جلا ثلاثة عشر رجلا من أصحابه) . 
]1£/1[ 


قلت: بل رواه من الصحابة نحو خمسين رجلا منهم العشرة أبو بكر وعمر. 
وعثمان وعلي 2« وطلحة والزبير» وسعد» وسعيدء. وعبد الرحمن بن عوف» وأبو عبيدة 


ابن الجراح » ومالك بن الحويرث» وزيد بن ثابت. وأبي بن کعب» وابن مسعود» وأبو 


)١(‏ أبو داود. السئن. 451/1١‏ - كتاب الصلاة (؟). باب رفع اليدين في الصلاة :)١17(‏ الحديث 
[حقفة” 

(۲) الترمذي. السئن» 175/5., كتاب الافتتاح» باب رفع اليدين خذو المنكبين . 

(۳) ابن ماجهء السنن» ١‏ . كتاب إقامة الصلاة (ه). باب رفع اليدين إذا ركع .)٠١(‏ الحديث 
(A0۸)‏ . 

(5) ابن الجارودء المنتقى. .54/١‏ كتاب الصلاة. باب صفة صلاة رسول الله و8 . 

)٥(‏ أبوعوانةء المسندء 4٠/۲‏ كتاب الصلاة» باب بيان رفع اليدين. 

قه الدارقطني . السئن. ۲۸۷/۱ - 2.788 كتاب الصلاةء باب التكبير ورفع اليدين عند الافتاح 
الحديث (۲) . 

(۷) البيهقي. السئن. ۲۹/۲. كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في الافتتاح . 

(۸) أبونعيم الحليةء ٠١۷/۹‏ ترجمة ذكر الأئمة والعلماء. 
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موسى» وابن عباس» والحسين بن علي » والبراء بن عازب» وزياد بن الحارث» 
وسهل بن سعد وأبو سعيد. الخدري» وأبو قتادة» وسليمان بن صردء وعمرو بن 
العاص» وعقبة بن عامرء وبزيرة» وأبو هريرة وعمار بن ياسر» وعدي بن عجلان» 
وعمير الليثي» وأبو مسعود الأنصاري› وعائشة وأبو الدرداء» وابن عمرء وابن الزبيرء 
وأنس» ووائل بن حجرء وأبو حميد. وأبو أسيد ومحمد بن مسلمة » وجابر» وعبد الله 
ابن جابرالبياضيء وأعرابي ذكر أسماءهم التقي السبكي بدون عزوء ثم قال: فهؤلاء 
ثلاثة وأربعون صحابياً رضي الله عنهم . 

قلت: وبقي أيضاً معاذ بن جبل» والفلتان بن عاصم., والحكم بن عمير» وعبد 
الله بن عمرو بن العاص» وأم الدرداء» مرسلا عن سليمان بن يسار» والحسن البصري 
وقتادة وسأذكر ما وقع لي الآن منهم . 

© حديث أبي بكر المسديق: قال البيهقي07©: (أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو 
عبد الله محمد بن عبد الله الصفار من أصل كتابه قال: قال أبو إسماعيل محمد بن 
إسماعيل السلمي : صليت خلف أبي النعمان محمد بن الفضل» فرفع يديه حين افتتح 
الصلاة » وحين ركع » وحين رفع رأسه من الركوع» فسألته عن ذلك فقال: صليت 
خلف حماد بن زيد. فرفع يديه حين افتتح الصلاة وحين ركع وحين رفع رأسه من 
الركوع» فسألته عن ذلك فقال: صليت خلف أيوب السختياني» فكان يرفع يديه إذا 
آفتتح الصلاة وإذا ركم » وإذا رفع رأسه من الركوع , فسألته عن ذلك فقال: رأيت عطاء 
ابن رباح يرفع يديه إذا آفتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع فسألته فقال : 
صليت خلف عبد الله بن الزبير» فكان يرفع يديه إذا آفتتح الصلاة وإذا ركع » وإذا رفع 
رأسه من الركوع» فسألته فقال عبد الله بن الزبير: صليت خلف أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه. فكان يرفع يديه إذا آفتتح الصلاة » وإذا ركع. وإذا رفع رأسه من الركوع . 


. البيهقي . السئن. ۷۳/۲ كتاب الصلاةء باب رفع اليدين عند الركوع‎ )١( 
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وقال أبو بكر صليت خلف رسول الله كل فكان يرفع يديه إذا آفتتح الصلاة وإذا ركع 
وإذا رفع رأسه من الركوع). قال البيهقي')ء : (رواته ثقات ). 

ثم أخرج() عن سلمة بن شبيب قال: سمعت عبد الرزاق يقول: أخذ أهل مكة 
الصلاة من ابن جريج . وأخذ ابن جريج من عطاء » وأخذ عطاء من ابن الزبيرء وأخذ 
ابن الزبير من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وأخذ أبو بكر من النبي كل . 

قال سلمة: وحدثنا أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق» وزاد فيه أخذ النبي ككل من 
جبريل وأخذ جبريل عليه السلام من الله تبارك وتعالى. قال عبد الرزاق: وكان ابن 
جريج يرفع يديه). 

© حديث عمر: رواه البيهقي0»: (عن الحاكم. ثم من رواية ادم بن أبي 
أياس » ثنا شعبة ثنا الحكم قال: رأيت طاوساً كبر فرفع يديه حذو منكبيه عند التكبير 
وعند ركوعه وعند رفع رأسه من الركوع فسألت رجلا من أصحابه فقال إنه يحدث به 
عن ابن عمر عن عمر» عن النبي يي . 

ثم قال: قال أبو عبد الله الحافظ (يعني الحاكم) فالحديثان كلاهما محفوظان عن 
ابن عمر رأى النبي ية فعله ورأى أباه فعله ورواه عن النبي يَك). وقد أعله بعضهم 
بجهالة طاوس» الذي حدث الحكم» وذلك غير ضائر مع مشاهدة الحكم لفعل 
طاوس» ويؤيده وروده من وجه آخر عن ابن عمر عن عمر أيضاً أخرجه الدارقطني في 
«غرائب مالك» من طريق خلف بن أيوب البلخي وهو ثقة عن مالك. عن الزهري. عن 
سالم عن أبيه عن عمر قال: رأيت رسول الله يك يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع 
رأسه من الركوع . 


. البيهقي» المصدر نفسه‎ )١( 
. المصدر نفسه‎ ۷٤ - ۷۳/۲ البيهقي » السنن‎ )۲( 
. البيهقي › السئن. قا كتاب الصلاة باب رفع اليدين عند الركوع‎ () 
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ووزة عن عير أيضا مو اخ روا البيهقي في «الخلافيات» من حديث ابن 
وهب أخبرني حيوة بن شريح الحضرمي » عن أبي عيسى سليمان بن كيسان المدني» 
عن عبد الله بن القاسم قال: بينما الناس يصلون في مسجد رسول الله و إذ خرج 
عليهم عمر بن الخطاب فقال: أقبلوا علي بوجوهكم أصلي بكم صلاة رسول الله يل 
التي كان يصلي ويأمر بهاء فقام مستقبل القبلة ورفع يديه حتى حاذى بهما منكبيه ثم 
كبر ثم ركع وكذلك حين رفع فقال للقوم: هكذا كان رسول الله كل يصلي بنا. 
ورجاله ثقات. 


© حديث علي : رواه أحمد'). والبخاري في رفع اليدين» وأبو داود")ء 
والترمذي وابن ماجه). والدارقطني7 والبيهقي). كلهم من طريق عبد الرحمن 
ابن هرمز الأعرج» عن عبيد الله بن أبي رافع » عن علي بن أبي طالب» عن رسول 
الله ينه أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة رفع يديه حذو منكبيهء ويصنع ذلك إذا 
قضى قراءته وأراد أن يركع » ويضعه إذا رفع رأسه من الركوع ولا يرفع يديه في شيء 
من صلاته وهو قاعد, فإذا قام من سجدتين رفع يديه كذلك فكبر؛ ويقول حين يفتتح 
الصلاة بعد التكبير «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من 


)١(‏ أحمدء المسند. 4۳/١‏ من مسند علي بن أبي طالب. 

(۲) أبو داود. السئن» 475/١(‏ 477 )» كتاب الصلاة (۲). باب افحاح الصلاة :)١17(‏ الحديث 
(745). 

(۳) الترمذي. السئن. 547/0 ٠‏ كتاب الدعوات (54). باب الدعاء عند افتتاح الصلاة (۳۲) 
الحديث )"٤۲۳(‏ . 

ء)٠١( كتاب إقامة الصلاة (5), باب رفع اليدين إذا ركع‎ .۲۸١ - ۲۸۰/۱ ابن ماجهء السئن»‎ )٤( 
,)8561( الحديث‎ 

(5) الدارقطني., السئن. .7817//١‏ كتاب الصلاة» باب التكبير ورفع اليدين عند الافتتاح» الحديث 
(). 

() اليهقي» السئن» 7 كتاب الصلاة» باب رفع اليدين عند الركوع . 
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المشركين » الحديث بطولهء» لفظ الترمذي ٠‏ وقال: حسن صحيح . 

قال: قال ٠:‏ وسمعت أبا إسماعيل الترمذي يقول: سمعت سليمان بن داود 
الهاشمي يقول: وذكر هذا الحديث؛ هذا عندنا مثل حديث الزهري» عن سالم عن أبيه 
يعني في صحة الإسناد. 

© حديث ابن عمر: تقدم0 . 

© حديث مالك بن الحويرث: رواه الطيالسي0) وأحمد) والدارمئن0) 
والبخاري 2 ومسلم0*), وأبو داود0؟), والنسائي('» وابن ماجه(١١2),‏ وأبو عوانة؟ 22 
والدارقطنى7١١)‏ والبيهق ٠١‏ وغيرهم عنه قال: رأيت رسول الله م يرفع يديه إذا كبر 


)١(‏ الترمذي» السئن, الدعوات ٤۸۷/١‏ المصدر السابق نفسه. 

(۲) الترمذي . السئن, الدعوات 188/6 المصدر السابق نفسه . 

(۳) راجع الحديث (705). 

. من مسد مالك بن الحويرث‎ )١7617( الحديث‎ .177/1١ أبوداود الطيالسي » المسند.‎ )٤( 

(ه) أحمد, المسند. ۳1/۳ من مسند مالك بن الحويرث . 

(<) الدارمي. السنن. ۲۸٥/١‏ كتاب الصلاةء باب رفع اليدين في الركوع والسجود. 

(۷) البخاريء الصحيح بشرح الحافظ ابن حجر. ۲۱۹/۲. كتاب الأذان »)٠١(‏ باب رفع اليدين إذا 
كبر )۸٤(‏ الحديث (۷۳۷). 

(۸) مسلم» الصحيح . .747/١‏ كتاب الصلاة .)٤(‏ باب استحباب رفع اليدين حذوا المنكبين )٩(‏ 
الحديث .)35١-376(‏ 

(4) أبوداود, السنن» ٤۷1/١‏ كتاب الصلاة (۲)» باب رفع اليدين (۸١١)ء‏ الحديث (9/45). 

. النسائي , السئنء 7/7؟١» كتاب الافتتاح» باب رفع اليدين حيال الأذنين‎ )1١( 

)١١(‏ ابن ماجهء السئن. .۲۷۹/١‏ كتاب إقامة الصلاة .)٥(‏ باب رفع اليدين إذا ركع »)١65(‏ الحديث 

. (۸04) 

)١١(‏ أبو عوانة» المسند. 4٤/۲‏ كتاب الصلاةء باب الأخبار المضادة في رفع اليدين. 

.)٠١( الدارقطني » السنن» ۲۹۲/۱ كتاب الصلاة» باب التكبير ورفع اليدين» الحديث‎ )١9( 

. السئن.. 7/١لاء كتاب الصلاةء باب رفع اليدين عند الركوع‎  يقهيبلا‎ )١٤( 
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وإذا ركع » وإذا رفع رأسه من الركوع حتى يبلغ بهما فروع أذنيه. 


© حديث أنس: رواه البخاري فى رفع اليدين 3 وابن ماجە› والدارقطنى9) 


وصححه ابن خزيمة . 


© حديث جابر: رواه أحمد"» وابن ماجه9؟ » وأبو نعيم في «التاريخ 0 
والبيهقي في «الخلافيات» وصححه . 


© حديث أبي هريرة: رواه البخاري في رفع اليدين. وأبو داود2"». وابن ماجه") 
والطحاوي "© وغيرهم » وهو حديث صحيح أيضاً خلافاً لمن أعله . 


© حديث أبي موسى : رواه الدارقطني ^ ورجاله ثقات. 


© حديث عبد اله بن الزبير: رواه أبو داود( , 


)١(‏ ابن ماجه» السنن» ١/581»ء‏ كتاب إقامة الصلاة (ه)» باب رفع اليدين إذا ركع (١٠)ء‏ الحديث 
(853). 

(۲) الدارقطني , السئن. .54٠/١‏ كتاب الصلاةء باب التكبير ورفع اليدين» الحديث .)١١(‏ 

(*) أحمد, المسندى ۳۱۰/۳ من مسند جابر بن عبد الله . 

)٤(‏ ابن ماجه» السئن. 258١/١‏ كتاب إقامة الصلاة »)٥(‏ باب رفع اليدين إذا ركع )٠١(‏ الحديث 
(AA)‏ . 

(0) أبر داود» السئن. .4۷۳/١‏ كتاب الصلاة (۲)ء باب افتتاح الصلاة (1101)» الحديث ۷۳۸. 

(7) ابن ماجهء السئن. 2774/١‏ كتاب إقامة الصلاة (ه). باب رفع اليدين إذا ركع (١٠)ء‏ الحديث 


('كم). 
(۷) الطحاويء شرح معاني الآثار بتحقيق النجار» ,7714/١‏ كتاب الصلاةء باب التكبير للركوع 
والسجود . 


.)15( الدارقطني , السئن. 4۲/۱ كتاب الصلاة. ياب التكبير ورفع اليدين» الحديث‎ (A) 
.)۷۳۹( كتاب الصلاة (۲)ء باب افتتاح الصلاة (۱۱۷)» الحديث‎ . 177/١ آبو داودء السنن.‎ )4( 
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© حديث عبد الله بن عباس . رواه أحمد(١)‏ 3 وأبو داود() 3 وابن ماجه Mm‏ 


© حديث عمير الليثئي: رواه ابن ماجه , وابن شاهين في «الصحابة». 
والطبراني 220 . وأبو نعيم فى «الحلية» 3 وغيرهم . ووهم ابن ماجه(") . قسماه عمير 
ابن حبيب وإنما هو عمير بن قتادة 


© حديث البراء بن عازب: رواه البيهقى*)ء وقد تقدم) في حديثه السابق 


الذي فيه رفع يديه في أول الصلاة ثم لا يعود. 


© حديث وائل بن حجر: رواه الطيالسر " وأحمد”''؛ والدارميا"", 


)١(‏ أحمد, المسندء 2770/١‏ من مسئد عبد الله بن عباس رضي الله عنه. 

(۲) أبوداودء السئن. 41/4/1١‏ كتاب الصلاة (۲)ء باب افتتاح الصلاة (۷١۱)ء‏ الحديث .)۷٤١(‏ 

(۳) ابن ماجهء السئن. .781١/١‏ كتاب إقامة الصلاة (ه), باب رفع اليدين إذا ركع .)١5(‏ الحديث 
(60ك4), 

»)٠١( كتاب إقامة الصلاة (ه)» باب رفع اليدين إذا ركع‎ ۲۸٠/١ ابن ماجهء السئن.‎ )٤( 
. )۸1١( الحديث‎ 

(0) الطبراني » المعجم الكبيرء 1۸/١۷‏ - ۹٤ء‏ الحديث ( .)٠١‏ 

»( أبو نعيم» الحليةء ٠١۸/۳‏ مسند عبد الله بن عبيد بن عمير. 

(۷) ابن ماجهء المصدر نفسه. 

(۸) البيهقي . السئن, ۷۷/۲ كتاب الصلاةء باب من لم يذكر الرفع إلا عند الافتتاح . 

.)701( البيهقي , راجع حديث‎ )٩( 

.)1٠١7١( الحديث‎ ,.17"9//١ أبو داود» الطيالسي » المسند.‎ )٠١( 

(١١)أحمد.‏ المند. ۳١۷-۳۱۹/۲‏ من مسند وائل بن حجر رضي الله عنه . 

(؟١)‏ الدارمي» السئن. 2*١‏ كتاب الصلاة. باب رفع اليدين في الصلاة .)١١١(‏ الحديث 
)1-4( . 
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والبخاري في «رفع اليدين» ومسلم" . وأبو داود"» والنسائي9 ), وابن ماج 
والطحاوي”"؟ والدارقطني”2 . والبيهقي 9" . 

© حديث الأعرابي: رواه أحمد“ . والحارث بن أسامة في «مسنديهما» من 
رواية حميد بن هلال» عمن سمع الاعرابي يذكره. 

© حديث الفلتان: قال أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» © حدثنا أبو محمد بن 
حيانء ثنا القاسم بن فورك. ثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي» ثنا شريك عن عاصم بن 
كليب» عن أبيه عن خاله يعني الفلتان قال: أتيت النبي ية فوجدتهم يصلون في 
البرانسة والاكسية. ويرفعون أيديهم فيها. 

© حديث معاذ بن جبل : رواه الطبراني في والكبير» ()ء إلا أن سنده ضعيف 


لأنه من رواية الخطيب بن جحدر وقد كذبوه . 
© حدیث سهل بن سعد وأبي أسيد. ومحمد بن مسلمة: رواه أحمد( ° 


(1) مسلمء الصحيح , ١‏ كتاب الصلاة )٤(‏ باب وضع اليمنى على اليسرى .)١5(‏ الحديث 
(€°/°£) . 

(۲) أبو داود. السننء .٠٦/١‏ كتاب الصلاة (؟) باب رفع اليدين في الصلاة (١١١)ء‏ الحديث 
(Y-۷۲€(‏ . 

(۳) النساثي» السننء ء» كتاب الافتتاح. باب موضع الابهامين عند الرفع . 

)٤(‏ ابن ماجهء السنن» ۲۸٠/١‏ كتاب إقامة الصلاة (0): باب رفع اليدين إذا ركم »)٠١(‏ الحديث 


كم 
(5) الطحاوي. شرح معاني الآثار بتحقيق النجار. .577/١‏ كتاب الصلاةء باب التكبير للركوع 
والسجود . 


»( الدارقطني » السنن < cT41/1‏ كتاب الصلاة» ياب التكبير ورفع اليدين. الحديث .)١4(‏ 
(7)'البيهقي . السئن» الوك كتاب الصلاةء باب رفع اليدين عند الركوع . 
(۸) أحمك المسند ٦/٠١‏ من مسند الاعرابي . 


.)1789( الحديث‎ ۷٤/۲١۰ الطبراني . المعجم الكبير.‎ )٩( 


)١١(‏ أحمدء المسندء ٤۲٤/١‏ من مسند أبي حميد رضي الله عنه. 


١1 


والبخاري في «رفع اليدين», وأبو داود (') وابن ماجه29, والبيهقي(© من جهة فليح 
ابن سليمان» حدثني عباس بن سهل قال: اجتمع أبو حميدء وأبو أسيد» وسهل بن 
سعد» ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله َة فقال أبو حميد: أنا أعلمكم 
بصلاة رسول الله بيو فقام فكبر فرفع يده ثم رفع يديه حين كبر للركوع. الحديث: زاد 
البخاري فقالوا: أصبت صلاة رسول الله يك . 


© حديث أبي قتادة وأبي حميد رواه أحمد» والبخاري في «رفع اليدين»وأصله عنده 


في «الصحيح »° وأبو داود('». والترمذي)» وابن ماجه(”»واخرون من جهة محمد بن 
عمرو بن عطاء قال: سمعت أبا حميد الساعي في عشرة من أصحاب رسول الله يي 
منهم أبو قتادة فذكر نحو الذي قبله. صححه الترمذي 27 , وأعله الطحاوي(''٠‏ 
بالانقطاع لأن أبا قتادة قديم الموت. ومحمد بن عمرو بن عطاء صغير السن عن إدراكه 


. )7*4( الحديث‎ »)١117( كتاب الصلاة (۲)» باب افتاح الصلاة‎ ٤۷١/١ أبوداود. السئن.‎ )١( 

(۲) ابن ماجه. الستن. 258٠/١‏ كتاب إقامة الصلاة (5)» باب رفع اليدين إذا ركع .)٠١(‏ الحديث 
محم 

(۳) البيهقي» السئن» ؟/*الاء كتاب الصلاةء باب رفع اليدين عند الركوع . 

. من مسند أبي حميد. الساعدي‎ ٤۲٤/١ أحمدي المسئد.‎ )٤( 

(5) البخاريء الصحيح بشرح الحافظ ابن حجرء ٠٠/۲‏ كتاب الأذان »)٠١(‏ باب سنة الجلوس 
في التشهد )١85(‏ الحديث (۸۲۸). 

(1) أبوداودء السنن» ,5717/١‏ كتاب الصلاة (۲). باب افتتاح الصلاةء (١١)ء‏ الحديث )۷۳١(‏ . 

(۷) الترمذيء السننء 55/7 - ٦٤ء‏ كتاب الصلاة (۲)» باب أنه يجافي يديه عن جنبه (۱۹۳)» 
الحديث (519), 

(۸) ابن ماجه. السئن. ۲۸٠/١‏ , كتاب إقامة الصلاة (0), باب رفع اليدين إذا ركع :)١5(‏ الحديث 
059 

(۹) الترمذي» السنن 55/7 المصدر نفسه. 

)٠١(‏ الطحاوي, شرح معاني الآثار. ۲۲۳/۱ -778, كتاب الصلاةء باب التكبير للركوع والسجود. 
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وأجاب الحافظ عن هذا في «الفتح»(١»:‏ بأن أبا قتادة قيل أنه مات سنة أربع 
وخمسين »2 وعليه فلقاء محمد له ممكن» لأنه مات بعد سنة عشرين ومائة عن ثمانين 


سئة 


© حديث عقبة بن عامر : رواه الطبراني في « الكبير )20 بإسناد حسن . 

© حديث أم الدرداء: رواه البخاري في رفع اليدين موقوفاً وله حكم الرفع ثم 
قال البخاري» ونساء بعض أصحاب البي ٤‏ هن أعلم من هؤلاء حين رفعن أيديهن 
في الصلاة. 


© حديث أيي سعيد الخدري: قال البخاري في «رفع اليدين»: حدثنا مقاتل عن 
الخدريء» وابن عباس » وابن الزبير» يرفعون أيديهم حين يفتتحون الصلاة» وإذا ركعوا 
وإذا رفعوا رأسهم من الركوع» مرسل . 

سليمان بن يسار رواه مالك(" في «الموطأ», عن یحی بن سعيد عنه أ رول 
الله يل كان يرف يديه في الصلاة. 

وذكره ابن عبد البر» من جهة شعبة عن يحيى بن سعيد» عن سليمان مفسراً بلفظ 


كان يرفع يديه إذا كبر لافتتاح الصلاة وإذا رفع رأسه من الركوع مرسل. الحسن وقتادة 
رواهما عبد الرزاق. 


خاتمة: قال البخاري في «رفع اليدين»: حدثني مسدد» أنبأنا يزيد بن زريع» 
)١(‏ ابن حجرء فتح الباري بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 07/17 كتاب الأذان )٠١(‏ باب سنة 
الجلوس في التشهد »)۱٤٥(‏ الحديث (۸۳۸) . 


(۲) الطبراني» المعجم الكبير» ۲٤١/١۷‏ الحديث ٦۷١-11۸‏ . 
(۳) مالك الموطاء 1/۱1 كتاب الصلاةء (۳)ء باب افتتاح الصلاة (4)؛ الحديث (1۸). 
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والحديث الثالث حديث وائل بن ححرء وفيه زيادة على ما فى. 
حديث عبد الله بن عمر : ١‏ أنه كان يرفع يديه عند السجود » . 


فمن حمل الرفع ههنا على أنه ندب أو فريضة» فمنهم من اقتصر به 
على الإحرام فقط» ترجيحا لحديث عبد الله بن مسعود وحديث البراء بن 


عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: كان أصحاب النبي ي كأنما أيديهم المراوح 
يرفعونها إذا ركعوا وإذا رفعوا رؤوسهم؛ حدئناموسى بن إسماعيل» ثنا أبو هلال عن 
حميد بن هلال قال: كان أصحاب النبي ية إذا صلوا كان أيديهم حيال اذانهم كأنها 
المرواح . 

قال البخاري : فلم يستثن الحسن وحميد بن هلال أحداً من أصحاب النبي كله 
دون أحد. قال: ولم ثبت عند أهل النظر ممن أدركنا من أهل الحجازء وأهل العراق 
منهم الحميدي, وابن المديني , وابن معين وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. 
وهؤلاء أهل العلم من بين أهل زمانهمء فلم يثبت عند أحد منهم علم في ترك رفع 
الأيدي عن النبي بي ولا عن أحد من الصحابة أنه لم يرفع يديه. 
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۷ - حديث وائل بن حجر : «وفيه زيادة على ما في حديث عبد الله بن عمر أنه كان 
يرفع يديه عند السجود». ]١14/1١[‏ 

قلت: استدل به للقائلين بالرفع عند السجود. وعلد الرفع منه» ولم يذكر إلا 
رواية الرفع عند السجودء مع أن كلا الأمرين وارد في حديث وائل كما ورد من حديث 
غيره . 

فحديث وائل الذي فيه الرفع عند السجود ذكره البخاري في «رفع اليدين» عن 
وكيع » عن الأعمش عن إبراهيم. أنه ذكر له حديث وائل بن حجر أن النبي يي كان 


۱۱١ 


عازب» وهو مذهب مالك لموافقة العمل به» ومنهم من رجح حديث عبد 
الله بن عمرء فرأى الرفع في الموضعين» أعني في الركوع وفي الافتتاح 
لشهرته. واتفق ى الجميع عليه. ل ا عن 
حمل ذلك على الفريضة. ومن کان زأيه أنه ند حمل »ذلك على لذب 
ومنهم من ذهب مذهب الجمع وقال: إنه يجب أن تجمع هذه الزيادات 
بعضها إلى بعض على ما في حديث وائل بن حجر. 


يرفم يديه إذا ركع وإذا سجد» قال إبراهيم : لعله كان فعله مرة. 


وأخرجه الدارقطني27. والبيهقي ) من جهة جرير» عن حصين بن عبد الرحمن 
قال: دخلنا على إبراهيم فحدثه عمرو بن مرة عن علقمة بن واثئل» عن أبيه أنه رأى 
رسو الله ية يرف يديه جين يفتتح الصّلاة وإذا ركع وإذا سجد فقال إبراهيم: ما أرى 
أباه رأى رسول الله ية إلا ذلك اليوم الواحد. 


وفي الباب عن أبي هريرةء قال سعيد بن منصور: ثنا إسماعيل بن عياش عن 
صالح بن كيسان» عن الأعرج» عن أبي هريرة أن رسول الله ية كان يرفع يديه إذا 
افتتح الصلاة» وحين يركع» وحين يسجد؛ وعن ابن عمر ذكره في البخاري في «رفع 
اليدين» من جهة وكيع عن العمري» عن نافع. عن ابن عمر عن النبي فك : أنه كان 
يرفع يديه إذا ركع وإذا سجد. 


قال البخاري: والمحفوظ ما روى عيد الله وأيوب» ومالك. واين جريج 
والليث. وعده من أهل الحجازء وأهل العراق. عن نافع. عن ابن عمرء في رفع 
الأيدي عند الركوع وإذا رقع رأسه من الركوع فلو ثبت لاستعملنا كليهماء وليس هذا 


.)١5( كتاب الصلاةء باب التكبير ورفع اليدينء الحديث‎ 591/1١ الدارقطني » السننء‎ )١( 
كتاب الصلاةء باب رفع البدين للتكبير.‎ ۸١/۲ البيهقي . الستنء‎ )۲( 
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فإذاً العلماء ذهبوا فى هذه الآثار مذهبين : إما مذهب الترجيح ع وإما 
مذهب الجمع . والسبب في اختلافهم في حمل رفع اليدين في الصلاة: 


من الخلاف الذي يخالف بعضهم بعضاً لأن هذه الزيادة في الغسل والزيادة مقبولة إذا 

قلت: وعندي أنها ليست زيادة. وإنما هو تجوز في التعبير» والمراد عند الرفع 
من الركوع بقصد الهوي إلى السجود فتكون متفقة مع الروايات الأخرى وإنما تكون 
زيادة لو قال: كان يرفع إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا أراد أن يسجد. وحيث 
لم يجمع بين الثلاثة» دل على التجوز في العبارة والله أعلم . نعم ورد الجمع بين ذلك 
في حديث مالك بن الحويرث كما سيأتي . 


قال الحافظ في «الفتح 227 وأن ما وقع في أواخر «البويطي» يرفع يديه في كل 
خفض ورفع» فيحمل الخفض على الركوعء والرفع على الاعتدالء وإلا مجمله على 
ظاهره يقتضي استحبابه في السجود أيضاً وهر خلاف ما عليه الجمهورء وقد نفاه ابن 
عمر» وأغرب الشيخ أبو حامد في تعليقه» فنقل الإجماع أنه لا يشرع الرفع» في غير 
المواطن الثلاثةء وتعقب بصحة ذلك عن ابن عمر وابن عباس» وطاوس» ونافع وعطاء 
كما أخرجه عبد الرزاق”2 وغيره عنهم بأسانيد قوية» وقد قال به من الشافعية ابن 
خزيمة". وابن المنذر) وأبو علي الطبري . والبيهقي“ والبغوي7 وحكاه ابن 


(١)ابن‏ حجر: فتح الباري. ۲۲۳/۲ كتاب الأذان )01١(‏ باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين . 

(۲) عبد الرزاقء المصئف. 1۷/۲ - ٦۸‏ كتاب الصلاةء باب تكبيرة الافتتاح ورفع اليدينء الحديث 
(YoY ToYo-_ToTT-_101°* (‏ . 

(۳) ابن خحزيمةء الصحيح. ۲۸۹/١‏ كتاب الصلاةء باب التكبير في كل خفض ورفع (١١٠)ء‏ 
الحديث (كلاة) . 

(5) ابن المنذرء الإجماع. ,8/١‏ كتاب الصلاةء باب .)۴٤(‏ 

(6) البيهقي » السئن» 5 كتاب الصلاةء باب رفع اليدين في الافتتاح. 

(1) البغوي» شرح السنةء ۲۲/۳ ۴٤‏ كتاب الصلاةء باب رفع اليدين عند تكبيرة الافتتتاح» 
الحديث .)6551١(‏ 


هل هو على الندب أو على الفرض؟ هو السبب الذي قلناه قبل من أن 
بعض الناس يرى أن الأصل في أفعاله كل أن تحمل على الوجوب حتى 


خويز منداد عن مالك وهو شاذ. 


وأصبح ما وقفت عليه من الأحاديث في الرفع في السجودء ما رواه النُسائي © 
من رواية سعيد بن أبي عَرُوبَة» عن قَمَادّة» عن نصّرٍ بن عاصم » عن مالك بن 
الحُؤيرث أنه رأى النبي كل يَرْقُمُ يديه في صله إذَا رَكُمَّء وإذا رَفَمْ رَأْسَهُ من رُكوعه 
وَإِذَا سَجَدَ وإذًا رَفْمَ رأسَهُ من سُجُودهِ حتى يحاذِي بِهِمًا فروعَ أذنيه قال: ولم ينفرد به 
سعيد فقد تابعه همام عن قتادة عند أبي عوانة("2 في «صحيحه». 


وفي الياب عن جماعة من الصحابة لا يخلو شيء منها عن مقال. وقد روى 
البخاري في جزء رفع اليدين» في حديث علي المرفوع., ولا يرفع يديه في شيء من 
صلاته وهو قاعد. وأشار إلى تضعيف ما ورد فى ذلك . 


قلت: وفيه أمور. 

الأول: أن سعيد بن أبي عروبةء تابعه أيضاً شعبة» وهشام الدستوائي ومتابعتهما 
عند النسائي ٠‏ أيضاً في نفس باب رَفْع اليَدَيْنِ للسّجُودٍ فإنه قال: أخبرنا مُحَمّدُ بن 
المْتى قال: حَدَّثنا ابن أبي عُدَي عن شك عن قَتادَة عن نصر بن عَاصِم . عن 
مَالِكِ بن الحُويْرثء أَنْهُ رَاى النْبيّ يل فذكر الحديث كما ساقه الحافظ7*» هكذا وقع 
في سنن النسائي» شعبة كما رأيته في نسختين أحدهما مطبوعة عتيقة, والأخرى 


(١).النسائي,‏ الستئن. 177/7, كتاب الافتتاح. باب رفع اليدين حيال الأذنين . 

(۲) أبو عوانةء المسند. 4٥/۲‏ كتاب الصلاة؛ باب بيان عدم رفع اليدين . 

(7) النسائيء الستن. ۲٠٠/۲‏ ١٠٠۲ء‏ كتاب الافتتاح» باب رفع اليدين للسجود. 

)٤(‏ ابن حجر فتح الباري شرح صحيح البخاري» ۲۱۹/۲ كتاب الأذان (١٠)ء‏ باب رفع اليدين 
إذا كبر )۸٤(‏ الحديث (۷۳۷). 
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يدل الدليل على غير ذلك» ومنهم من يرى أن الأصل أن لا يزاد فيما صح 
بدليل واضح من قول ثابت أو إجماع أنه من فرائض الصلاة إلا بدليل 
واضح . وقد تقدم هذا من قولناء ولا معنى لتكرير الشيء الواحد مرات 
كثيرة . 


مخطوطة كذلك. 


لکن رواه مسلم في «صحيحه(2©, عن محمد بن المثنى أيضاًء ثنا ابن أبي 
عدي ققال: عن سعيد بدل شعبة» ولم يذكر متنه بتمامه . 

ثم قال النسائي")ء ثنا محمد بن المُنّى» ثنا عَبْدُ الألّى, ثنا سَعيدٌ عن قَنَادَة 
عن نْصرٍ بن عاصم» عن مَالِك بن الحُويْرثء أنه رَأى النبيّ يكل رفم يديه فذكر مثلهء 
وهذا يؤيد أن الأول عنده عن شعبة, والثانى عن سعيدء وإلا فلا داعى الى تكرار السند 
وحده دون المتن» ثم قال0©: ال بو ال تنا عفاد بن مام قال: حدَّني 
أبي عن اة عن نَضْرِ بن عَاصم» عن مَالِك بن الحويرث «أن نبي الله بيز كان إذا 
تل ني ایا ی کور دو ای فل كلق واإذا زف ا 
لكوع قعل مل ذلك وإذا َع رأة من السود فل ّل للك . 

الثاني : أن متابعة همام غير صريحة كرواية سعيد ومن ذكرنا معه فإن أبا عوانة(؛» 
قال : حدثنا الصائغ بمكة ثنا عفان ثنا همام قال أنبأنا قتادة بإسناده يعني السابق قلهء 
أن النبي ب كان يرفع يديه حيال قتادة أذنيه في الركوع والسجود. فهذا اللفظ ظاهره 


)١(‏ ملم. الصحيح. .197/١‏ كتاب الصلاةء (5): باب استحباب رفع اليدين (4). الحديث 
(05). 

(۲) النسائي. السئن. ۲١٦/۲‏ المصدر نقسه. 

(۳) النسائي. السئن. .5١7/57‏ المصدر نفه. 

(4) أبو عوانةء المسند. 45/7. كتاب الصلاةء باب عدم رفع البدين في افتاح الصلاة. 
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عند السجود. ولكن حيث لم يذكر معه الرفع عند الرفم من الركوع فهو المراد كما سبق 
في حديث أبي هريرة بخلاف حديث سعيد فإنه صرح بالرفع عند الرفع من الركوع ثم 

الثالث: قوله وفي الباب عن جماعة من الصحابة يفيد أن أحاديثهم في خصوص 
الرفع عند السجود أيضاً وليس كذلك إذا اعتبرنا الصراحة المذكورة في حديث مالك بن 
الحويرث بل كلها محتملة كما سبق في حديث وائل بن حجرء وأبي هريرةء وابن 
عمرء وكما رواه أبو داود(') من حديث ابن لهيعة » عن أبي هبيرة» عن ميمون المكي. 
أنه رأى عبد الله بن الزبير وصلى بهم» يشير بكفيه حين يقوم» وحين يركع. وحين 
يسجدء وحين ينهض للقيامء فيقوم فيشير بيديه.ء فانطلقت إلى ابن عباس فقلت: إني 
رأيت ابن الزبير وصلى صلاة لم أر أحداً يصليهال فوصمفت له هذه الإشارة. فقال إن 
أحببت أن تنظرَ صَلاّة رَسُولٍ الله كَل فاقتد بصلاة عبد الله بن الزيير . 

الرابع : ذكره لحديث علي الذي فيه: ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو 
قاعد. خارج عن المسألة لأن المفروض الكلام فيه الذي هو مذكور في حديث مالك 
ابن الحويرث» الرفع عند السجود من قيام › وعند القيام من سجود» والذي في حديث 
علي . نفي الرفع بين السجدتين» وهذا لم يجر له ذكر ولا رأيته منقولا إلا عن أنس 
أنه كان يفعل ذلك رواه البخاري في «جزئه» وقال: حديث النبي ية أولى . 


فصل : أما الرفع عند القيام من السجودء فورد من حديث وائل بن حجرء ومالك 
ابن الحويرث» وعلي بن أبي طالب. وابن عباس» وابن الزبير» وعبد الله بن عمر. 


© فحديث وائل : رواه أبو داود(”) من طريق عبد الوارث بن سعيد» ثنا محمد بن 
)١(‏ أبوداود. السنن» 177/١‏ . كتاب الصلاة (2)7 باب افتتاح الصلاة »)١11(‏ الحديث (۷۳۹) . 
0( أبو داود» السنن » 4/1 كتاب الملاة (۲)» باب رفع اليدين في الصلاة c(9‏ الحديث 


.(V) 
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جحادة» ثني عبد الجبار بن وائل بن حجر. حدثني وائل بن علقمة. عن أبي وائل بن 
حجر قال: صليْتٌ مَع رسُول الله يكل فذكر الحديث وفيه وإذا رفع رأسه من السجود 
أيضاً رفع يديه» حتى فرغ من صلاته» قال محمد: فذكرت ذلك للحسن بن أبي 
الحسن فقال: هي صلاة رسول الله ك8 فَعَله مَنْ فعله. وبَرَكَهُ مَنْ تركه . 


قال أبو داود(١):‏ روف هذا الحديث همام عن ابن ححادة لم يذكر الرفع من 
الرفع من السجود. 

© وحديث مالك بن الحويرث: تقدم22 في الذي قبله وفيه: وإذا رفع رأسه من 
السجود فعل مثل ذلك وإسناده صحيح . 

© وحديث علي : رواه أحمد“. والبخاري فى «رفع اليدين»» وأبو داود)» 
والترمذي(0» والطحاوي 27 في «معاني الآثار» ؛ والبيهقى(0) وغيرهم من رواية عبيد الله 
ابن أبي رافع عنه أن رسول الله ية كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة» كر ورَقمٌ يَذَيْهِ 
عدر مك وإذا أراد أن يركع. ويصنعه إذا رفع رأسه من الركوعء ولا يرفع يده 


)١(‏ أبوداود, السئن المصدر نفسه. 

(؟) راجع حديث (705). 

(۳) أحمدى المستد. 

(6) أبو داود. السئن» ٤۷١ - 575/١‏ كتاب الصلاة (۲)ء باب رفع اليدين من الركعتين )١١8(‏ 
الحديث .)۷٤٤(‏ 

(5) الترمذي» السئن تحقيق (أحمد شاكر). ۴٠٣/۲‏ - ٦۴ء‏ كتاب الصلاة (۲)ء باب رفيع اليدين عند 
الركوع (۱۹۰). الحديث (5006؟) و(357). 

)١(‏ الطحاوي» شرح معاني الآثار بتحقيق النجار»» 2777/١‏ كتاب الصلاةء باب التكبير للركوع 
والسجود. 

(۷) البيهقي , السئن. 5/7/اء كتاب الصلاةء باب رفع اليدين عند الركوع . 
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وأما الحدّ الذي ترفع إليه اليدان » فذهب بعضهم إلى أنه 
المنكبان. وبه قال مالك والشافعي وجماعة. وذهب بعضهم إلى رفعهما 


[يديه]**2 في شيء من صلاته وهو قاعد» وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر. 

© وحديث ابن عياس وابن الزبير : سبق قريباً من عند أبي داود(١»‏ 

وروى أبو داود("2 أيضاً من حديث النضر بن كثير السعدي قال: صلي إلى جنبي 
عبد الله ابن طاووس في مسجد الخيف» فكان إا سَجَدَ السَجْدَةَ الأولى فَرَفمَ رَأْسَهُ 
منهاء رفع يديه تلقاء وجهه» فأنكرت ذلك فقلت لوهيب بن خالد فقال له وهيب: 
تصنع شيا لم أر اخداً يته فقال ابن طاوس : رأيت أبي يصنتعه وقال أبي : رانف 
ابن عباس يصنعهء ولا أعلم إلا أنه قال: كان النبي ب يصنعه؛ وقوله: فكان إذا سجد 
السجدة الأولى يعني الركعة الأولى . 

© وحديث ابن عمر: رواه البخاري في «رفع اليدين»؛ أخبَرّنا أيوب بن 
سليمان» ثنا أبو بكر بن أبي أويس. عن سُليمان بن بلال» عن العلاء أله سَمِعْ سَالم 
ابن عبد الله أن أبَاهُ كان إذَا رَقَمَ أسَهُ من السُجود وأراد أن يَقُومَ رفع يَدَيْهِ. وَقال: حدثنا 
عبد الله بن صالح. ثنا الليث. حدثني نافع أن عبد الله رضي الله عنه كان إا استقبّل 
الصّلاةء يرقم يَديْهِ وإذَا ركم وإذا رَقَمَ رَأسَه من الرّكُوع وإذًا ام من السّجْدَنينِ كبر 
وَرفْع يَذَيْهِ. 

HE ¥ ع‎ 


۸ - قوله : روما الخد الي ترف إله الِيْدَانِ ذهب بَعْضْهِم إلى أنه المنكان. وبه 
قال مالك والشافعي وَجَماعَة وذَهَبَ بَعْضهم إلى رَفِيِهِمَا إلى دين وبه قال أبو 


(#) ما بين الحاصرتين [ ] ليست من الأصل وإنما هي عند رواة حديث علي عليه السلام . 
)١(‏ آبو داودے السنن. 11 كتاب الصلاة (۲)» باب افتتاح الصلاة 2)1١11/(‏ الحديث (۷۳۹) . 
(۲) أبوداود. السئن. .٤۷٤/١‏ كتاب الصلاة (۲)ء باب افتتاح الصلاة (١١١)ء‏ الحديث .)۷٤١(‏ 
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إلى الأذنين. وبه قال أبو حنيفة. وذهب بعضهم إلى رفعهما إلى الصدر. 
وکل دلك مر وي عن البى كيد . إلا أن أثبت ما في ذلك أنه كان يرفعهما 


حَتَبِفَة وَذَهَبّ بَعْضْهُم إلى رَفْعِهِمَا إلى الصَّدْرِوَكُلَُ َلك مَرْويٰ عَن التي ك . 
]1۳4/1[ 


قلت: أما الرفعٌ حَذُوَ المنكبين» فتقدم ٠‏ من حديث ابن عمر» وعمر وعلي . 
وورد أيضاً من حديث أبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي ككل عند 
البخاري"ء والأربعة20 وغيرهم . 


وأما الرفع إلى الأذنين» فتقدم*» في حديث مالك بن الحويرث» حتى يبلغ بهما 
فروع أذنيه؛ وفي لفظ : حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. 


وورد أيضاً من حديث وائل بن حجرء عند الطيالسى)› وأحمد") ومسلم“» 


.)98040( راجع حديث‎ )١( 

(؟) البخاري» بشرح الحافظ ابن حجرء ٠٠٠/۲‏ كتاب الأذان (١٠)ء‏ باب سنة الجلوس في التشهد 
.)۱٤٥(‏ الحديث (۸۲۸). 

(۳) وأخرجه أبو داودء السئنء ٤1۷/١‏ كتاب الصلاةء (۲). باب افتتاح الصلاة (119)» الحديث 
للا 
- وأخرجه الترمذي السئن» (بتحقيق أحمد شاكر). ٤٦1 - ]٥/۲‏ كتاب الصلاة, الحديث 
(۳۰). 
- وأخرجه ابن ماجه» السئن». ۲۸٠/١‏ كتاب إقامة الصلاة (ه). باب رفع اليدين إذا ركم (١٠)ء‏ 
الحديث (۸11۲) . 

)٤(‏ راجع حديث )۳٥۵(‏ و(705). 

)٥(‏ أبو داود الطيالسي . المسند. ۱۳۷/١‏ من مسند وائل بن حجر رضي الله عنه. 

(5) أحمد. المسند» ٠۳١١/١‏ من مسند وائل بن حجر رضي الله عنه. 

(۷) مسلم الصحيح . ۳١٠/١‏ كتاب الصلاة .)٤(‏ باب وضع اليمنى على اليسرى (١٠)ء‏ الحديث 
٤‏ /£1. 
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حذو منكبيه وعليه الجمهور. والرفع إلى الأذنين أثبت من الرفع إلى الصدرء 


وأشهر . 
[ الاعتدال من الركوع [ 
( المسألة الثانية ) ذهب أبو حنيفة إلى أن الاعتدال من الركوع وفي 
الركوع غير واجب. وقال الشافعي : هو واجب. واختلف أصحاب مالك: 


هل ظاهر مذهبه يقتضي أن يكون سنة أو واجباً إذ لم ينقل عنه نص في 
ذلك . 


والبخاري في «رفع اليدين»» وأبي داود" والنسائي”". وابن ماجهء والطحاوي”»» 
والدارقطني “2 والبيهقي 20 عنه قال: قلت لأحفظن صلاة رسول الله ي فافتتح 
الصلاةء ا ورفع ادب حتى بلغ أذنيه؛ وعند مسلم”" أنه رأى النبي ية رفع يديه/ 
كبرء وصف همام حيال أنيه. وفي لفظ لأحمد» وأبي داودا» والشسائي( ٠‏ حتى 


)١(‏ أبو داودء السئن. .475/١‏ كتاب الصلاة (۲). باب رفع اليدين في الصلاة (١١١)ء‏ الحديث 
)6( . 
(۲) النسائي » السئن. .1۲١/۲‏ كتاب الافتتاح» باب موضع اليمين على الشمال في الصلاة. 
(۲) ابن ماجه» السئن. 58١/١‏ . كتاب إقامة الصلاة (ه)؛ باب رفع اليدين إذا ركع .)٠١(‏ الحديث 
.(A1۷(‏ 

)٤(‏ الطحاوي. شرح معاني الآثار. ,17/1/1١‏ كتاب الصلاةء باب التكبير للركوع والسجود. 

(ه) الدارقطني » السنن» .5747/١‏ كتاب الصلاةء باب التكبير وروقع اليدين. الحديث .)١5(‏ 

(5) البيهقي. السننء ,١/7‏ كتاب الصلاةء باب رفع اليدين عند الركوع . 

(۷) مسلمء الصحيح . المصدر السابق نفسه. 

(۸) أحمد المسند. المصدر السابق نفسه. 

(۹) أبو داود» الستن» المصدر السابق نفسه. 
)٠٠(‏ النساثي» السئن» المصدر السابق نقسه۔ 


والسبب في اختلافهم: هل الواجب الأخذ ببعض ما ينطلق عليه 
الاسم أم بكل ذلك الشيء الذي ينطلق عليه الاسم. فمن كان الواجب 
عنده الأخذ ببعض ما ينطلق عليه الاسم لم يشترط الاعتدال في الركوع› 
ومن كان الواجب عنده الأخذ بالكل اشترط الاعتدال» وقد صح عن 
النبي كك أنه قال في الحديث المتقدم للرجل الذي علمه فروض الصلاة 
« اركم حتى تطمئن راكعاً. وارفع حتى تطمئن رافعاً ٠»‏ فالواجب اعتقاد 
كونه فرضاً. وعلى هذا الحديث عوّل كل من رأى أن الأصل لا تحمل 
أفعاله عليه الصلاة والسلام في سائر أفعال الصلاة مما لم ينص عليها في 
هذا الحديث على الوجوب حتى يدل الدليل على ذلك» ومن قبل هذا لم 
يروا رفع اليدين فرضاً ولا ما عدا تكبيرة الاحرام والقراءة من الأقاويل التي 
في الصلاة فتأمل هذاء فإنه أصل مناقض للأصل الأول وهو سبب الخلاف 


حادت امه شحمة ادي 

وعن أنس قال: رايت رَسُولَ الله يه كَبرَ فَحادّى بِإِبِهَاميْهِ أذنيه ثم ركع ؛ الحديث 
رواه الحاكم "من طريق عاصم الأحول عنه . 

ورواه أيضًا من طريق حميد عنه بلفظ : «كان إِذَا اقح الصلاة كَبّرَ ثم يَرْكُمُ يَذَيْه 
حَتى يُحاذِي ناميه ديه . 


وعن البراء بن عازب 4رواه الطحاوي" من جهة يزيد بن أ زياد عن ابن أبي 


.)"۲۳( راجم الحديث‎ )١( 

(۲) الحاكم» المستدرك, 6 كتاب الصلاة باب القنوت في الصلوات الخمس. 

(") الطحاوي. شرح معاني الآثار (إبتحقيق النجار» ١/145ء‏ كتاب الصلاة باب رفع اليدين في 
افحاح الصلاة . 


في أكثر هذه المسائل. 


[ الجلوس ] 

( المسألة الثالئة ) اختلف الفقهاء في هيئة الجلوس» فقال مالك 
وأصحابه يفضي بأليتيه إلى الأرض وينصب رجله اليمنى ويثني اليسرى» 
وجلوس المرأة عنده كجلوس الرجل. وقال أبو حنيفة وأصحابه: ينصب 
الرجل اليمنى ويقعد على اليسرى. وفرّق الشافعي بين الجلسة الوسطى 
والأخيرة. فقال في الوسطى بمثل قول أبي حنيفة» وفي الأخيرة بمثل قول 
مالك. وسبب اختلافهم في ذلك تعارض الآثار» وذلك أن في ذلك ثلاثة 
اثار. 


ليلى عنه قال: «كانّ رَسُولُ الله ييه إذا كبر لافتتاح, الصلاةء رفع يديه + تی کون 
إبهامَاه وا 


وأما الرفمٌ إلى الصدر, فعند أبي داود('“ من حديث وائل بن حجر قال: «رأيت 
التي كل حينَ افتتمّ الصّلاة رفع يدينه حال اذش قال: ثم اتهم فرأيتهُم يَرَفعون 
يديهم إلى صَدُورِهِم في افتتاح الصَّلاةٍ وَعَليْهِم برس وأكيسة». 

ورواه الطحاوي( بلفظ : «أنيثُ اللي كك فرأيته يرقم يديه جذاء اَذَه إا كبر 
وإذَا رَفَعٌ وإذا سَجَدَهِ فذكر من هذا ما شاء الله قال: ثم َيه مِنَ العام المقبل, 
وعليهمٌ الأكيسَةٌ والبرانس» فكَانوا يرفَعُونَ أَيدِيَهُم فِيهَاء وأَشَارَ صَرِيكُ إلى صَدْرِه» . 


)١(‏ أبو داود» السئن (بتحقيق الدعاس) ١/111٤ء‏ كتاب الصلاة (۲). باب رفع اليدين في الصلاة 
)١1١١(‏ الحديث (۷۲۸) . 

(۲) الطحاوي»› شرح معاني الآثار. ۱۹١/١‏ - ۹۷ء كتاب الصلاةء باب رفع اليدين في افتتاح 
الصلاة . 


أحدها وهو ثابت باتفاق حديث أبي حميد الساعدي الوارد في 
وصف صلاته عليه الصلاة والسلام. وفيه: « وإذا جلس في الركعتين جلس 
على رجله اليسرى ونصب اليمنى. وإذا جلس في الركعة الأخيرة قذم رجله 
البسري ونصب اليمنى وقعد على مقعدته » . 


۹ ۔ حديث أبى حميد الساعدي. في وصف صلاة ال يك وفيه : «وإِذًا جَلْسَ من 
الرَكعتينٍ جَلْسَ على رجلهٍ اليِسْرَى وَنْصبّ اليُمنى. وإذًا جَلَسَ في الرَكْمَةٍ الآخِرَة قم 


٠1م com,‏ مح ماس ٠.‏ ما م 3 
رجله اليبسرى ونصب الاخرى وقعد على مََعَدَيَهو. قال اين رشد: هو ثابت باتفاق . 
]1۳0/1[ 


يعني خرجه البخاري(١)‏ ومسلم9», وليس كما قال: فإ حديث أبي حميد. لم 
يخرجه مسلم» وإنما خرجه البخاري. والأربعة كما سبق» واللفظ المذكور هنا 
للبخاري . 


¥ سانيا 


)١(‏ البخاري. الصحيح » بشرح الحافظ ابن حجر» 705/7. كتاب الأذان .)٠١(‏ باب سنه الجلوس 
للتشهد (هة١).‏ الحديث (۸۲۸) . 

(۲) مسلم. كما قال المصنف: إن هذا الحديث لم يخرجه مسلم . 

(۳) - أبو داود. السئن. .41۷/١‏ كتاب الصلاة. (۲)ء باب افتتاح الصلاة (۷١۱)ء‏ الحديث 
('ل). 
- وأخرجه الترمذي» السئن» (بتحقيق أحمد شاكر). 45/7 - ٤٩‏ كتاب الصلاة (؟). باب 
يجافي يديه عله جنبيه (1947): الحديث .)55١(‏ 
- وأخرجه ابن ماجه» السئن. .۲۸٠/١‏ كتاب إقامة الصلاة .)٥(‏ باب رفع اليدين إذا ركع )٠١(‏ 
الحديث (۸1۲) . 
- وأخرجه النسائي مختصراًء السئن؛ ۱۸۷/١‏ كتاب التطبيق » باب الاعتدال من الركوع . 


1۸ 


والثانى حديث وائل بن حجر. وفيه : ١‏ أنه كان إذا قعد في الصلاة 
نصب اليمنى وقعد على اليسرى ». 

والثالث مارواه مالك عن عبد الله بن عمر أنه قال : «إنمسا سنة 
الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني البسرى ». 


۰ - وائل بن حجر وفيه: أنه كان إِذا نَعَدَ في الصَّلاةٍ نَصَبّ اليم وَقَمَدَ على 
اليسْرَى». [1/ه 1ع 
3 ل 
أحمد» وأبو داود"). والنسائي. والطحاوي/). وغيرهم ممن نقدم وله 
8 ل وزع كاضو ا ا جا ال ماه 
عندهم آلفاظ منها: انه رای النبيّ َة يصلي فسجد ثم فعد فافترش رجله اليسرى. 
5 2 وھ ا و ES‏ بدي و ی اج ب م ا وق به 
وفي لفظ: «صليت خلف رَسَول الله كله فلمًا فَعَدَ وَتَشْهْدَ فرّش قَدَمَهُ اليُسْرى 
FF‏ ¥ 


30١‏ حديث ابن عمر قال : اتنا ست الصّلاة أَنْ نَنصِبَ رِجْلَكَ انى و 
اليسْرَى» قال ابن رشد : خرجه مالك7©». 18/13] 


(١)أحمد.‏ المسئد. ۳۱۷/٤‏ من مسند وائل بن حجر رضي الله عنه. 

(۲) أبو داود. السئن. ٤1٥/١‏ كتاب الصلاة (۲). باب رفع اليدين في الصلاة .)١١١(‏ الحديث 
(55/). 

(۳) النسائي » الستن. 5/8. كتاب السهوء باب موضع الذراعين . 

)٤(‏ الطحاوي. شرح معاني الآثان 05 كتاب الصلاةء باب صفة الجلوس في الصلاة. 

(5) مالك. الموطأ بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. ,84/1١‏ كتاب الصلاة (۳)» باب العمل في 
الجلوس )١5(‏ الحديث .)01١(‏ 


۲۹ 


وهو يدخل في المسند لقوله فيه: « إنما سنة الصلاة ». وفي روايته 
عن القاسم بن محمد: « أنه أراهم الجلوس في التشهد» فنصب رجله 
اليمنى وثنى اليسرى وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه. ثم 
قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمرء وحدثني أن أباه كان يفعل 
ذلك ». 

فذهب مالك مذهب الترجيح لهذا الحديث. وذهب أبو حنيفة مذهب 
الترجيح لحديث وائل . وذهب الشافعي مذهب الجمع على حديث أبي 
حميد. وذهب الطبري مذهب التخيير. وقال: هذه الهيئات كلها جائزة 
وحسن فعلها لثبوتها عن رسول الله كل وهو قول حسن. فإن الأفعال 
المختلفة أولى أن تحمل على التخيير منها على التعارض» وإنما يتصور 
ذلك التعارض أكثر ذلك في الفعل مع القول أو في القول مع القول. 

[ الجلسة الوسطى والأخيرة ] 

( المسألة الرابعة ) اختلف العلماء في الجلسة الوسطى والأخيرة» 

فذهب الأكثر في الوسطى إلى أنها سنة وليست بفرضء وشذ قوم وقالوا: 


قلت: ومن طريقه البخاري('ء وأبو داود(")» والطحاوي". والبيهقي(“) ورواه 


)١(‏ البخاري» الصحيح بشرح الحافظ ابن حجر. ٠٠/۲‏ كتاب الأذان »)٠١(‏ باب منة الجلوس 
في التشهد .)١55(‏ الحديث (۸۲۷) . 

(۲) أبو داود. السئن؛ ٥۸۷/١‏ كتاب الصلاة (۲)ء اباب كيف الجلوس في التشهد »)١18١(‏ 
الحديث (4608). 

(۳) الطحاوي. شرح معاني الآثار. ۲١۸/١‏ كتاب الصلاةء باب صفة الجلوس في الصلاة . 

)٤(‏ البيهقي» السنن» 1794/7., كتاب الصلاة. باب كيفية الجلوس في التشهد. 


۳۰ 


إنها فرض» وكذلك ذهب الجمهور في الجلسة الأخرى إلى أنها فرض. 
وش قوم فقالوا: إنها ليست بفرض . 

والسبب في اختلافهم هو تعارض مفهوم الأحاديث» وقياس إحدى 
الجلستين على الثانية» وذلك أن في حديث أبي هريرة المتقدم « اجلس 
حتى تطمئن جالساً »). فوجب الجلوس على ظاهر هذا الحديث في 
الصلاة كلهاء فمن أخذ بهذا قال: إن الجلوس كله فرض . 

ولما جاء في حديث ابن بحينة الشابت: ١‏ أنه عليه الصلاة والسلام 
أسقط الجلسة الوسطى ولم يجبرها وسجد لها». 


السائي٠‏ من وجه آخر غير طريق مالك . 

# د ¥ 
7 حديث ابن بحيئة: «أنة عَلَيْهِ الصّلاءٌ والسّلامُ سقط الجَلْسَة الوْسطى وَلْمْ 
يجبرهًا وَسَجدَ [175/1] 


مالف“ 3 وأحمد(؟) 3 وا . لبخاري(“ 2 ومسله9») 3 والدارمي ۳ 0 


. )۳۲۳( راجع الحديث‎ )١( 

(؟) النسائي . السننء 775/7 . كتاب التطبيق» باب كيف الجلوس للتشهد الأول . 

(؟) مالكء الموطاء ١0-ؤء‏ كتاب الصلاة (*). باب من قام في الركعتين (۱۷)ء الحديث 
(ككم) 

)٤(‏ أحمد, المسند. ٠٤٠٥/٠١‏ من مسند عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه. 

(6) البخاريء الصحيح بشرح الحافظ ابن حجزء 4۲/۳ كتاب السهو (۲۲)ء باب ما جاء في السهو 
)١(‏ الحديث (1774)-17706). 

(5) مسلم. الصحيح › 0١‏ كتاب المساجد (2), اب السهو في الصلاة (19) الحديث 
(قمل١لاة)‏ . 

(۷) الدارمي » السئن. ۴٠۳١ - 707/١‏ - كتاب الصلاةء باب إذا كان في الصلاة تقصان . 


۴۱ 


والأربعة“ وابن الجارود2. والبيهقى“ عنه: أن رسول الله يه صلی فام في 
5 2 ا ا م a e‏ 29 كوا oer‏ : 
ولفظ مالك: «صلى لنا رسول الله 5 الظهرء فقام في اثنتين ولم يجلس فيهماء 
1 #كعو فد ا باون ب 2 8 E‏ 0 
وعند البخاري : «أن رسول الله ية صَلَى بهم الظهر فقام في الركعتين الاوليين 
لم يلس فَقَامّ الناس مَعْه ختى إذا فضى الصّلاة وانتظر الناس تسَلِيمَهُ كبر وهو الس 
# #6 
۳ - قوله) (وَتَبْتَ عَنْهُ يك أنه اسقط الر كتين فَجَبَرَهُمَا) . [1/1) 


متفق عليه من حديث أبي هريرة قال: صَلَى بنا رَسُولُ الله يل إحدى صَلاتي 


(۱) ابو داودء السئن. ٦۲٥/۱‏ كتاب الصلاة (؟). باب من قام من ثنيتين »)۲٠١(‏ الحديث ٠°١١‏ . 
- وأحرجه الترمذي» السئن. (بتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف)» .517/١‏ باب ما جاء في 
سجدتى الهو ؛585)» الحديث (۳۸۹) . 
- وأخرجه النسائى » السئن. 1۹/۳ كتاب السهو, باب ما يفعل إذا قام من اثنتين ناسياً. 
وأخرجه ابن ماجهء السئن» ,881/١‏ كتاب إقامة الصلاة (ه) باب ما جاء فيمن قام من اثئتين 
)١171(‏ الحديث (5١7١97-1١5؟١).,‏ 

(۲) ابن الجارودء المنتقى. 4۲/١‏ كتاب الصلاة. باب السهوء الحديث .)۲٤۲(‏ 

(*) البيهقي. السئن. 47١٠/7‏ . كتاب الصلاةء باب سجود السهو قبل التسليم . 

(4) البخاري. الصحيح بشرح الحافظ ابن حجر . 5/7 ,5١‏ كتاب الأذان .)٠١(‏ باب بأخذ الامام 
يقول الناس (1۹) الحديث .)۷١۷٤(‏ 


۳۲ 


وكذلك ركعة . 


هم الفقهاء من هذا الفرق بين حكم الجلسة الوسطى وحكم 
الركعةء وكانت عندهم الركعة فرضاً بإجماع. فوجب أن لا تكون الجلسة 
الوسطى فرضاًء فهذا هو الذي أوجب أن فرق الفقهاء بين الجلستين» ورأوا 


العَشِيء إمًا الظْهْرَ وإمًا العَضْرّ. ْم في رين نّم خد َا في قل المد 
فاسندَ إليه فشا وفي القوم. أبُو بكر وجُمَرُ. فَهَابًا أن e‏ وخر سَرَعَانُ الان 

فَقَالُوا : صرت الصّلاة. مام ُو اليَديْنٍ فقَالَ: يَارَسُولَ الله نسي آم قُصِرَتٍ 
الصّلاة؟ قر يمن وَشِمَالاققالَ: دما قول ُو اليدَيْنِ! » قالوا: صَدَقٌ. َم تمل إلا 
رين فَصَلَى رَكْعَتِيْن وَسَلْمَ. م كبر فح . تم كَبْرَ وَسَجَدَ. تم كبر وَرَقَع . قال: 
وأَخْيرْتُ أن عمران بن حصين قَالَ : سمه لفظ مسلم . 

وفي رواية له أيضاً: «صَلَى آنا رسو الل يخ صل الَضر قسَلْم من رَكعمَينِ. 
فام ذو اليْدَيْنِ قال : قُصِرَتٍ الصّلاة أ نييت؟ فَقالٌ رسُولُ اله و كل ذَلِكَ لم يكن 
فَقَال: قَدْ كان بَعْض ذلك يا رَسُولَ اللّهِ! قبَنَ على الاس فقال: أَصَدَقَ ذُو اليَدَيْنَ؟ 
فقَالُوا: نَعَمْ. يا رَسُولَ الله. اتم رَسُولُ الله يك ما بَقَيَ مِنّ الصّلاةٍ ثُمْ سَجَدَ سَجْدَنَانِ 
وَمُوَجَالِسٌ بَعْدَ التشليم . 

وللحديث طرق وألفاظ مختلفة أفردها بالتأليف صلاح الدين العلائي . 

+ عد 6د 


4" - قوله : (ِوَكَذَّلِكَ الركمَة) . [۱۳۹/۱). 


وأخرجه مسلم» الصحيح» :1*7/١‏ كتاب المساجد (ه)» باب السهو في الصلاة »)١9(‏ 
الحديث (۹۷/ .)٥۷۳‏ 


وأخرجه مسلمء الصحيح › ١‏ المصدرنقسه. 


۱۳۳ 


أن سجود السهو إنما يكون للسنن دون الفروض»» ومن رأى أنها فرض 
قال ' السجود 1 جا نة الوسطى شيء يخصها دون سائر الفرائض› وليس في 
ذلك دليل على أنها ليست بفرض . 


وأما من ذهب إلى أنهما كليهما سنة فقاس الجلسة الأخيرة على 
الوسطى بعد أن اعتقد فى الوسطى بالدليل الذي اعتقد به الجمهور أنها 
سنةء فإذا السبب في اختلافهم هو في الحقيقة آيل إلى معارضة الاستدلال 
لظاهر القول أو ظاهر الفعل» فإن من الناس أيضا من اعتقد أن الجلستين 
كليهما فرض من جهة أن أفعاله عليه الصلاة والسلام عنده الأصل فيها أن 
تكون في الصلاة محمولة على الوجوب حتى يدل الدليل على غير ذلك 
على ما تقدم. فإذن الأصلان جميعاً يقتضيان ههنا أن الجلوس الأخير 


أحمد» ومسلم)» وأبو داود")» والشسائي » وابن ماج0 وابن 
الجارود) والبيهقي 29 من حديث عمران بن حصين : أن رول الله مار صلی العصر 
سَلْمٍ في تلا رَكعَاتٍ. نم دَحَلَ مَنْلَهُ. ام إليه َج يُقَالُ له الجرَبَاق. وكانَ في يده 


. من مسند عمران بن حصين رضي الله عنه‎ ٤1۲۷/٤ أحمدء المسند»‎ )١( 

(۲) مسلمء الصحيح »› .»4١٠ 4/١‏ كتاب المساجد (65)» باب السهوفي الصلاة )١14(‏ الحديث 
.)0۷/۱١۱(‏ 

(۳) أبو داود. السئن (بتحقيق الدعاس)ء .117/١‏ كتاب الصلاة (۲)» باب السهو في السجدتين 
.)1۹٥(‏ الحديث .)١١١8(‏ 

)٤(‏ النسائي» السئن» 277/7 كتاب السهوء باب الاختلاف على أبي هريرة في السجدتين. 

(0) ابن ماجهء السننء (بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي)» ۳۸٤/١‏ كتاب إقامة الصلاة (د)» باب 
فيمن سلم من اثنتين أو ثلاث (174)» الحديث .)٠١٠١(‏ 

(7) ابن الجارود» المنتقى. .45/١‏ كتاب الصلاة» باب السهوء الحديث (146؟). 

(۷) البيهقي» السئن» ؟/ه#. كتاب الصلاة» باب سجود السهو في الزيادة في الصلاة. 


۱۳٤ 


فرض» ولذلك عليه أكثر الجمهور من غير أن يكون له معارض إلا القياس» 
وأعني بالأصلين: القول والعمل»ء ولذلك أضعف الأقاويل من رأى أن 
الجلستين سنةء والله أعلم . 

- وثبت عنه عليه الصلاة والسلام: « أنه كان يضع كقّه اليمنى على 
ركبته البمنى وكفه الیسری على ركبته البسرى ويشير بأصبعه ». 

واتفق العلماء على أن هذه الهيئة من هيئة الجلوس المستحسنة في 
الصلاة . 


طُولٌ. فَقَالَ يا رَسُولَ الله ! فَذَكَرَ لَهُ صَيَبْعَهُ. فَخَرّجَ غَضْبَانَ بجر رِدَاءَهُ حتى التَهَى إلى 
الاس . فَقَالَ: أَصَدَقْ هَذَاء؟ فَالُوا: نعم. فَصَلَى رَكْمَة. ثم سَجَدَ سَجْدَتِينَ. ثم سَلْم. 


جد عاد 
٥‏ - قوله: (وَتَبْتَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلاهُ والسّلام أنه كان يَضَعُْ حَفْهُ الى على ركه 
اليُمْنَى. وَكَفَهُ اليُسْرَى عَلى ركبته اليُسَرى وَيُشِيرٌ بإصبّعه) . ]۱۳۷/١7‏ 
أحمد"» ومسلم)» والنسائى9© من حديث ابن عمر قال : کان رول الله 2 
إذا جَلَسَ في الصّلاقٍ وَضَعْ كَفَهُ اليُمَى عَلَى فَحْذه اليْمُنى . وَقَبَض أَصَابِعَهُ كُلْها. 
وأشَارَ بإِْبْعِهِ التي تَلِي الإبهَامَ. وَوَضَمْ كَفه اليِْشْرَى على فَحْذِه اليِسْرَى . 


. أحمد» المسنده 16/۲ من مسئد عبد الله بن عمر رضي الله عنه‎ )١( 

(۲) مسلم. الصحيح. 8/١‏ 40. كتاب المساجد (ه)» باب صفة الجلوس في الصلاة (١؟):‏ 
الحديث .)١١١(‏ 

(۳) النسائي , السئن. ۳۹/۳ - ۴۷ء كتاب السهوء باب قبض الأصابع من اليد اليمنى . 


11 


واختلفوا في تحريك الأصابع لاختلاف الأئر في ذلك والشابت 
أنه كان يشير فقط . 
[ وضع اليدين إحداهما على الأخرى ] 
( المسألة الخامسة ) اختلف العلماء في وضع اليدين إحداهما على 
الأخرى في الصلاةء فكره ذلك مالك في الفرض» وأجازه في النفل. ورأى 
قوم أن هذا الفعل من سنن الصلاة وهم الجمهور. والسبب في اختلافهم 


5 - قوله: (واختَلفُوا في تَحْرِيكِ الأصَابع لاختلاف الآنَارٍ في ذَلِكَ والنَّابِتُ أنه 
کان يشير فَمَطْ). [۱۳۷/۱] 


أما التحريك: فرواه البيهقي(2 من طريق الواقدي» ثنا كثير بن زيد عن نافع عن 
ابن عمر: أن النبي ية قال: تحريك الأصبم في الصلاة مذعرة للشيطان. قال 
البيهقي7 : تفرد به محمد بن عمر الواقدي وليس بالقوي . 


3 ع 
ورواه أحمل0, وأبو داود(؟) والنسائى 22 وابن ماج ول والبيهقى )2 من 


حديث وائل بن حجر في صفة صلاة رسول الله َي وفيه» ثم قعد فافترش رجله 


. البيهقي. السئن. 177/7., كتاب الصلاة. باب الإشارة بالسباية وعدم تحريكها‎ )١( 

(۲) البيهقي . المصدر نفسه . 

(۳) أحمد, المستد. ۳۱۸-۳٠١/٤‏ من مسند وائل بن حجر رضي الله عنه . 

(5) أبو داود» السنن» ٥۸۷/١‏ كتاب الصلاة (7)» باب كيف الجلوس في التشهد )18١(‏ الحديث 
¥ . 

(6) النسائي» السئن» ٠٠/۳‏ كتاب السهرء باب موضع المرفقين . 

(1) ابن ماجه. السئن. ,.755/١‏ كتاب إقامة الصلاة (ه). باب الإشارة في التشهد (۲۷). الحديث 
كلق . 

(۷) البيهقي . السنن» 1775/7 كتاب الصلاةء باب من روى الإشارة بالمسبحة . 


۳٢ 


أنه قد جاءت اثار ثابتة نقلت فيها صفة صلاته عليه الصلاة والسلام» ولم 
ينقل فيها أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى . 


اليسرى» ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على 
فخذه اليمنىء ثم قبض ثنتين من أصابعهء وحلق حلقة ثم رفع فرأيته يحركها يدعو بها. 


قال البيهقي27: يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحركهاء 
فيكون موافقاً لرواية ابن الزبير. 

قلت: وهذا بعد كونه متعيئاً لا يجوز غيه البتةء ولا معنى له سواه فإن هذا اللفظ 
من تصرف الرواة لا غيرء فإن أكثرهم ذكر في حديث وائل الإشارة فقط ولم يذكر 
التحريك. ولما ذكر البيهقي”) حديث عاصم بن كليب أيضاً عن أبيه عن وائل. في 
صفة صلاة النبي َه وفيه: ثم جلس فوضع يده اليسرى على فخذه اليسرى» ومرفقه 


اليمنى على فخذه اليمنى ثم عقد الختصر والبنصر. ثم حلق الوسطى بالابهام وأشار 
بالسيابة . 


قال(»: وبمعناه رواه جماعة» عن عاصم بن كليب. ونحن نجيزه ونختار ما 
روينا في حديث ابن عمر وحديث ابن الزبير» لثبوت خبرهاء وقوة إسناده ومزية رجاله 
ورجاحتهم في الفضل على عاصم بن كليب» فإذا قال هذا في روايته الإشارة الموافقة 
لرواية الجمهور» فكيف برواية التحريك المخالفة لهم وللمعقول أيضاً. 

وأما الإشارة: فوردت من حديث جماعةء منهم ابن عمرء وابن الزبيرء وأبو 
حميد ونمير أبومالك الخزاعي » وخفاف بن أيماء. وعبد الرحمن بن أبزى وغيرهم . 


)0( البيهقي› المصدر نفسه : 
(۲) البيهقي , السئن» 1۳١/١‏ كتاب الصلاةء باب ما روي في تحليق الوسطى بالإبهام . 
(") البيهقي . المصدر نفسه ‏ 


1۳۷ 


© فحديث ابن عمر: رواه مالك" والشافعي"» وعبد الرزاق0©) وأحمد°) 
ومسلم والنْسائي7©. والبيهقي( عنه قَالَ: كان رَسُولُ الله يك إذا جَلْسَ في الصَّلاقٍ 
وَضَعَْ كَفهُ انى وقَبِض أصَابعَهُ كلها وَأَشَارَ بأَضْيُعِهِ التي لي الإبِهَامَ؛ وَوَضَعَْ كَفَهُ 
اليْشْرَى عَلى فَحْذِه اليسرَى. 

© وحديث ابن الزبير :رواه أحمد“ ومسلم”*» وأبو داود( "٠ء‏ والنسائي 20١7‏ 
والبيهقي"" عنه قال: كان رسول الله هة إذَا قَعَدَ في الصْلاقء جَمْل قَدَمَهُ اليُسرَى بين 
فَحِِه وَسَائَه . فرش قَدَمَهُ اليُمنى. ووضع يَدَهُ اليْسْرَى عَلَى ركه اليسرَى. وَوْضَمٌ يده 


اليْمُنى عَلى فَجِذِه اليُمنى . وَأَشَارٌ بِإضْبَعِه. 


)١(‏ مالك. الموطاء .88/١‏ كتاب الصلاة (۴)ء باب العمل في الجلوس في الصلاة .)١١(‏ الحديث 
(44) . 

(۲) الشافعي, ترتيب المسندء 41/١‏ كتاب الصلاة؛ باب صفة الصلاة, الحديث (۲۷۳ ) . 

(۴) عبد الرزاق» المصنف. 114/7 146., كتاب الصلاةء باب الإقعاء في الصلاةء الحديث 
(PEV.‏ . 

. أحمدء المسند. 10/7 . من مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه‎ )٤( 

() مسلمء الصحيح»› 4٠۸/١‏ كتاب المساجد (ه)» باب صفة الجلوس في الصلاة (١۲)ء‏ 
الحديث )١١١(‏ . 

(1) النسائيء الئن. ۳۹/۳ كتاب السهوء باب قبض الأصابع من اليد اليمنى . 

(۷) البيهقي . الستن. ۲ كتاب الصلاة. باب كيف يضع يديه على فخذيه . 

(۸) أحمدى المستد. ۴/٤‏ من مسند عبد الله بن الزبير رضي الله عنه . 

(9) مسلم» الصحيح . ١/8١4؛‏ كتاب الماجد (ه)» باب صفة الجلوس في الصلاة (١؟)‏ 
الحديث 5984/1١١1(‏ ) . 

)٠١(‏ أبو داودء السئن. .1٠۳/١‏ كتاب الصلاة (۲)ء باب الإشارة في التشهد .)۱۸١(‏ الحديث 
١ . (A۸)‏ 

(١١)النسائي‏ » السئن. ۲۳۷/۲ كتاب التطيقء باب الإشارة بالأصبع في التشهد . 

(7١)البيهقي,‏ السئن. ,.15١/7‏ كتاب الصلاة (۲). باب كيف يضع يديه على فخذيه . 


١78 


وفي رواية لأبي داود(") والبيهقي () عنه : أن النبي و کان يشير باأضبعه إذا دعا 
لا يُحَرَكهَاء وهي رواية صريحة في نفي التحريك. وإن المراد به إذا ورد الإشارة لا 
غير. 

© وحديث أبي حميد: رواه أبو داود")ء والترمذي0) وجماعة, وأصله في 
«صحيح البخاري2976 » ولفظه عند الترمذي من حديث عباس بن سهل الساعدي قال: 
اجِتَمَعٌ أبو حَُمَيدٍ رابو سيل وشهل ابن شعلا اوفك بن سلمة فذكروا صلا وسولر 
لله اة فقال أَبِوحُمَيِدِ: أنا أعلمُكُم بصلاةٍ رسول الله كه إن رسُولٌ الله اة جَلّسَ 
(يعني للتشهد) فافترّش رجلَهُ اليُشرى. واقْبَلَ بِصَدْرٍ اليُمتى على يته وُوَضْعْ كمه 
اليمْنَى على ركبده اليُْنَىء وكَفْه اليُسرَى على رُكْيتِه اليُسرَى وأَفَارَ بِأَصْبَعِه يعني 
السبابة. قال الترمذي2'0 : (حسن صحيح) . 


5 
© وحديث غير الخزاعي: رواه آبو داود(" والنسائي (*). وابن ماج0 


. ۹۸٩ كتاب الصلاة (۲). باب الإشارة في التشهد (187)» الحديث‎ .307/1١ أبو داودء السئن‎ )١( 

(۲) البيهقي. السنن ۱۳۱/۱ - ۲١1۳ء‏ كتاب الصلاةء باب من روى أنه أشار بالسبابة ولم يحركها . 

(۳) أبو داودء السئن ,541/١‏ كتاب الصلاة (؟)؛ باب من ذكر التورك في الركعة الرابعة 
)18١(‏ الحديث (413)457) . 

)٤(‏ و() الترمذي. السئن., ( تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف )» ۱۸٠/١‏ كتاب الصلاةء باب 
كيف الجلوس في التشهد (۲۱۷)» الحديث (؟597) . 

(ه) البخاري, الصحيح بشرح الحافظ ابن حجر. ۴٠٠/۲‏ كتاب الأذان .)٠١(‏ باب ستة الجلوس 
في التشهد (ه4١).‏ الحديث (۸۲۸) . 

)١(07(‏ أبو داود» السئن. 1٠٤/١‏ كتاب الصلاة (7)» باب الإشارة في التشهد »)١87(‏ الحديث 
(١9ة)‏ . 

عي النسائي » السئن. 74/7 كتاب السهوى باب احناء السبابة في الإشارة : 

(9) ابن ماجهء السئن. .545/١‏ كتاب إقامة الصلاة (ه). باب الإشارة في التشهد (۲۷)» الحديث 
رككثة). 


۱۴۹ 


وشت أبضاً أن الناس كانوا يؤمرون بذلك 


والبيهقي ٠‏ من رواية ابنه مالك بن نمير الخزاعي. أن آباه حدثه أنه رَأَى رسُول الله اة 
قاعداً في الصَّلاقٍء وَاضِعَاً ذِرَاعَهُ اليُمْنَى على فَحْذِه اليُمَْى رافِعَاً أَضْبَعُهُ السابَة» قد 
حَنَاهَا شَيكاً يدعو. 

© وحديث خفاف بن أيماء: رواه أحمدا”2. والبيهقي” عنه قال: رأيت النبي 
كلد كان يشير بأصبعه إذا جلس يتشهد في صلاتهء وكان المشركون يقولون إنما 
يسحرناء. وكذبوا وإنما يريد النبي يد التوحيد . 


وفي لفظ للبيهقي”*»: إنما كان يصنع ذلك يوحد بها ربه تبارك وتعالى . 


© وحديث عبد الرحمن بن أبزى: رواه الطبراني في «الكبير» من جهة منصور 
ابن المعتمرء عن أبي سعيد الخزاعي» عن عبد الرحمن بن أبزى قال: كان النبي ي 
يقول في صلاته هكذا وأشار بأصبعه السبابة. 


3¢ 3# 
۷ - قوله : (وثبت أن الناس كانوا يؤمرون بذلك). ]۱۳۷/١[‏ 


يعني وضع اليمين على الشمال في الصلاة. مالك2*7. وأحمد" والبخاري0) 


. كتاب الصلاةء باب كيفية الإشارة بالمسبحة‎ ۱۳١/۲ البيهقي» السنن»‎ )١( 

(۲) أحمد. المستد. 0۷/٤‏ من مسند خفاف بن أيماء رضي الله عنه . 

(۳) و( ) البيهقي . السئن. .٠١۳/۲‏ كتاب الصلاة, باب ما ينوي المشير بإشارته في التشهد . 

(ه) مالك الموط. 204/١0‏ كتاب قصر الصلاة في السفر (8). باب وضع اليدين 
إحداهما على الأخرى .)٠١(‏ الحديث )٤۷(‏ . 

(5) أحمد. المسند. ۳۳٠/١‏ من مسند سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه . 

(۷) البخاري» الصحيح . بشرح الحافظ ابن حجر ۲۲٤/۲‏ كتاب الأذان »)٠١(‏ باب وضع اليمن 
على اليسرى (2)830 الحديث )۷٤١(‏ . 


١ 


وورد ذلك أيضاً من صفة صلاته عليه الصلاة والسلام في حديث 


فرأى قوم أن الآثار التي أثبتت ذلك اقتضت زيادة على الآثار التي لم 
تنقل فيها هذه الزيادة» وأن الزيادة يجب أن يصار إليها. ورأى قوم أن 
الأوجب المصير إلى الآثار التي ليس فيها هذه الزيادة» لأنها أكثر. ولكون 
هذه ليست مناسبة لأفعال الصلاةء وإنما هي من باب الاستعانة» ولذلك 
أجازها مالك في النفل ولم يجزها في الفرض» وقد يظهر من أمرها أنها 
هيئة تقتضي الخضوع. وهو الأولى بها. 


وغيرهم من حديث أبي حازم » عن سَهْل بن سَعْدٍ قَالَّ: كان الناس يُوْمَرُونَ أن يضح 
الرجل اليد اليُمنَى عَلى ذرَاعه اليُسْرَى في الصّلاة. 
قال أبو حازم : لآ أعْلَمُهُ إل ينمي ذلك إلى الب كل . 
بأنان 


۸ - قوله : (وورد ذلك أيضاً في صفة صلاته ية في حديث أبي حميد) . [11//1] 


قلت : بل في حديث الجمع الغفيرء والعدد الكثير البالغ حد التواتروهم: وائل 
ابن حجرء وعلي بن أبي طالب» وسهل بن سعد وهلب الطائي. وغطيف بن 
الحارث» وابن عباس»ء وجابر بن عبد الله » وعبد الله بن الزبير» وسعد بن أبي وقاصء 
وعائشة» وشداد بن شرحبيل. وأبو هريرة» وأنس بن مالك وعبد الله بن مسعودء 
وحذيفة بن اليمانء وعبد الله بن عمرء وأبو الدرداء» ويعلى بن مرة وعبد الله بن جابر 
البياضي» ومعاذ بن جبل. وأبو بكر الصديق» وأبو زياد مولى بني جمع» وعمرو بن 
حريث» وطرفة والد تميم. والحسن البصري» وطاوس» وأبو عثمان النهدي» وإبراهيم 
النخعي . والأربعة الآخرون مراسيل» وقد حرجت الجميع في كتابي الخاص بهذه المسألة 


١:١ 


[ النهوض من السجود ] 
( المسألة السادسة ) اختار قوم إذا كان الرجل في وتر من صلاته أن 
لا ينهض حتى يستوي قاعداً. واختار آخرون أن ينهض من سجوده نفسهء 
وبالأول قال الشافعي وجماعة, وبالثاني قال مالك وجماعة. وسبب الخلاف 
أن في ذلك حديثين مختلفين. 
أحدهما حديث مالك بن الحويرث الثابت : « أنه رأى رسول الله ية 


المسمى «بالمنتوني والبتار» وهو مطبوع في مجلد متوسطء فلا حاجة إلى ذكر ذلك 
هنا. 
وحديث أبي حميد: ذكره ابن حزم في «المحلى»“ بزيادة ذكر وضع اليمين 
على الشمال؛ كما ذكر ابن رشد» وذكرت غير ذلك في الكتاب المذكور. 
بانانا 
۹ - حديث مالك بن الحويرث ) نه رَأى رَسُولٌ الله يكلو يُصلّيء فا كان في وتر 
مِنْ صله َم ينض حَتى يَسْتَوي قَاعِدا . [1Y/1]‏ 


إلى 
أحمد2"0 والبخاري7", وأبو داود(* والترمذي2*0, والنسائى2'2. والبیهقی". 


.) ٤٤4۸( كتاب الصلاةء باب يضع اليمنى على اليسرى‎ .١١4/4 ابن حزمء المحلى.‎ )١( 

(۲) أحمد. المسندء ٠١/١‏ من مسند مالك بن الحويرث رضي الله عنه . 

(۴) البخاري. الصحيح بشرح الحافظ ابن حجر. 207/7 كتاب الأذان .)٠١(‏ باب من استوى 
قاعدا في وتر من صلاته .)۱٤4۲(‏ الحديث (877) , 

)٤(‏ أبو داودء السئن. .577/١‏ كتاب الصلاة (۲)» باب النهوض في الفرد »)١47(‏ الحديث 
(815). 1 

(ه) الترمذي . السئن ( تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ). 0977/١‏ كعاب الصلاة (۲). باب كيف 
النهوض من السجود (١1؟)»‏ الحديث )۲۸١(‏ . 

(5) النسائي, السئن. 774/7., كتاب التطبيق» باب الاعتماد على الأرض عند النهوض . 

(۷) البيهقي . السئن ؟177/7١.,‏ كتاب الصلاةء باب في جلسة الاستراحة . 


1۲ 


يصلي. فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتی يستوي قاعدا ». 


وفي الباب. عن أبي حميد علد أبي داود(١»»:‏ والترمذي () والبيهقي9"). بسند 
صحيح » في وصفه صلاة رسول الك هر عر بن الها نهم ابي كاذه بن 
ربعي ثم هوى إلى الأرض, سَاجِدا ثم قال : الله كير ثم جَائَى عَض ديه عن إنَطيه. 
E 3‏ ل تی رجلة ار و سلها م ا ی يلجم كل ي 


ارسي في موضعه» تم نَمَضء صَمَعَ في اة الثانية مثل ذلك» 
الحديث. 


وعن أبي هريرة عند البخاري 29 في اللاستئذان من «صحيحه»» من حديث 
سعيد بن أبي سعيد المقبري عنه : أن رجا دَحَلَ المسجد. ورسُولُ الله اة جالس في 
ناحية المسجدٍء صلی ثم جاة فسلم عليه فقال له رسول اله لل وعلييك السلامء 
إرجمٌ فصلء ك ل الحديث وفيه: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم 
ل ال ا 2 ثم 
كلها 


. )۷۳١( كتاب الصلاة (۲)ء باب افتتاح الصلاة (۷١1)ء الحديث‎ .477/١ أبوداود. السئن.‎ )١( 

(۲) الترمذي. السئن» ( تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف)؛. ۱۸۷/١‏ -188ء كتاب الصلاة. باب ما 
جاء في وصف الصلاة .)۲۲٤(‏ الحديث (*”) . 

(۳) البيهقي. السئن» ,١77/7‏ كتاب الصلاةء باب في جلسة الاستراحة . 

(5) البخاريء الصحيح بشرح الحافظ ابن حجرء /5. كتاب الاستئذان (۷۹)ء باب من رد فقال 
عليك السلام (۱۸)ء الحديث )٠١١١(‏ . 
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وفي حديث أبى حميد في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام : وأنه 
لمارفع رأسه من السححدة الثانية من الركعة الأولى قام ولم يتورك 6. 
فأخذ بالحديث الأول الشافعي» وأخذ بالثاني مالك» وكذلك اختلفوا 
إذا سجد» هل يضع يديه قبل ركبتيه» أو ركبتيه قبل يديه؟ ومذهب مالك 
وضع الركبتين قبل اليدين. وسبب اختلافهم أن في حديث ابن حجر قال: 
0 رأيت رسول الله کا إذا سبحدوضع رکېتبه قل يديه. وإذانهضص رفع يديه 
شل ركبتيه ». 


٠١‏ حديث أبي حميد: في صفة صلاته يلل : «أنه لما رَفَعَ رَ أَسَهُ من السَّجَدَةٍ الثانية 
SE‏ 0 و ر 
من الركعة الاولى قام ولم يتورك». ]1 [1^A/‏ 

أبو داود("2, والطحاوي29. كلاهما من رواية أبي بدر شجاع بن الوليد. كنا أبو 
خيثمة. ثنا الحسن بن الحر قال: حدثني عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد بن 
عمرو بن عطاء» عن عباس بن سهل ٠.‏ عن أبي حميد الساعدي به. 
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۱ حديث وائل بن حجر: رایت رَسُولَ الله يل ذا سَجَدَ وَضَعْ ركه قَبْلَ يَذَيْه 
وإذا نض رفح يَدَبْهِ بل رَكْبََيْه». [۱۳۸/۱] 


»)١81( كتاب الصلاة (۲), باب ذكر التورك في الركعة الرابعة‎ .040/١ أبو داودء السئن.‎ )١( 


الحديث (955 ) . 
)"( الطحاوي» شرح معاني الآثار بتحقيق النجار» 2750/1١‏ كتاب الصلاة. باب صفة الجلوس في 
الصلاة . 


١ 


الدارمي)ء وأبو داود")ء» والترمذي")› والنسائي ١ء‏ وابن ماجةة(2) 
والطحاوي29, والدارقطني 2 والبيهقى*) من حديث يزيد بن هارون» عن شريك عن 
عاصم بن کلیب» عن أبيه عن وائل به. 


وقال الترمذي27»: (حسن غریب» لا نعرف أحداً رواه غير شريك يعني موصولاً 
كذا قال). 

وقد رواه أبو داود(''2, والبيهقي 2 من طريق همام» ثنا محمد بن جحاده» عن 
عبد الجبار بن وائل عن أبيه: أن النبي كك فذكر الحديث قال: فلما سجد وفعت ركبتاه 
إلى الأرض قبل أن تقع كفاه. قال همام: وثنا شقيق» ثنا عاصم» عن أبيه عن النبي 
يو مثل هذاء وفي حديث أحدهماء وأكبر علمي أنه في حديث محمد بن جحادة وإذا 
نهض على ركبتيه, واعتمد على فخذه. 


. كتاب الصلاةء باب أول ما يقع الإنسان على الأرض للسجود‎ .٠۳/١ الدارميء السئن.‎ )١( 

(۲) أبو داودء السئن ( بتحقيق الدعاس )» ١/575غ»‏ كتاب الصلاة (۲)» باب كيف يضع ركبتيه قبل 
يديه ١5 1١(‏ الحديث (۸۳۸) . 

(۳) الترمذي» السئن. ( بتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ) 2178/١‏ كتاب الصلاة (۲)» باب ما جاء 
في وضع اليدين قبل الركبتين (1۹۷)» الحديث (75517). 

(5) النسائي . الستن» ۲۳٤/۲‏ كتاب التطبيق» باب رفع اليدين قبل الركبتين . 

(0) ابن ماجه» السنن» ».587/١‏ كتاب إقامة الصلاة (0)» باب السجود )١5(‏ الحديث (887) . 

(5) الطحاوي. شرح معاني الآثارء .٠٠٠/١‏ كتاب الصلاة» باب ما يبدأ بوضعه في السجود . 

(۷) الدارقطني. السئن, ."56/١‏ كتاب الصلاةء باب ذكر الركوع والسجود» الحديث (1) . 

(۸) البيهقي . السئن. ؟/44, كتاب الصلاةء باب وضع الركبتين قبل اليدين . 

(۹) الترمذي » السنن المصدر السابق نفسه . 

»)١51( كتاب الصلاة (۲)ء باب كيف يضع ركبتيه‎ ٠۲١-٠۲٤/۱ آبو داود» السئنء‎ )١١( 
. )۸۳۹( الحديث‎ 

. البيهقي » السئنء ؟44/948/5., المصدر السابق نفسه‎ )١١( 
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وفي الباب عن أنس» أخرجه الدارقطني 27 . والحاكم ")ء والبيهقي ”"“ من 
حديث العلا بن إسماعيل ا ثنا حفص ا عن ا أنس 
قال: «رأيت رسول الله كلك كبر فحاذى بإبهامه أَدْنيِهِ ثم ركم حتى استقرٌ كل يفصّلٍ 
م ثم انحط بالتكبير حتى سَبَقَتُ ركاه يَدَيهِه. 

قال الدارقطني(؟»: (تفرد به العلاء بن اسماعيل» عن حفص بهذا الإسناد ) . 

وقال الحاكم": صحيح على شرط الشيخين» ولا أعرف له علة» وأقره» وأقره 
الذهبي"“. لكن في علل ابن أبي حاتم أنه سأل أباه عنه فقال: هذا حديث منكر كذا 
قال ولم يبين وجهه, وكأنه من أجل العلاء بن إسماعيل» فقد قيل إنه مجهول . 

قال الحافظ في «اللسان»": (وخالفه عمر بن حفص بن غياث وهو من ألبت 
الناس في أبيه» فرواه عن أبيه عن الأعمش» عن إبراهيم عن علقمة وغيره عن عمر 
موقوفاً عليه وهذا هو المحفوظ) . 

قلت: وهذا الطريق رواه الطحاوي في «معاني الآثار»0*» عن فهد بن سليمان» 
عن عمر بن حفص عن أبيه قال: حدثنا الأعمش قال: حدثني إبراهيم عن أصحاب 
عبد الله علقمة والأسود فقالا: حفظنا عن عمر في صلاته أنه خرٌ بعد ركوعه على ركبتيه 
كما يخر البعير ووضع ركبتيه قبل يديه. 


وفي الباب أيضاً عن أبي هريرة وسعد كما سياتى بعده . 


. ۷ كتاب الصلاةء باب ذكر الركوع والسجودء الحديث‎ ۴٠٠/١ الدارقطني. الئن,‎ )١( 
. كتاب الصلاةء باب القنوت في الصلوات الخمس‎ ,777/١ الحاكم» المستدرك‎ )۲( 

(۳) اليهقيء السننء 44/۲ كتاب الصلاةء باب وضع الركبتين قبل اليدين . 

. الدارقطني. السئن. المصدر السايق نفه‎ )٤( 

(ه) الحاكمء المستدرك؛ المصدر السابق نفسه . 

(5) الذهبي » تلخيص المستدرك. .755/١‏ كتاب الصلاةء باب القنوت في الصلوات الخمس . 
(۷) ابن حجر العسقلانى » لسان الميزان. 1۸۲/٤‏ ترجمة العلاء بن إسماعيل العطار ( £۷۷ ) . 
(۸) الطحاوي» شرح معاني الآثار. 2767/1١‏ كتاب الصلاة؛ باب ما يبدا بوضعه في السجود . 
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وعن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: « إذا سَجَدَ 
أحَدْكُمْ فلا ير كما ير المي ولْيِضع يَدَيْهِ قل ركه » وكان عبد الله بن 
عمر يضع يديه قبل ركبتيه. وقال بعض أهل الحديث: حديث وائل بن 
حجر أثبت من حديث أي هريرة . 


57 حديث أبي هريرة أن النبي ب قال : «إذَا سج أَحَدُكُم قلا ير كَمَا يرك 
البَعِيرُ وَلِيَضعْ يديه قَبْلَ رَكْبَتَيْه قال ابن رشد: وقال بعض أهل الحديث: حديث وائل 
أثبت من حديث أبي هريرة. [178/1] 

قلت: قائل ذلك هو الخطابى')ء والحديث خرجه آحمد")» والدارمي”"), وأبو 
داود2؛». والنسائي٥»‏ راا والدارقطنيء والبيهقي. والحازمي في 
«الاعتبار»") من رواية عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن محمد بن عبد الله بن 
الحسن» عن أبي الزناد عن الأعرج» عن أبي هريرة به. 


)١(‏ الخطابي» معالم السئن في مختصر أبي داود للمنذري, ( تحقيق أحمد شاكر ): ۳۹۸/۱ كتاب 
الصلاة. باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه (١١1؟)ء‏ الحديث .)48٠(‏ 

(۲) أحمد, المسند. ۳۸١/١‏ من مسند أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) الدارمي , السنن, ,0/١‏ كتاب الصلاة. باب أول ما يقع من الإنان على الأرض للسجود . 

»)۱٤١( كتاب الصلاة (۲)» باب كيف يضع ركبيه قبل يديه‎ ,576/١ أبو داودء السئن.‎ )٤( 
. )۸٤١( الحديث‎ 

(5) النسائيء السئن» ۲٠۰۷/۲‏ كتاب الافتتاح» باب أول ما يصل إلى الارض من الانسان في 
السجود . 

(7) الطحاوي, شرح معاني الآثار. ٠٠١ ٤/١‏ كتاب الصلاةء باب ما يبدأ بوضعه في السجود . 

(۷) الدارقطني ء السئن. ۳٤٤/١‏ - 46 كتاب الصلاة» باب ذكر الركوع والسجودء الحديث (۴) . 

)0 اليهقي . السئن 464/57 كتاب الصلاةء باب يضع يديه قبل ركبتيه ‏ 

(9) الحازمي . الاعتبارء ۷۹/١‏ كتاب الصلاةء باب ما ذكر في وضع اليدين قبل الركبتين . 


1۷ 


[ السجود على سبعة أعضاء ] 


( المسألة السابعة ) اتفق العلماء على أن السجود يكون على سبعة 
أعضاء : الوجه. واليدين» والركبتين» وأطراف القدمين . 


وقال الترمذي2'7 : (غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه) . 

وقال البخاري : لا يتابع محمد بن عبد الله بن الحسن عليه ولا أدري أسمع من 
آي الزناد أم لا. 

قلت: قد ورد من غير رواية الدراوردي» عن محمد بن عبد الله ومن غير روايته» 
ورواية أبي الزناد أيضاً إلا أن روايتهم متناقضة مضطربة . 


فرواه أبو داو" والترمذي("» والنّسائى 47 والبيهقي 220 من رواية عبد الله بن 
نافع » عن محمد بن عبد الله بن الحسن به: أن النبي كه قال: يعمد أحدكم فيبرك في 
صلاته كما يبرك الجمل. 


ورواه ابن ابي شيبة(1) والطحاوي 7(" والبيهقي(*» كلهم من طريق محمد بن 


)١(‏ الترمذي» السنن» ( بتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ). .158/١‏ كتاب الصلاة. باب ما جاء 
في وضع اليدين قبل الركبتين في السجود (۱۹۸) الحديث 5١8(‏ ) . 

(۲) أبو داودء الئنء ( بتحقيق الدعاس. والسيد )» ٠۲٥/١‏ كتاب الصلاة (؟)» باب كيف يضع 
ركبتيه قبل يديه »)۱٤١(‏ الحديث )۸٤١(‏ . 

(۴) الترمذي. النن. ( تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ). ,.118/١‏ كتاب الصلاةء باب وضع 
اليدين قبل الركبتين (۱۹۸). الحديث (5514) . 

(5) النسائي, السئن. ۲٠۷/۲‏ المصدر السابق نفسه . 

(5) البيهفي. النن. ٠٠٠/۲‏ كتاب الصلاة» باب يضع يديه قبل ركبتيه . 

(1) ابن أبي شيبةء المصنف» ,57/١‏ كتاب الصلاةء باب في الرجل إذا انحط إلى السجود . 

(۷) الطحاوي» شرح معاني الآثار. 4100/1١‏ المصدر نفسه . 

(۸) البيهقي , السئن. ٠3٠١/7‏ » المصدر السابق نفسه . 
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فضيل » عن عبد الله بن سعيد» عن جده عن أبي هريرة عن النبي َه قال: إذا سد 
أحد كم قليدا رکه قل بد ولا كرك ررد الل ینار ای ای فة 
وإبراهيم بن موسى » وأسد بن موسى » عن ابن فضيل . 

ورواه يوسف بن عدي بسنده: أن النبى كله كان إذا سَجَدَ بَذَأْ بركبنيه قبل يذَيْ4 
كذلك أخرجه الطحاوي0 2 عن ابن أبي داود عن يوسف بن عدي به. 

ولأجل هذا جزم ابن القيم بأن حديث عبد الله بن الحسن”** والذي قبله, لأن على 
رواية تقديم اليدين يكون أول الحديث مناقضاً لآخره لأن البعير إذا برك قدم يديه» 
فكيف يقول بعد ذلك وليقدم يديه . 


۲ 5 
وقال البيهقي في الحديث الأول: روى أن ذلك كان أولاً ثم نسخ وصار الأمر إلى 
ما في حد يث وائل بن حجر من تقديم الركبتين. 
ثم أخرج من طريق ابن خزيمة في «صحيحه»» ثنا ابراهيم بن اسماعيل بن 
يحبى بن سلمة بن كهيل ثنا أبيء عن أبيه عن سلمة بن كهيلء عن مصعب بن سعد 
عن أبيه سعد قال(©: كنا نَم اليدَيْن قبل الركبتين فأمِرنًا بالركبتين بل اليدَيْنِ. 
قال البيهقي9؟2: كذا قال والمشهور عن مصعب عن أبيه حديث نسح التطبيق 


والله أعلم . 


وأسئد الحازمي في «الاعتبار»2» عن ابن المنذر قال: (زعم بعض أصحابتا أن 


. الطحاوي» المصدر السابق نفسه‎ )١( 

زفة) البيهتي. السئن, ٠١١/١‏ المصدر نفسه . 

(۳) البيهقي, الستن, المصدر السابق نقسه . 

(5) البيهقي , المصدر السابق نفسه . 

(ه) الحازمي» الاعتبارء 2١ -۷۹/١‏ . المصدر السابق نفسه . 

(#) انقلب على أحد رواته وأن الصواب فيه وليقدم ركبتيه على يديه كما في هذا الحديث. 
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8.4 ديو e o‏ ” 
لقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ امرّت أن أَسْجُدَ على سَبْعَّة أغضاء ». 


واختلفوا فيمن سجد على وجهه ونقصه السجود على عضو من تلك 
الأعضاء هل تبطل صلاته أم لا؟ فقال قوم: لا تبطل صلاته لأن اسم 


وضع اليدين قبل الركيتين منسوخ» وقال هذا القائل: حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن 
يحبى » الحديث. قال ابن المنذر: «وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فمن رأى أن 
يضع ركبتيه قبل يديه عمر بن الخطاب, وبه قال النخعي. ومسلم بن يسار» والشوري› 
والشافعي. وأحمد. وإسحاق» وأبو حنيفة وأصحابه» وأهل الكوفة» وقالت طائفة: 
يضم يديه إذا سجد قبل ركبتيه» كذلك قال مالك وقال الأوزاعي : أدركت الناس على 
ذلك وروي عن أبن عمر فيه حديث . أمّا حديث سعد ففي إسناده مقال» ولو كان محفوظاً 
لدي على النسخ غير أن المحفوظ عن مصعب» عن أبيه حديث نسخ التطبيق. ). 

قلت : ومع ذلك فإسناده ضعيف. لضعف إبراهيم بن إسماعيل بن یحی بن 
سلمة وأبيه وحله. 

¥ ع 


۴۳ ۔ حديث : امرب أن أُسْجُدَ عَلَى سَبْعَة أُضَاِ . [18/1] 


متفق) عليه من حديث ابن عباس: أن رسول الله كَل قال: «أُمِرْتٌ أَنْ أسجدَ 


)١(‏ البخاري» الصحيح بشرح الحافظ ابن حجرء 79417/7ء كتاب الأذان (١٠)ء‏ باب السجود على 
الأنف (17*5). الحديث )۸١۲(‏ . 
وأخرجه البخاري» الصحيح . ۲ كتاب الآذان »)٠١(‏ باب لا يكف شعراً (۱۳۷) 
الحديث (816) و(815). 
- وأخرجه مسلمء الصحيح . .755/١‏ كتاب الصلاة (٤)ء‏ باب اعضاء السجود »)٤٤(‏ الحديث 
(T°)‏ 5 
وأخرجه مسلم» المصدر نفه» حديث (۲۲۸) . 
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السجود إنما يتناول الوجه فقط. وقال قوم : تبطل إن لم يسجد على السبعة 
الأعضاء للحديث الثابت» ولم يختلفوا أن من سجد على جبهته وأنفه فقد 
سجد على وجهه» واختلفوا فيمن سجد على أحدهماء فقال مالك: إن 
سجد على جبهته دون أنفه جاز» وإن سجد على أنفه دون جبهته لم يجز. 
وقال أبو حنيفة: بل يجوز ذلك. وقال الشافعي : لا يجوز إلا أن يسجد 
عليهما جميعاً. وسبب اختلافهم : هل الواجب هو امتشال بعض ما ينطلق 
عليه الاسم أم كله. وذلك أن في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الشابت 
عن ابن عباس « أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء ٠»‏ فذكر منها الوجهء 
فمن رأى أن الواجب هو بعض ما ينطلق عليه الاسم. قال: إن سجد على 
الجبهة أو الأنف أجزأه . ومن رأى أن اسم السجود يتناول من سجد على 
الجبهة ولا يتناول من سجد على الأنف أجاز السجود على الجبهة دون 
الأنف. وهذا كأنه تحديد للبعض الذي هو امتثالهء هو الواجب مما ينطلق 
عليه الاسم وكان هذا على مذهب من يفرق بين أبعاض الشيء» فرأى أن 
بعضها يقوم في امتثاله مقام الوجوب وبعضها لا يقوم مقامه فتأمل هذا فإنه 
أصل في هذا الباب» وإلا جاز لقائل أن يقول: إنه إن مس من أنفه الأرض 
مثقال خردلة تم سجوده. وأما من رأى أن الواجب هو امتثال كل ما ينطلق 
عليه الاسم. فالواجب عنده أن يسجد على الجبهة والأنف. والشافعي 
يقول: إن هذا الاحتمال الذي من قبل اللفظ قد أزاله فعله عليه الصلاة 
والسلام وبينه» فإنه كان يسجد على الأنف والجبهة . 


على سَبْعَةٍ اعظم : عَلَى الجَبْهَةٍء وَأَشَارَ بِيدِهٍ إلى أنفِه واليَدَيْنِ والرَكْبئيْنِ واطرافٍ 
القَدَمَيْنَ ولا نَكْفِتَ الثيابٌ والشّعرّه. وله ألفاظ في «الصحيحين» وغيرهما. 


101 


لما حاء من أنه انصرف من صلاة من الصلوات وعلى جبهته وأنفه 
أثر الطين والماء.فوجب أن يكون فعله مفسراً للحديث المجمل . 


قال أبو عمر بن عبد البر : وقد ذكر جماعة من الحفاظ حديث 
ابن عباس فذكروا فيه الأنف والجيهة. قال القاضى أو الوليد: وذكر 
بعضهم الجبهة فقطء وكلا الروايتين في كتاب مسلم ) . 


+ ” - قوله : (لما جاء أنه انصرف من صلاة من الصلوات وعلى جبهته وأنفه أثر الطين 
والماء). [۱۳۹/۱] 


البخاري()› ومسلم")» وأبو داود"» والنسائي 99 وابن ماجه» من حديث أبي 
سعيد الخدري فى حديث ليلة القدر وفيه «فجَاءَت قَرْعَةَ فامُطَرْنَا مَصَلَّى بَنا ال بلا 
2 م 8 اه ەر دهم سد e‏ 1 
حتی رایت اثر الطينٍ والماءِ على جبهة رسول الله كله وأرنمته» . 
#F‏ ¥ ¥ 


-٥‏ قوله: (قال أبو عمر بن عبد البر: وقد ذكر جماعة من الحفاظ حديث ابن 
عياس فذكروا فيه الأنف والحبهة. قال ابن رشد وذكر بعضهم الجبهة. وكلا الروايتين 


)١(‏ البخاري » الصحيح › بشرح الحافظ ابن حجر ۲ كتاب الأذان »)٠١(‏ باب السجود على 
الأنف والطين »)1١78(‏ الحديث )۸١۳(‏ . 

(۲) مسلم الصحيح › »© كتاب الصيام.(7١),‏ باب فضل ليلة القدر )٤٠(‏ الحديث 
1%( . 

زه أبو داود» السئن. 14/۲ كتاب الصلاة (۲)+ باب ليلة القدر »)۳۲٠(‏ الحديث (TAY)‏ . 

. النسائي» السئن. ۲۰۸/۲ كتاب التطبيق» باب السجود على الجبين‎ )٤( 
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وذلك حجة لمالك. واختلفوا أيضاً هل من شرط السجود أن تكون يد 
الساجد بارزة وموضوعة على الذي يوضع عليها الوجه أم ليس ذلك من 
شرطه؟ فقال مالك: ذلك من شرط السجود أحسبه شرط تمامه. وقالت 
جماعة : ليس ذلك من شرط السجود. 


في «كتاب مسلم 2'(00. [ ۱۳۹/۱ ] 


قلت: الحديث رواه عمرو بن دينار. عن طاوس عن ابن عباس ورواه عبد الله بن 
طاوس» عن أبيه عن ابن عباس فأمّا عمرو بن دينار» فأكثر الرواة عنه» لا يذكرون 
التفسير» ويقتصرون على قوله سبعة أعضاء وبعضهم يذكر التفسير فذكر فيه الجبهة 
ومنهم سفيان الثوري . 

قال البخاري2»2 : (حدثنا قبيصة ثنا سفيان» عن عمرو بن دينار عن طاوس عن 
ابن عباس مر اللي و أن يَسْجدَ على سَبْمَةِ ضاي ولا يكف شَعْرا ولا كوبا 

a8 00 ror‏ واه 

الجبهة . واليدين. والركبتين / والرجلين ». 

وهكذا قال حماد بن زيد عن عمرو بن دیلار» الكفين والركبتين والقدمين 
والجبهة. رواه مسلم(", عن یحی » وأبي الربيع عن حماد. 

ورواه یحی بن اسحاق السيلحيني » عن حماد بن سلمة وحماد بن زيد معأ 

عن غمرو بن ديتار فذكر فيه الأنف وقال: أمرتٌ أن أسجد على سَبْعَةٍ أعضاء الانف 


. )558( كتاب الصلاة (٤)ء باب أعضاء السجود (٤٤)ء الحديث‎ ۴١٤/۱ . مسلم. الصحيح‎ )١( 
. )7731( وأخرجه مسلم. الصحيح المصدر نفسه, الحديث‎ - 

(۲) البخاريء الصحيح. بشرح الحافظ ابن حجر. .۲۹٥/۲‏ كتاب الأذان .)٠١(‏ باب السجود على 
سبعة أعظم > (۳۳). الحديث )8١5(‏ , 

(۳) مسلم» الصحيح › المصدر نفسهء الحديث (/ا؟5؟1/ 150 ) . 


or 


ومن هذا الباب اختلافهم في السجود على طاقات العمامة» وللناس 
فيه ثلاثة مذاهب: قول بالمنع. وقول بالجواز» وقول بالفرق بين أن يسجد 
على طاقات يسيرة من العمامة أو كثيرة» وقول بالفرق بين أن يمس من 
جبهته الأرض شيء أو لا يمس منها شيءء وهذا الاختلاف كله موجود في 
المذهب وعند فقهاء الأمصار. وفي « البخاري »:« كانوايسجدون على 
القلانس والعمائم ». واحتج من لم ير إبراز اليدين في السجود بقول ابن 


والجبهة. الحديث. رواه أبو نعيم فى والحلية»(3) , 
وأما عبد الله بن طاوس فهو يذكر الأنف في حديثه قولاً واحداً إلا أن بعضهم 
يجعله من نفس الحديث المرفوع. وبعضهم يجعله من تفسير طاوس› فعند مسلم ٩‏ 
والنسائي<" والبيهقي ٠“‏ من رواية ابن جريج عن عبد الله بن طاوس عن أبيه. عن ابن 
ءé‏ و 5 2 دم 0 چ ی کک ده 1 رت مه م ا 
اياب . الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين ». 


5 
وعند أحمل(6». والدارمي 7ء والبخاري"ء ومسلم“. والنسائي 0 


. )۳۷۳( ترجمة حماد بن زيد‎ ۲3٤6/١ أو نعيم. الحليةء‎ )١( 

(۲) مسلمء الصحيح » ,755/١‏ كتاب الصلاة (4): باب أعضاء السجود (٤٤)ء‏ الحديث (571) . 

(۳) النسائي» السئن» ۲٠۹/۲‏ كتاب التطبيق: باب السجود على الأنف . 

(4) البيهقي . الستن» ۲/١۳٠٠ء‏ كتاب الصلاة» باب ما جاء في السجود على الأنف . 

:(5) أحمد» المسند» ۲۹۲/۱ من مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنه . 

(1) الدارمي ء السئن» ٠5/١‏ كتاب الصلاةء باب السجود على سبعة أعظم . 

(9) البخاري» الصحيح بشرح الحافظ اين حجرء ؟7/. !إطء كتاب الأذان .)٠١(‏ باب السجود على 
الأنف (175) الحديث )۸١١(‏ . 

(۸) مسلمء الصحيح . ۳٠٤/١‏ كتاب الصلاة (4)» باب أعضاء السجود (54)» الحديث (*"73 ) . 

. كتاب التطبيق» باب السجود على اليدين‎ .۲٠۹/۲ النسائي ء السئن.‎ )٩( 
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عباس « أمر النبي بُ أن نسجد على سبعة أعضاء ولا نكفت ثوباً ولا 
شعراً » وقياساً على الركبتين وعلى الصلاة في الخفين يمكن أن يحتج بهذا 
العموم في السجود على العمامة. 


والبيهقي )١(‏ من حديث وهيب بن خالد. عن عبد الله بن طاوس به : اقات أن أَسجدَ 
عَلَى سَبْعَةِ أغظم الجبهة » وأشار بيدِه إلى أَنْفِِ واليَدَينِ والرّكبتين و أطراف القَدَمَيْنِ. 


ورواه سفيان بن عبينة» عن ابن طاوس فبين لمن الإشارة فقال عن ابن عباس أُمِرَ 
لني 5 أن يَسْجدَ على سَبْع . عَلى يديه وريه وأطرافب أَصَابعِهِ قال سفيان: قَالَ 
نا ابن طاوس : وَوَضعٌ يديه عَلَى جَبْهيِه وََمرْهَا عَلَى أَنْفِهِ. هكذا قال محمد بن منصور 
المكي وعبد الله بن محمد الزهري عن سفيان عند النسائي () . 

ورواه ابن ماجه (") عن هشام بن عَمَار عن سفيان: وأمرثٌ أن أسججد على 
سبع . وَل أكْفٌ شَعْرَا وَل وبأ . قَالَ ابن طاوس: فكان أبي يقول: اليَدَيْنِ والركبَينٍ 
والقَدَميْنِ. وكان يمد الجبهة والأئف واحدا . 

وروه الشافعي(*).عن سفيان. أْمِرَ ا اة أن يسنجد مِنهُ على سبعة: يديه» 
وركبتيه» وأطراف أصابعه وجبهته» ونهى أن يكفت من الشعر والثياب. قال سفيان: 
زاد ابن طاوس فوضع يده على جبهته ثم أمر بها على أنفه حتى بلغ بها طرف أنفهء 
قال: وكان أبي يعد هذا واحداً؛ أخرجه البيهقي . 


. المصدر السابق نفسه‎ ٠٠١/۲ البيهقي» السنن»‎ )١( 

(؟) |النسائي , السئن. ۲۰۹/۲ ! »7٠١‏ كتاب التطبيق» باب السجود على الركبتين . 

() ابن ماجهء السئن. .187/1١‏ كتاب إقامة الصلاة (ه)» باب السجود )١8(‏ الحديث )۸۸٤(‏ . 
)٤(‏ الشافعي» ترتيب المسند. 41/١‏ كتاب الصلاةء باب صفة الصلاة. الحديث )۲٠١(‏ . 
(5) البيهقي . ٠٠١7/7‏ السئنء كتاب الصلاة. باب ما جاء في السجود على الأنف . 
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[ النهي عن الإقعاء ] 
( المسألة الثامنة ) اتفق العلماء على كراهية الإقعاء في الصلاة . 


لما جاء في الحديث من النهي : أن يقعي الرجل في صلاته كما 
يقعي الكلب ». 


ثم أخرجه "من طريق علي بن المديني عن سفيان» ثنا ابن طاوس عن أبيه 
وعمرو عن طاوس عن ابن عباس فذكر الحديث؛, قال سفيان: في حديث عمرو أن 
يسجد على سبعة جبهته ويديهء وركبتيه وأطراف أصابعه؛ إلا أن ابن طاوس أخبرنا أن 
طاوساً كان يقول بيده على جبهته وأنفه» وقال: كان يقول أبي هو واحد. 

قال البيهقي29: (وفي رواية سفيان ما دل على أن ذكر الأنف في الحديث من 
تفسير طاوس). 


انا 


۹ - حديث : «نهى أن يقعى الرجل في صلاته كما يقعى الكلب». [4/1؟١]‏ 


ورد من حديث جماعة من الصحابةء فرواه ابن ماجه9© من حديث العلاء أبي 
محمد» عن أنس قال: قَالَ لي النبي كل : «إذا رَفْعْتَ رَأْسَكِ مِنَ السود فلا نقع كمَا 
يُقعي الكَلْبٌ ضَعْ اليك بَيْنَ َدَمَيِكَ . وَالْزِقُ ظَهْرَ قَدَمَيْكَ بالأرض» والعلاء بن زيد 
منكر الحديث. 


. المصدر نفسه‎ 2٠١*/7 البيهقي. السئن.‎ )١( 

زهة البيهقي » المصدر ئفسه . 

(۳) ابن ماجهء السئن. ,784/١‏ كاب إقامة الصلاة (ه)» باب الجلوس بين السجدتين (۲۲)» 
الحديث (۸۹71) . 
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إلا أنهم اختلفوا فيما يدل عليه الاسم. فبعضهم رأى أن الإقعاء 
المنهي عنه هو جلوس الرجل على أليتيه في الصلاة ناصبا فخذيه مثل إقعاء 
الكلب والسبع ولا خلاف بينهم أن هذه الهيئة ليست من هيئات الصلاة. 
وقوم رأوا أن معنى الإقعاء الذي نهي عنه هو أن يجعل أليتيه على عقبيه بين 
السجدتين وأن يجلس على صدور قدميه» وهو مذهب مالك لماروى عن 
ابن عمر أنه ذكر أنه إنما كان يفعل ذلك لأنه كان يشتكي قدميه . 


لكن رواه البيهقي 27 من وجه آخر من حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس: 
أن النبي بي نهى عن الإقعاء والتورك في الصلاة. 


ورواه أحمد”5) من حديث شريك عن يزيد بن أي زياد عن مجاهد عن أبي 
هريرة قال: أمرني رسول الله ية بثلاث ونهاني عن ثلاث أمرني بركعتي الضحى كل 
يوم والوتر قبل النوم وصيام ثلاثة أيام من كل شهر ونهاني عن نقرة كنقرة الديك وإقعاء 
كإقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب . 


ورواه البيهقي ) من جهة حفص بن غياث عن ليث [عن]0*: مجاهد به. 

فحديث أبي هريرة بسنديه صحيح البتة» خلافاً لمن قال أنه لم يصح في النهي 
عن الإقعاء حديث مع أن حديث عائشة أيضاً في «صحيح مسلم»<) أن رسول الله كل 
كان ينهى عن عقبة الشيطان» وينهى أن يرش الرّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افترّاش السّبْع . 


. كتاب الصلاة؛ باب الاقعاء المكروه في الصلاة‎ .١17١/7 البيهقي . السئن.‎ )١( 

(۲) أحمدء المسثدء 471١1١/7‏ من مسند أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) البيهقي . السئن, المصدر السابق نفسه . 

(#) ما بين الحاصرتين [ ]ليست في الأصل وإنما هي عند البيهقي . 

(؛) مسلمء الصحيح. ٠٥۷/١‏ كتاب الصلاة (4)» باب ما يجمع صفة الصلاة (57)» الحديث 
(° ۹۸/۲4( . 
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وأما ابن عباس فكان 'يقول: ١‏ الإقعاء على القدمين في السجود على 
هذه الصفة هو سنة نبيكم » خرجه مسلم . 


وسبب اختلافهم هو تردد اسم الإقعاء المنهي عنه في الصلاة بين أن 


ورواه أحمد('» والترمذي29», وابن ماجه۳) والبيهقي 247 من رواية أبي إسحاق 
عن الحارث عن علي : أن النبيئ كله فال ا لَه ا علي لا تفع إِفْعَاء الكلب. هكذا رواه 
ابن ماجه مختصراً وهو عند أحمد مطولا . 


ورواه الحاكم0* والبيهقي 20 من حديث الحسن عن سمرة قال: هى رول الله 
يكل عن الإقْمَاءِ في الصلاة. قال الحاكم": صحيح على شرط البخاري . 
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۷ - قوله: (وأمًا ابن عباس فَكَانَ بول : الإقْعَاءُ على القَدَمَيْن ن في السَجُودٍ على هَذْهِ 
الصفَةَ هو سنة نييم ٠‏ قال ابن رشد : خرجه مسلم). [1 .]١4١/‏ 


. من مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه‎ 1٤٦/١ أحمد. المسئد.‎ )١( 

(۲) الترمذي» السئنء تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف.- 1974/١‏ كتاب الصلاةء باب كراهية الإقعاء 
بين السجدتين (۲۰۷)ء الحديث )۲۸١(‏ . 

(۳) ابن ماجه»ء الستن. ,789/١‏ كتاب إقامة الصلاة (ه)ء باب الجلوس بين السجدتين (۲۲) 
الحديث )۸۹٥(‏ . 

(5) الييهقي. السئن. ۲/ ١٠۲٠ء‏ كتاب الصلاةء باب الاقعاء المكروه في الصلاة . 

(ه) الحاكم» المستدرك على الصحيحين. 1 كتاب الصلاةء باب النهي عن الإقعاء في 
الصلاة . 

(1) البيهقي » المصدر نفسه . 

(۷) الحاكمء المصدر نفسه . 

(۸) مسلم. الصحيح » ۴۸٠/١‏ كتاب المساجد(ه)ء باب جواز الإقعاء على العقبين )١(‏ الحديث 
(o /Y)‏ . 


10۸ 


يدل على المعنى اللغوي أو يدل على معنى شرعي» أعني على هيئة خصها 
الشرع بهذا الاسمء فمن رأى أنه يدل على المعنى اللغوي قال: هو إقعاء 
الكلب. ومن رأى أنه يدل على معنى شرعي قال: إنما أريد بذلك إحدى 
هيئات الصلاة المنهي عنها . 


ولما ثبت عن ابن عمر أن قعود الرجل على صدور قديمه ليس من 


قلت : واستدرکه الحاكم(') فوهم وخرجه أيضاً جماعة ولقظه عن طاوس قال: 
قلت لابن عباس في الإقعاء على القدمين» قال: هي السنة فقلنا له إنا لنراه جفاء 
بالرجل فقال: بل هي سنة نبيك محمد ية . 

ورواه أحمد2"2 بلفظ : إنا لنراه جفاء بالقدم وهو مؤيد لما ذهب اليه ابن عبد البر 
من ضبط الرجل بكسر الراء وإسكان الجيم » لكن رواه البيهقي <" بلفظ : دفإنا نری 
ذلك من الجفاء إذا فعله الرجل». 

ورواه ابن أبي خيثمة بلفظ : لنراه جفاء بالمرء وهذا الصواب ما قاله ابن عبد البر 
وهم ولا بد. 
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۸ - قوله : (وَلِمَا نَبْتَ عن ابن عُمر أن قُعودَ الرّجُل عَلى صُدور قَدَمَيْه ليس مِنْ سُنةٍ 
الصّلاق). ]٠٤١/١[‏ 


)0( الحاكم» المستدرك على الصحيحين. 0 كتاب الصلاة باب النهي عن الإقعاء في 
الصلاة . 

(۲) أحمدء المسند ۳۱۳/۱ من مسند عبد الله بن عباس رضى الله عنه . 

(۳) البيهقي . السئن› 414/۲ كتاب الصلاة. باب القعود على العقبين في السجود 1 
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سنة الصلاة سبق إلى اعتقاده أن هذه الهيئة هي التي أريد بالإقعاء المنهي 
عنه »وهذا ضعيف »فإن الأسماء التي لم تثبت لهامعان شرعية يجب أن تحمل 
على المعنى اللغوي حتى يثبت لها معنى شرعي » بخلاف الأمر في الأسماء 
التي تثبت لها معان شرعية» أعني أنه يجب أن يحمل على المعاني 
الشرعية» حتى يدل الدليل على المعنى اللغوي» مع أنه قد عارض حديث 
ابن عمر في ذلك حديث ابن عباس . 


مالك“ في «الموطأ» عن صدقة بن يسارء عن المغيرة بن حكيم» أنه رأى عبد 
الله بن عمر يرجم في سجدتين في الصّلاةٍ على دردمه فلمًا انصَرَفَ ذَكَرَلَهُ ذلك 
َقَالَ: إِنْها ليست سنه الصّلاةٍ. وإنْمَا أفمَل هذا مِنْ أجل أني أشْتَكي . 
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)١(‏ مالك الموطأًء 84/١‏ . كتاب الصلاة (۳)» باب العمل في الجلوس في الصلاة »)1١(‏ الحديث 
(6). 


الباب الثاني 


في حكم صلاة الحماعة وشروط الإمامة وما يتعلق بها 


من الحملة الثالئة 


[ صلاة الحماعة ] 


وهذا الباب الكلام المحيط بقواعده فيه فصول سبعة: ( أحدها) : 
في معرفة حكم صلاة الجماعة. ( والثاني ): في معرفة شروط الإمامة» 
ومن أولى بالتقديم وأحكام الإمام الخاصة به. ( والثالث ): في مقام 
المأموم من الإمام والأحكام الخاصة بالمأمومين. ( الرابع ): في معرفة ما 
يتبع فيه المأموم الإمام مما ليس يتبعه. ( الخامس ): في صفة الأتباع . 
( السادس ): فيما يحمله الإمام عن المأمومين. ( السابع ): في الأشياء 
التي إذا فسدت لها صلاة الإمام يتعدى الفساد إلى المأمومين . 


۱۹۳ 


الفصل الأول 
في معرفة حكم صلاة الحماعة 


في هذا الفصل مسألتان: (إحداهما): هل صلاة الجماعة واجبة 
على من سمع النداء أم ليست بواجبة. ( المسألة الثانية ): إذا دخل الرجل 
المسجد وقد صلى » هل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة الصلاة التي قد 
صلاها أم لا؟ . 

[ وجوب الجماعة على من سمع النداء ] 

( أما المسألة الأولى ) فإن العلماء اختلفوا فيهاء فذهب الجمهور إلى 
أنها سنة أو فرض على الكفاية. وذهبت الظاهرية إلى أن صلاة الجماعة 
الآثار في ذلك . 

وذلك أن ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: ١‏ ضَّلاهٌ الجَمَامَةٍ تفضل 
صَلاة الفَذْ بخَمْسٍ وعشرين دَرَجَة . أو سم وَعِشْرِينَ دَرَجَة » . يعني أن 


۹ - حديث: «صّلاة الجَمَاعَة تَفْضْلُ صَلاة المد حمس وعشرِينَ دَرَجَة أو يسبع 


م 
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الصلاة في الجماعات من جنس المندوب إليه. وكأنها كمال 
زائد على الصلاة الواجبةء فكأنه قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة 


قلت: الحديث رواه عن الي اة جماعة من الصحابة بلفظ : خمس وعِشْرينَ» 
إلا عبد الله بن عمر فإنه رواه بلفظ: سبع وعشرين في قول الجمهور من الحفاظ. 
أصحاب نافع » وخالف بعضهم فقال: بخمس وعشرين على موافقة باقي الصحابة. 
وذلك وهم وإلّ أبا هريرة» فإن بعض الرواة قال فيه : بسبع وعشرين على موافقة حديث 
ابن عمر» هو وهم أيضاً كما سأذكره . 


© فحديث ابن عمر: رواه مالك“ ومن طريقه أحمل250, والبخاري29, 


ومسلم() وأبو عوانة2), وا سر لبيهقي 600 


ورواه أحمد2"70, والدارمی *)» ومسلم“» والترمذي(''» وابن ماجە('» وأبو 


)١(‏ مالك الموطأ. ١/1۲۹ء‏ كتاب صلاة الجماعة (۸). باب فضل صلاة الجماعة .)١(‏ الحديث 
.)١(‏ 

(۲) أحمدء المسئد, 15/7. من مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه . 

(۳) البخاري» الصحيح بشرح الحافظ ابن حجرء ط/181., كتاب الأذان .)٠١(‏ باب فضل صلاة 
الجماعة .)۳١(‏ الحديث )٠٤١(‏ . 

)٤(‏ مسلم» الصحيح . .450/١‏ كتاب المساجد (ه)» باب فضل صلاة الجماعة (۲٤)ء‏ الحديث 
(۲4۹/ 10° ) . 

(0) أبوعوانة. المسند ۳/۲/. كتاب الصلاةء ياب فضل صلاة الجماعة . 

. كتاب الصلاةء باب ما جاء في فضل صلاة الجماعة‎ ٥۹/۳ السئن.‎ ٠ البيهقي‎ )١( 

(۷) أحمدء المسندء ۱١۲/۲‏ من مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه . 

)^۸( الدارمي» السئن. ۲۹۳/۱ . كتاب الصلاة باب في فضل صلاة الجماعة . 

(9) مسلمء الصحيح › ١‏ * كتاب المساجد (ه)» باب فضل صلاة الجماعة (4۲). الحديث 
(°) . 

)٠١(‏ الترمذي, السئن ( بتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف )» 1۳۸/١‏ كتاب الصلاة. باب ما جاء 
في فضل صلاة الجماعة ( ,.)١71١‏ الحديث )5١9(‏ , 

ء)١١( باب فضل الصلاة في جماعة‎ »)٤( كاب المساجد‎ .704/1١ ابن ماجهء السئن؛‎ )١١( 
. )۷۸۹( الحديث‎ 
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أكمل من صلاة المنفرد. والكمال إنما هو شيء زائد على الإجزاء . 


عوانة 2١‏ من رواية عبيد الله بن عمر. 

ورواه ابن شاهين في «الترغيب»» من رواية عبد الله بن نافع . 

ورواه البيهقي 29 من طريق أيوب السختياني أربعتهم عن نافع عن ابن عمر: 
رسول الله يل قال: صلا الجَمَاعَةِ أفضل من صَلاةٍ ة الفذٌ بسبعٍ ورين رة 
وخالفهم عبد الله بن عمر العمري فقال عن نافع : بخمس وعشرين درجة» والعمري 
ضعيف . رواه عبد الرزاق0© عنه. 


واتفق أصحاب عبيد الله بن عمر الثقة على قوله بسبع وعشرين إلا أبا أسامة 
وحده فقال: بحمس وعشرين » وهو قول شاد وإن كان أبو أسامة ئقة, رواه أبو عوانة في 
«صحيحه» )١(‏ قال: حدثنا الحارثء» ثنا أبو أسامة» عن عبيد الله عن نافع» عن ابن 
عو قال الي 86 يله : «صلاة الرّجُل في جَماعَةِ تَزيْدٌُ على صلاته وَحَدَهُ بخمس 
وعِشْرِينَ دَرَجَةَ . 


© وحديث أبى هريرة: رواه مالك( وأحمد“» والبخاري("» ومسلم*)› 


. أبوعوانةء المسئد. 27/7 المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) البيهقي. السئن» المصدر السابق نفسه . 

(۳) عبد الرزاق. المصنف ,574/١‏ كتاب الصلاةء باب فضل الصلاة في جماعة. الحديث 
.)5١١60(‏ 

(4) أبوعوانةء المسندء 27/7 طريق أبي أسامة المصدر نفسه. 

(ه) مالك الموطاً. ١/۱۲۹ء‏ كتاب صلاة الجماعة (۸)» باب فضل صلاة الجماعة .)١(‏ الحديث 
0 

)١(‏ أحمدء المسندء 477/7 . من مسند أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۷) البخاري» الصحيح بشرح الحافظ ابن حجرء ۱۳۷/۲ كتاب الأذان .)٠١(‏ باب فضل صلاة 
الفجر (١۳)ء‏ الحديث .)١18(‏ 

(۸) مسلم» الصحيح . 09١‏ »ع كتاب المساجد (ه). باب فضل صلاة الجماعة (؟5)»: الحديث 
.)164/۲٤٥(‏ 
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5 
والترمذي ٠‏ والنسائى")ء وابن ماجه") وابن الجارود)ء وأبو عوانة(°)» والطبراني 
في «الصغير» والبيهقي 220 من رواية سعيد بن المسيب. 


وأحمد”© والبخاري © ومسلم 29 والطبراني(''2 في «الصغير» من رواية 
أده 

وأحمد من رواية عباد بن أنيس. 

وأحمد ومسل ۱ وأبو عوانة"') من رواية نافع بن جبير. 

وأحمد"“/ ومسلم ٠ء‏ وأبو عوانة(*")ء والبيهقي') من رواية سلمان الأغر. 


)١(‏ الترمذي. السنن. (تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف). 1۳۹/١‏ كتاب الصلاة» باب فضل 
الجماعة .)١711(‏ الحديث .)73١5(‏ 

(۲) النسائي. السئن ,٠١7/7‏ كتاب الإمامة» باب فضل الجماعة . 

(۳) ابن ماجهء السئن. 2708/١‏ كتاب المساجد (5). باب فضل الصلاة في جماعة .)١7(‏ الحديث 
(YAY)‏ . 

.)۳٠۳( ابن الجارود, المتقى» ١/7١١.ء كتاب الصلاةء باب الجماعة والإمامة. الحديث‎ )٤( 

ره أبو عوانة» المسند. ۲/۲ كتاب الصلاة. باب فضل صلاة الجماعة. 

(1) البيهقي. السئن 1٠/۳‏ كتاب الصلاة » باب ما جاء في فضل صلاة الجماعة )١١(‏ أحمدء 

(۷) أحمدء المسندء ٠٠٠/۲‏ من مسند أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۸) البخاري» الصحيح المصدر السابق نفسه . 

(9) مسلمء الصحيح . ٤٠١/١‏ كتاب المساجد (0). باب فضل صلاة الجماعة )٤۲(‏ الحديث 
(EY‏ 

. ترجمة الحسن بن عباس‎ 75/١ الطبراني » المعجم الصغير»‎ )٠١( 

)١١(‏ مسلم» الصحيح .15٠/١‏ كتاب المساجد (ه). الحديث (18؟). 

(۱۲) أبوعوانة, المبند. 7/*, المصدر السابق نفسه» طريق نافع بن جبير. 

)١1(‏ أحمد, المسندء ۲/ 1۸ء من رواية سلمان الأغر مسند أبي هريرة رضي الله عنه. 

() مسلمء الصحيح. .440/١‏ كتاب المساجد (0). باب فضل صلاة الجماعةء (47): الحديث 
58495). 

)٠١(‏ أبو عوانةء المسند. 7/7 المصدر السابق نفسه. 

)١١(‏ البيهقي» السئن» ٠٠/۳١‏ رواية سلمان الأغر المصدر نغسه. 
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وأحمد 2.20 والبخاري "٠ء‏ وأبو داود 2 . وابن شاهين في «الترغيب» من رواية 
ای اح 

وأحمد “٠ء‏ وابن شاهين من رواية أبي الأحوص . 

وأبو نعيم في «الحلية» *) والبيهقي ٠"‏ من رواية الأعرج» كلهم عن أبي هريرة 
أن رسول الله ية قال: «صلاة الجماعة تعدل خمساً وعشرين من صلاة الفذ» وفي 


لفظ : تفضل صلاة ة في الجميع على صلاة الرجل وحده خمسا وعشرين درجة . 


ورواه الدارمي 29 من طريق سعيد بن المسيب. 

وأبو داود الطيالسي 2 . وأحمد” وابن ماجه”''2, وأبو عوانة("") من طريق 
الأعمش» عن أبي صالح كلاهما عن أبي هريرة بلفظ : تفضل صلاة الجماعة على صلاة 
الفذ بضعاً وعشرين درجة ؛ وخالفهم شريك فرواه عن الأشعث بن سليم عن أبي الأحوص 


. من رواية أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ ٠۲١/۲ أحمد. المند.‎ )١( 

(۲) البخاريء الصحيح بشرح الحافظ ابن حجر. 1۳١/۲‏ كتاب الأذان (١٠)؛‏ باب فضل صلاة 
الجماعة )7٠(‏ الحديث (547). 

(۳) أبوداود. السئن. ۳۷۸/١‏ كتاب الصلاة (۲)ء باب فضل المشي إلى الصلاة (0)88 
الحديث (008) . ۰ 

, أحمدء المسئد. 7 من رواية أبي الأحوص. في مسند أبي هريرة رضي الله عنه‎ )٤( 

(6) أبو نعيم» الحليةء 157/9., ترجمة الإمام الشافعي رحمه الله . 

(7) البيهقي. السئن. ٠٠/۳‏ من رواية الأعراج . 

(۷ ) الدارمي., السئن المصدر السابق نفه. 

(۸) أبو داود الطيالسي» منحة المعبود ترتيب مسند الطيالسي. ,.174/١‏ كتاب الصلاةء باب صلاة 
الجماعةء الحديث .)56١0(‏ 

(4) أحمد. المند. ۲٠١۲/۲‏ من مسند أبي هريرة رضي الله عنه . 

)٠١(‏ ابن ماجه, السئن. 2768/١‏ كتاب المساجد .)٤(‏ باب فضل الصلاة فى جماعة )١١(‏ الحديث 
(۸7(. ۰ 

)١١(‏ أبوعوانةء المند. ٤/۲‏ كتاب الصلاةء باب فضل صلاة الجماعة. 
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عن أبي هريرة بلفظ» تفضل صلاة الجماعة على الوحدة سبعاً وعشرين درجة . هكذا 
رواه أحمد(2 عن أبي النضر عن شريك» وشريك في حفظه شيء . 

وقد رواه أحمد”) عن حجاج عنه فذكره بالشك تفضل صلاة الجماعة على 
صلاة الوحدة سبعاً وعشرين درجة أو خمساً وعشرين درجة . 

ورواه أيضاً(© مرة أخرى عن يح بن آدم عنه فذكره على موافقة الجمهور فقال: 
تفضل الصلاة في جماعة على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة . 


وهكذا رواه ابن شاهين في «الترغيب» من طريق أبي عوانة عن أشعث ابن أبي 
الشعثاء» عن أبي الأحوص به. وبالجملة فالصحيح في حديث ابن عمر وحذه بسبع 
وعشرین ؛ والصحيح في حديث أبي هريرة بخمس وعشرين . ويموافقة جاءت رواية أي 
سعيد الخدري عند أحميد237», والبخاري”», وأبي داود") وابن ماجه”"» 
والحاكمء والبيهقي". واستدركه الحاكم('2 لزيادة وقعت عنده في متنه ولفظه : 


)١(‏ أحمد » المسند ۳۲۸/۲ من مسند أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) أحمدء المسند 4514/7. من مسند أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) أحمد» المسند 2076/17 من مسند أبي هريرة رضي الله عنه. 

)٤(‏ أحمدء المسئدء ٠٥/۳‏ من مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(5) البخاريء الصحيح بشرح الحافظ ابن حجرء 2151/7 كتاب الأذان »)٠١(‏ باب فضل صلاة 
الجماعة )"٠(‏ الحديث (5157). 

(1) أبو داودء السئنء ۳۷۹/١‏ كتاب الصلاة (۲)» باب فضل المشي إلى الصلاة (49)» الحديث 
(97°). 

(۷) ابن ماجهء السئن ۲٠۹/١‏ كتاب المساجد »)٤(‏ باب فضل الصلاة في جماعة (١١)ء‏ الحديث 
.(YA^)‏ 

(۸) الحاكم» المستدرك على الصحيحين» ۲٠۸/١‏ كتاب الصلاةء باب الصلاة في الجماعة . 

(۹) البيهقي ؛ السننء ٠٠ /٣‏ كتاب الصلاة » باب فضل صلاة الجماعة . 

)٠١(‏ الحاكمء المصدر نفسه. 


۱۹ 


وحديث الأعمى المشهور حين استآذنه في التخلف عن صلاة 
النساعة لح لا قائد له فرخص له في ذلك ثم قال له عليه الصلاة 
والسلام: ١‏ تلمح النداء؟ قال: نعم. تال: لا أجدٌ لكَ رُخصّة » هو 
كالنص في وجوبها مع عدم العذر. خرجه مسلم . 


الصلاة في الجماعة تعدل خمساً وعشرين صلاة فإذا صلاها في الفلاة فأتم ركوعها 
وسجودها بلغت خمسين صلاة . 


وعبد الله بن مسعود عند أحمد()ء وأبي نعيم في «الحلية » . 

وعائشة عند أحمد")» والنسائي0©. وأبي نعيم في «الحلية»«؟)؟ وأبي بن كعب 
عند ابن ماجه). وأنس عند الحارث بن أبي أسامة . وصهيب عند ابن شاهين في 
«الترغيب» واخرين كمعاذ وعبد الله بن زيد وزيد بن ثابت عند الطبراني . وكلها متفقة في 
ذكر الخمس والعشرين إلا أبي بن كعب ققال : ٠‏ صله الرّجْل في جمَاعَةِ نَرِيدُ عَلَى صَلاةٍ 
الرّجُلٍ وَحَدَه أَربَعاً وعشرين أو حمسا وَعِشْرين دَرَجة ». 

¥ ¥ ¥ 

٠١‏ حديث الأعمى الذي اسنَأدْنَهُ في التَخَلْفِ عن صَلاةٍ الجَمَاعَة وفيه : «أن الس 
ييه قال له : أتشمع النْدَاء؟ قال : نعم قال : لآ اج لَكَ رُخصَة». قال ابن رشد: خرجه 


.]١41/1[ . مسلم‎ 


. من مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ ۳۷۹/١ أحمدء المند»‎ )١( 

(؟) أحمدء الممند 2594/5 من مسند عائشة رضي الله عنها۔ 

(۳) النسائي » السنن» ٠١/7‏ المصدر السابق نفسه. 

)٤(‏ أبو نعيم. حلية الأولياء» ۳۸٦/۸‏ ترجمه عبد الرحمن بن محمد. 

(0) ابن ماجهء السئن. ١64/1؟,‏ كتاب المساجد (4)؛ باب فضل الصلاة في جماعة )١١(‏ الحديث 
(۷۹۰). 

(1) مسلمء الصحيح . ٤٥٠١/١‏ كتاب المساجد (ه)» باب إتيان المسجد على من سمع النداء 
.)٤۳(‏ الحديث )٠٥۳/۲٥۵(‏ . 


¥۰ 


وممايقوي هذا حديث أبي هريرة المتفق على صحته. وهو أن 


رسول الله عي قال : « والّذي نَفْسِي بيده لقڏ هَمَمْتْ أن مر بحطب فبْخطب 


قلت: لكن بغير هذا السياق. بل هو مركب من حديثين» فالذي عند مسلم”'» 
ليس فيه لا أجد لك رخصة؛ بل لفظه عن أبي هريرة أن رجلا أعمى قال يا رسول الله : 
ليس لي قائد يقودني إلى المسجد,. فسأل رسول الله ية أن يرخص له فيصلي في بيته 
فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم قال: فأجب. 
وكذا هو عند النسائي9©. 

وأما الحديث الذي فيه: لا أجد لك رخصة. فأخرجه أحمد"» وأبو داود) 
وابن ماجه*)» والحاكم")ء والبيهقي") من حديث عمرو بن أم مكتوم قال: قلت يا 
رسول الله أنا ضرير شاسع الدّار» ولى قائد لا يلاومُنيء فهل تجدٌ لي رخصة أن أصلي 
في بيتي؟ قال: أَنَسْمَعٌ النداء؟ قال: نعم. قال: ما أجد لك رخصة. وله عند هؤلاء 
وغيرهم ألفاظ متعددة. 

HFH YR 


۱ - حديث أبي هريرة: ون رسول الله كل قال: والّذي نَفْسِي بِيَدِهِ لق هَمَمْتٌ أن 


)0( ملم المصدر نفسيه ‏ 
(؟) النسائي, السنن 1٠۹/۲‏ كتاب الإمامةء باب المحافظة على الصلوات حيث ينادي بهن . 
(۳) أحمدى المسند , ٣‏ من مسند عمرو بن أم مكتوم رضي الله عنه . 


فق أبو داود, السئن. ا كتاب الصلاة زشةة باب التشديد في ترك الجماعة (۷٤)ء‏ الحديث » 


(؟؟ ه6). 
(ه) اين ماجه الستن. ۰/۱ كتاب المساجحد (4)» باب التغليظ في التخلف عن الجماعة )١7(‏ 
الحديث (۷۹۲). 


(1) الحااكم. المستدرك على الصحيحين». 2747/١‏ كتاب الصلاةء باب تأكيد صلاة الجماعة . 
زفى البيهقي , السئن. ٠٦/۳‏ كتاب الصلاةء باب حضور الجماعة لمن سمع النداء. 
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ثم آمر بالصّلاة فُؤّذن لها ثم آصر رجلا يوم النامن ثم أخالق إلى رجال 
يه نه وو وو م مات 2 وا لودع و ا RE opa‏ ون شه 2 
فاحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسِي بيده لو يعلم أحدهم أنه جد عظما 


سمينا أو مرماتين حستتين لشهد العشاء ». 


آمْرَ بطب فيُخطبء ثُمْ آمْرَ بالصَّلاة فن لها ثم آمْرَ رَجُلا قوم الاس » ثم أخالف 


إلى رجال فَأَحَرّقَ عَلَيِِمْ بينم > والّذي فيي يده لَويَعْلَم أحدمُم أله جد عَظْمَا 
سميتاً أو مِرْمَائِين حسنتين لَشَْهدَ العشَاءً». قال ابن رشد: متفق على صحته . ]١51/1١[‏ 

يعنى رواه الببخاري). ومسلم ٩‏ وهو كذلك واللفظ المذكور لليخاري9" , 
ومالك في «الموطاً») وكذلك رواه أحمد)ء وأبو داود")» والنسائي واين 
ماجه ۳ والبيهقى*) وجماعة . 


WH a ن‎ 


)١(‏ البخاري» الصحيح بشرح الحافظ ابن حجر ٠٠٠/۲‏ كتاب الأذان )٠١(‏ باب وجوب صلاة 
الجماعة (۲۹) الحديث .)1٤٤(‏ 

(۲) مسلم. الصحيح . .451/١‏ كتاب المساجد (5) » باب فضل صلاة الجماعة .)٤۲(‏ الحديث 
)01/0۱( . 

(۳) البخاري ؛ المصدر السابق نفسه . 

(4) مالك الموطأء 1۲۹/١‏ كتاب الصلاة الجماعة (4), باب فضل صلاة الجماعة )١(‏ الحديث 
5 . 

(65) أحمد 24/7 في مسند أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) أبو داود. السنن. .۳۷۷/١‏ كتاب الصلاة (۲). باب التشديد في ترك الجماعة (۷٤)ء‏ الحديث 
)0٤۸(‏ و(ةغ»2). 

(۷) النسائي . السئن . .٠١//7‏ كتاب الإمامة » باب التشديد في التخلف عن الجماعة . 

(۸) ابن ماجهء السئن. ١7104/1ء‏ كتاب المساجد (٤)ء‏ باب التغليظ فى التخلف عن الجماعة »)١9/(‏ 
الحديث (۷۹۱). ١‏ 

9ه البيهقي › الستن > 7/دة/. كتاب الصلاة. باب التشديد في ترك الجماعة . 


من 


وحديث ابن مسعود. وقال فيه: «إن رسول الله ڪل علمنا سنن 
الهدى. وإن من سئن الهدى الصلاة فى المسجد الذي يؤذن فيه ». 


وفي بعض رواياته : « ولو تركتم سنة نييكم لضللتم » 


و وو ار ل اا DET‏ كك .و انه 
۲- حديث ابن مسعود قال : «إن رسول الله ج علمنا سنن الهڌى»› وإن من سنن 
الهُدَى الصّلاةٌ في الممْجدٍ الذي يُؤَذْنُ فيه» . ]١141/1[‏ 


مسلم في «صحيحه»٠‏ من حديث عبد الملك بن غمير» عن أبي الأحوص. 
قال: قال عبد الله لقد ريا وما يلف عن الصّلاةٍ إلا مُنَافِوُ فق قَد علِمَ ماف ® 
مريض . . إن کان المريض ليمي بن رَجلين تى بأني الصلاة وقال: إن رَسُولَ الله يك 
عَلَمَنَاسْننَ الهُدَىء وإنَّ مِنْ سنن الهُدَى الصَّلاة في المسجد الَذِي بوذن فيه. 


#0 
۳ - قوله : (وفي بعض رواياته : ولو ركم سن نيكم لَضَلَلتم ). ]161/1[ 


أحمد(”ى ومسلم("» وأبو داود» والنسائى (°» وابن ماجهى والبيهقى (") من 


»)54( كتاب المساجد (ه)» باب صلاة الجماعة من مسنن الهدى‎ .557/١ . مسلم» الصحيح‎ )١( 
الحديث (65؟561/7).‎ 

(؟) أحمد, المسئد. 415/١‏ من مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(؟) مسلم» الصحيح . .4157/١‏ كتاب المساجد (ه) باب صلاة الجماعة من سنن الهدى )٤٤(‏ › 
الحديث (لا76). 

)٤(‏ أبو داودء السئن (تحقيق الدَّعاس). ۳۷۳/١‏ كتاب الصلاة » باب التشديد في ترك الجماعة» 
الحديث (٠١مه).‏ 

(0) النسائي . السئن. .٠١8/7‏ كتاب الإمامة. باب المحافظة على الصلوات حيث ينادي بهن. 

(1) ابن ماجهء السئن ۲٠١/١‏ كتاب المساجد (4): باب المشي إلى الصلاة .)٠١(‏ الحديث 
[فف” 

(۷) البيهقي » الستن, ٥۸/۳‏ كتاب الصلاةء باب التشديد في ترك الجماعة من غير عذر. 


1۳ 


فسلك كل واحد من هذين الفريقين مسلك الجمع بتأويل حديث 
مخالفه» وصرفه إلى ظاهر الحديث الذي تمسك بهء فأما أهل الظاهر فإنهم 
قالوا: إن المفاضلة لا يمتنع أن تقع في الواجبات أنفسهاء أي إن صلاة 
الجماعة في حق من فرضه صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد في حق من 
سقط عنه وجوب صلاة الجماعة لمكان العذر بتلك الدرجات المذكورة. 
قالوا: وعلى هذا فلا تعارض بين الحديثين واحتجوا لذلك بقوله عليه 
الصلاة والسلام : 

صلا القاعد على الصف م صلا القائم ». 


رواية علي بن الأقمر. عن أبي الأحوص عنه قال: «مَنْ سَرَهُ أن يُلْقَى الله غداً مُسْلِما 
فلیحافظ على عَوّْلاءٍ حَيْث ينای بِهنّ. فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدّى. وإنْهُن من 
م2 ر L5 oc.‏ و ر قفد نقح مل و قد ا اا | ري رو اليه 
سنن الهدى» ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيه لتركتم سنة 


نيكم ولو تركتم سنة نيكم لَصَلَلُْم » الحديث. ولفظ أبي داود (: لَكَمَرْكم . 
د 9 


4 - حديث : «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم». ]١17/1[‏ 
مالك57), وأبو داود الطيالسي 29 وأحمد)» والدارمي 20 ومسلم 29 وأبو 


. أبوداودء المصدر السابق نفسه‎ )١( 

(۲) مالك الموطأء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. ,175/١‏ كتاب صلاة الجماعة (۸) باب فضل 
فضل القائم (5). الحديث ٠۹‏ . 

(۳) أبو داود الطيالسي , منحة المعبود ترتيب مسند الطبالسي. 1۲۸/١‏ كتاب الصلاة. باب صلاة 
المريض والقاعد. الحديث .)5١5(‏ 

. من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص‎ .١157/7 أحمد, المسندء‎ )٤( 

(9) الدارمي » السئن. ۳۲٠/١‏ كتاب الصلاة؛ باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم . 

(1) مسلم» الصحيح . ٠٨۷/١‏ كتاب المسافرين (1)ء باب جواز النافلة قائما وقاعدا (١١)ء‏ 
الحديث (۱۲۰/ )۷۳١‏ . 


من 


وأما أولئك فزعموا أنه يمكن أن يحمل حديث الأعمى على نداء يوم 
الجمعة. إذ ذلك هو النداء الذي يجب على من سمعه الإتيان إليه باتفاق 


وهذا فيه بعد والله أعلم . 


م والنسائي 9 وابن ماجه0, والطبراني في «الصغير»(؟». وجماعة من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص . 

وأحمد ‏ وابن ماجه 2 من حديث أنس بن مالك . 

وأحمد5) والعطار الدوري في «جزئه»» والخطيب في «التاريخ» من حديث 
عائشة . وأحمد () من حديث السائب بن عبد الله . 
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ورواة أحمد/ A)‏ والبخارى(١١2‏ وأبو داود("'), والترمذى23597, والنسائى 0159 


)١۱۷۹( كتاب الصلاة (۲) باب في صلاة القاعد‎ ۸۳/١ أبو داودء السئن. (تحقيق الدعاس)ء‎ )١( 
.)48١( الحديث‎ 

(۲) النسائي . السنن ۲۲۳/۲۳ . كتاب قيام الليل . باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد. 

(۳) ابن ماجه. اللسنن ۳۸۸/١‏ كتاب إقامة الصلاة (4). باب صلاة القاعد على النصف من صلاة 
القائم )١41(‏ الحديث (9؟7١).‏ 

)٤(‏ الطبرانيء المعجم الصغير. 1۹/١‏ ترجمة محمد بن عبد الوهاب. 

(ه) أحمدء المستد. 2175/7 من مسند أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(1) ابن ماجه. السنن ١788/1؛‏ المصدر نفسه . الحديث .)١١۳١(‏ 

(۷) أحمدء المسندء 51/5. من مسند عائشة رضي الله عنها. 

() أحمد. المسندء 470/7 من مسند السائب بن عبد الله رضي الله عنه . 

(9) أحمدى المسند. 470/8. من مسند عمران بن حصين. 

)٠١(‏ البخاريء الصحيح بشرح الحافظ بن حجرء 2284/75 كتاب تقصير الصلاة (1۸) . باب صلاة 
القاعد )١7(‏ الحديث .)١١١١(‏ 

)١١(‏ أبو داودء السنن» .584/١‏ كتاب الصلاة (۲) . باب قي صلاة القاعد .)١94(‏ الحديث 
((هة). 

)١7(‏ الترمذي. السئن. (تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف) 2771/١‏ كتاب الصلاة» باب ما جاء في 
صلاة القاعد (۲۷۰). الحديث )۳١۹(‏ . 

(۱۴) النسائي. السنئن. ۲۲۳/۳ ١٤۲۲ء‏ كتاب قيام الليلء باب فصل صلاة القاعد على صلاة 
النائم . 


1V0 


لأن نص الحديث هو أن أبا هريرة قال: ١‏ أتى البي ككل رجل 
أعمى. فقال: يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجدء فسأل 
رسول الله أن يرخص له فيصلى فى بيته. فرخص له فلما ولى دعاه فقال: 
هَل تسمع المْدَاة بالصّلاق فقال : 8 قال : فأجبْ ». 

وظاهر هذا بعد أن يفهم منه نداء الجمعة» مع أن الإتيان إلى صلاة 
الجمعة واجب على من كان في المصر وإن لم يسمع النداء» ولا أعرف في 


وابن ماجه”('؟ » وابن الجارود<>2 والبيهقى ("2, من حديث عمران بن حصين وكان 
مبسوراً قال: سألتٌ رسُولَ الله ها عن صَلاة الرّجُل قَاعِدَأَء قال: «إن صَلَّى قائماً فهو 

م م يكو - رح 5 « 7 7 7 0 - ع 7 7 
القاعد». 
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٥‏ - حديث أبي هريرة قال: «أتى الي با جل أَعْمى فَقَالَ يا رسُولَ اله : إنه ليس 
لي قاد يَُودني إلى المَسْجِدِه. ]١٤١/١[‏ 
الحديث مر قريباً©). 
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)1غ( ابن ماجه» الستن؛ ا كتاب إقامة الصلاة (5)» باب صلاة القاعد على النصف من 
صلاة القائم . 2)١41١(‏ الحديث .)١١۳١(‏ 

(۳) ابن الجارود» المنتقی» 488/١‏ كتاب الصلاة » باب ما جاء في صلاة القاعد. 

زضسة البيهقي » السنن» 441/۲“ کتاب الصلاة » باب فضل صلاة القائم ع لى صلاة القاعد. 

(4) راجع حديث (۳۸۰). 


۱۷٦ 


ذلك خلافاً. وعارض هذا الحديث أيضاً حديث عتبان بن مالك المذكور في 
الموطأ وفيه : 

أن عتبان بن مالك كان يؤم وهو أعمى. وأنه قال لرسول الله كذ  :‏ إنه 
تكون الظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر فصل يا رسول 2 في 
بيتي مكاناً أتخذه مصلّى. فجاءه رسول الله َة فقال: أَيْنَ ثحب أن أصَلّي 
فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله ك1 ». 


[ من دخل على جماعة وكان قد صلى ] 
( وأما المسألة الثائية ) فإن الذي دخل المسجد وقد صلّى, لا يخلو 
من أحد وجهين: إما أن يكون صلَّى منفرداً» وإما أن يكون صلَّى في 
جماعة. فإن كان صلى منفرداً فقال قوم: يعيد معهم كل الصلوات إلا 


- حديث عتبان بن مالك أنه كان يوْمْ وَهُوَ أنمى. وإِنْهُ قَالَ لِرَسُول اله كل : «إنة 
َون الظلْمَهُ والمَطَرٌ وَالسَيْلُ. ونا رَجُلّ ضري البِصَرِ فصل يا رول الله في بتي 
مكاناً أنَحِدُهُ مُصَلَى؛ فَجَاءَهُ رَسُولُ الله ية فَقَالَ: «أَيْنَ تحب أن أَصَلّي؟» فَأَشَارَ إلى 
مَكَانٍ مِنَ البيّتِ. فَصَلَى فيه رَسُولُ الله بي قال ابن رشد: خرجه مالك في 
«الموطأ<'2. ]١57/1[‏ 


)١(‏ مالك الموطأ. ۱۷۲/١‏ كتاب قصر الصلاة في السفر (4): باب جامع الصلاة (٤۲)ء‏ الحديث 
(A)‏ . 


يفنا 


المغرب فقط. وممن قال بهذا القول مالك وأصحابه. وقال أبو حنيفة: 
يعيد الصلوات كلها إلا المغرب والعصر. وقال الأوزاعي : إلا المغرب 
امج . وقال أبو ثور: إلا العصر والفجر. وقال الشافعي : يعيد الصلوات 
کلھاء وإنما اتفقوا على إيجاب إعادة الصلاة عليه بالجملة : 


لحديث بشر بن محمد عن أيه : « أن رسول الله َي قال له حين 
دخل المسجد ولم يصلّ معه: مالك لَمْ تَصَلْ مَمَ الناس : الست برجُل, 
نلم ؟ فقال بلى يا رسول اه ولكني صليت في أهلي ؛ > فقال عليه الصلاة 
والسلام : إذَا جت فصل مَعْ الئاس وإ كنت هَدْ صت ». 


فاختلف الناس لاحتمال تخصيص هذا العموم بالقياس أو بالدليلء 
فمن حمله على عمومه أوجب عليه إعادة الصلوات كلها وهو مذهب 
الشافعي . وأما من استثنى من ذلك صلاة المغرب فقط فإنه خصص العموم 


2 
قلت: وكذا البخاري"' ومسل )ء والنسائي9"©, وابن ماجه227. 
HE‏ 


۷ - حديث بسر بن محجّن عن أبيه : «أن رسول اله َة قال حين دخل المسجدَ 


)١(‏ البخاري» الصحيح بشرح الحافظ ابن حجر. ۱۹/١‏ كتاب الصلاة (۸). باب المساجد في 
البيوت (55) الحديث (1786). 

زفة مسلم» الصحيح › 1 * كتاب المساجد (6)» باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر 
)٤۷(‏ الحديث (7/757). 

(۴) النسائي. السئن. ۸٠/۲‏ كتاب الإمامة. باب إمامة الأعمى . 

)۸( باب المساجد في الدور‎ »)٤( كتاب المساجد والجماعات‎ .754/١ ابن ماجه» السئن.‎ )٤( 
.),/61( الحديث‎ 


1١74 


بقياس الشبه وهو مالك رحمه الله » وذلك أنه زعم أن صلاة المغرب هي 
وتر» فلو أعيدت لأشبهت صلاة الشفع التي ليست بوتر» لأنها كانت تكون 
بمجموع ذلك ست ركعات» فكأنها كانت تنتقل من جنسها إلى جنس صلاة 
أخرى وذلك مبطل لهاء وهذا القياس فيه ضعف. لأن السلام قد فصل بين 
الأوتار والتمسك بالعموم أقوى من الاستثناء بهذا النوع من القياس. وأقوى 
من هذاما قاله الكوفيون من أنه إذا أعادها يكون قد أوتر مرتين . 


وَل صل مه 00 : ألنت برل مُسْلِم ؟ فقا : لی يا رَسُولَ الله . 
ولکني صَلَيْتُ : في هلي . فَقَالَ رسُول الله 6ه : إذا جِنْتَ قصل مَعَ الاس وإن كُنتَ قَدْ 
صَليْب , . ۱٤۲/۱[‏ ] 


مالك والشافعي» والنسائي والدارقطني 5 والحاكم( والبيهقي0©, 
من حديث زيد بن أَسْلْمَ عن بسر بن مجن عن ااي : أنه كان في مجلس مَعَ 
رَسول, الله اة ادن بالصّلاةٍ . فام َسُولُ لله وك فصل . نم رَجَع» وَمِحْجَن في ملي َم 
بل . قال لَه رَسُولُ الله ا : « مَامَنعَكَ أن نُصَلّي مَعَ اناس ؟ الست برَجُل مُسَلِم ؟ 


فذكره . 


HE ¥ ¥ 


)١(‏ مالك الموطاء  , ١‏ كتاب صلاة الجماعة (۸)» باب إعادة الصلاة مع الإمام » (۳) ؛ 
الحديث (۸). 

(۲) الشافعيء ترتيب المسند. ٠٠۲/١‏ كتاب الصلاةء باب في الجماعة والإمامةء الحديث 
(۹۹). 

(۳) النسائي » الستن. 0117/7 كتاب الإمامة. باب إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل 

(5) الدارقطني , السئن. ٤٠١/١‏ كتاب الصلاة. باب تكرار الصلاق الحديث .)١(‏ 

رجه الحاكم. المستدرك على الصحيحين» .754/١‏ كتاب الصلاة » باب الصلاة مع الجماعة لمن 
صلى وحده. 

(7) البيهقي . السئن. .٠٠/۲‏ كتاب الصلاة » باب الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة 


۷٩ 


وقد جاء في الأثر : « لا وتران في ليلة ». 
وأما أبو حنيفة فإنه قال : إن الصلاة الثانية تكون له نفلاً. فإن أعاد 


۸ - حديث: «لا وتران في ليلة». ۲۱٤۳/۱7‏ 


أبو داود الطيالسى'» وأحمد") وأبو داود" والترمذي9©», والنسائي <“ 
ومحمد بن نصر المروزي في «كتاب الوتر»“ والبيهقي” وغيرهم من حديث طلق بن 
علي وحسنه الترمذي“. وصححه ابن حبان) > والضياء . 


¥¥¥ ¥ 


8 قوله : (وقد جاء النهي عن ذلك يعني التنفل بعد العصر) . 1*/1] 


.)011( الحديث‎ ,.17١/١ أبو داود الطيالسي » منحة المعبود ترتيب مسند ابي داود الطبالسيء‎ )١( 

(۲) أحمد المد .۲۲/٤‏ مسند طلق بن علي رضي الله عنه . ١‏ 

(۳) أبو داودء الئن. .14١٠/7‏ كتاب الصلاة (۲)» باب في نقض الوتر (14”). الحديث 
.)۱٤۳۹(‏ 

)٤(‏ الترمذي .السئن. .597/١‏ (تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف)., كتاب الصلاةء باب لاوتران في 
ليلة (۳۳۹) الحديث ٤1۸‏ . 

(5) النسائي» السنن» ۲۲۹/۳ كتاب قيام الليلء باب النهي عن الوترين في ليلة . 

(7) محمد بن نصر مختصر قيام الليل وقيام رمضان» ۲١1۳ء‏ باب إنكار الوتر مرتين في ليلة . 

(۷) البيهقي , السئن. 5/7". كتاب الصلاة. باب لا ينقض القائم من الليل وتره. 

(8) الترمذي ١‏ المصدر نفسه. 

(9) الهيثمي. موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان. ١٤1۷ء‏ كتاب الصلاة. باب لا وتران في ليلة 
)١45(‏ الحديث )1۷١(‏ . 


1۸° 


فخصص العصر بهذا القياس والمغرب بأنها وتر» والوتر لا يعادء 
وهذا قياس جيد إن سلم لهم الشافعي أن الصلاة الأخيرة لهم نفل. وأما من 
فرق بين العصر والصبح في ذلك فلأنه لم تختلف الآثار في النهي عن 
الصلاة بعد الصبح. واختلف في الصلاة بعد العصر كما تقدم. وهو قول 
الأوزاعي . 


وأما إذا صلى في جماعة فهل يعيد في جماعة أخرى؟ فأكثر الفقهاء 
على أنه لا يعيد. منهم مالك وأبو حنيفة» وقال بعضهم: بل يعيد» وممن 


تقدم في الأوقات“ ذكر الأحاديث في ذلك . 
ا ا 
0 قوله: (ِلَمْ تَخْتَلف الآثمار في النهي عَنِ الصَّلاةٍ بعد الصَّبْح ٠‏ وَاختَلَمت في 
الصلاة بَعَدَ العَضْرِ). ]1١47/1[‏ 
قلت يريد حديث عائشة : مما ترك رَسُولُ الله ي صَلائَينِ في بتي قط سرا ولا 
عَلانيةَ رَكعَْيْن بل الجر وَرَكْعَئَيْن بَعْدَ العَضْر متفق عليه". 
وحديث أم سلمة : «أثها رأث رَسُّولَ الله ڪيا يُصَلَى رَكُعَتَيْن بَعْدَ العّصر» الحديث 


)١(‏ راجع حديث .)۲٤۳(‏ المجلد الثاني » باب في الصوات التي نهى عن فعلها فيها. 

(۲) أخرجه البخاري, الصحيح . بشرح الحافظ بن ححرء 54/7 . كتاب مواقيت الصلاة (۹). باب 
ما يصلي بعد العصر (7”), الحديث (0۹۲). 
- وأخرجه مسلم» الصحيح . (تحقيق عبد الباقي). ٠٥۷۲/١‏ كتاب صلاة المسافرين (1). باب 
معرفة الركعتين بعد العصر ٤(‏ 5). الحديث .)7٠١(‏ 
حديث عائشة تقدم في الجزء الثاني » باب أوقات الصلاةء الحديث ۲٤٤‏ . 


1۸۱ 


قال بهذا القول أحمد» وداودء وأهل الظاهر. والسبب في اختلافهم تعارض 
مفهوم الآثار في ذلك . 

وذلك أنه ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ١‏ لا تَصَلى ضَلدَة 
في ينوم مرتينٍ ». 


متفق عليه“ أيضاً وقد تقدم في الأوقات هو والذي قبله . 
لديااب 
۱ - حديث: «لا تَصَلَى صَلاة في يوم مرتّین». ]١47/1[‏ 


أحمد۳) وأبو داود("» والنسائي» والدارقطي22, والبيهقي20 من حديث 
عبد الله بن عمر أن رسول الله يو قال: ولا تصلوا صلاة في يوم مرتين» وصححه ابن 
خزيمة20 وابن حبان 80 وابن حزم( )» والنووي فى والخلاصة». 


)١(‏ وأخرجه البخاريء الصحيح (بشرح الحافظ این حجر) 2٠١5/7‏ كتاب السهو (۲۲) باب إذا كلم 
وهويصلي (۸). الحديث .)۱١۲۳۳(‏ 
- وأخرجه مسلم» الصحبح. 57١/١‏ ۷۲ء كتاب صلاة المسافرين (1)ء باب معرفة الركعتين 
بعد العصر .)٥٤(‏ الحديث (/919؟875/5). 
حديث أم سلمة تقدم في الجزء الثاني الحديث 588 . 

زفق 

(۳) أبو داود» السئن. (بتحقيق الدعاس)» ١/84"ء‏ كتاب الصلاةء (۲) . باب إذا صلى في جماعة 
وادرك جماعة أيعيد (54)» الحديث (4لاه). 

)٤(‏ النسائي, السننء »١١4/17‏ كتاب الإمامة. باب سقوط الصلاة عمن صلى في المسجد جماعة. 

() الدارقطني » السئن. ٤٠٠/١‏ كتاب الصلاةء باب لا يصلي مكتوية في يوم مرتين » الحديث 
(). 

. كتاب الصلاةء باب لا إعادة للصلاة إذا صلاها في جماعة‎ ٠07/7 البيهقي » السئن‎ )١( 

(۷) ابن خزيمة الصحيح . 14/7. كتاب الصلاة » باب النهي عن إعادة الصلاة على نية الفرض . 

(4) الهيشمي» موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان . .1۲1/١‏ كتاب الصلاة باب هل تعاد الصلاة 
(6ه) الحديث .)٤۳۲(‏ 

(4) ابن حزم» المحلى. ۲۳۲/٤‏ كتاب السهوء باب صلاة الرجل نفلا خلف من صلى الفرض . 


۱A۲ 


وروي عنه : « أنه أمر الذين صلوا في جماعة أن يعيدوا مع الجماعة 
الثانية » . 


وأيضاً فإن ظاهر حديث بسر يوجب الإعادة على كل مصل إذا جاء 


المسحد. فإن قوته قوة العموم. والأكثر على أنه إذا ورد العام على سبب 
خاص لا يقتصر به على سببه . 


6 - قوله: (وَرُوِيٍ عَنْهُ أنه أَمْرَ الّذِينَ صَلُوا في جَمَاعَةِ أنْ يُعِيدُوا مَعَ الجَمَاعَةٍ 
الثانيق) . ]٠٤١/١[‏ 

قلت: لم يرد ذلك و إلا في حديث أبي سعيد الخدري قال: ل 
نّا سول الله ية الظهْرَ فدخل رَجْل فَقَامَ يُصَلّي الظُهْرَ فََالَ: «ألا رَجُل يتَضَدَّفُ على 
هَذَا فَبَصَلَّى مُعَهُه. رواه الترمذي)ء والحاكم) والبيهقي ٠‏ وذكر أعني البيهقي) 
عن الحسن في هذا الخير فقام أبو بكر رضي الله عنه فصلى وقد كان صلى مع 
البي يك . 

ا ا 

۳ -/ قوله: (وأيضاً فإِن ظَاهِرٌ حَدِيثِ بسر يُوجِبُ الإعادةَ على كل مُصَلْ إذا جاء 
المسجد). .]١57/1١[‏ | 


تقدم0*) قبل خمسة أحاديث : 


)١(‏ الترمذي. السئن. (تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف) . 1٤1/١‏ كتاب الصلاةء باب ما جاء في 
الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة (585١)؛‏ الحديث .)17١(‏ 

(۲) الحاكمء المستدرك» .٠04/١‏ كتاب الصلاة » باب إقامة الجماعة في المسجد مرتين . 

(۳) البيهقي, السئن. 07/7 كتاب الصلاةء باب من أعاد الصلاة وقد صلاها في جماعة . 

)٤(‏ البيهقي . المصدر نفسه. 

(ه) راجع حديث (3810) . 


لذلا 


( وصلاة معاد مع الي عليه الصلاة والسلام. ثم كان يؤم قومه في 
تلك الصلاةفيه دليل على جواز إعادة الصلاة في الجماعة, فذهب الناس في 
هذه الآثار مذهب الجمع ومذهب الترجيح . أما من ذهب مذهب الترجيح و 
أخذ بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: « لا تصلى صلاة واحدة في يوم 
مرتين ٠»‏ ولم يستئن من ذلك إلا صلاة المنفرد فقط لوقوع الاتفاق عليها. 
وأما من ذهب مذهب الجمع فقالوا إن معنى قوله عليه الصلاة والسلام : 
« لا تصلى صلاة واحدة في يوم مرتين » إنما ذلك أن لا يصلي الرجل 
الصلاة الواحدة بعينها مرتين» يعتقد في كل واحدة منهما أنها فرض» بل 
يعتقد في الثانية أنها زائدة على الفرض ولكنه مأمور بها. وقال قوم: بل 
معنى هذا الحديث إنما هو للمنفرد, أعني أن لا يصلي الرجل المنفرد 
صلاة واحدة بعينها مرتين . 


44" قوله : (وَصَلاة مَعَاذِ مَعَ الي َة ثم كان يوم قوم في ِلك الضّلاة). ]١47/1[‏ 


متفق عليه" من حديث جابر وقد تقدم . 
6#« 


(۱) راجع الحديث (۳۹۱). 

(۲) أخرجه البخاري» الصحيح » بشرح الحافظ ابن حجر). ۱۹۲/۲ كتاب الأذان )٠١(‏ » باب إذا 
صلى ثم آم قوماً (0), الحديث .)۷٠١(‏ 
- وأخرجه مسلم» الصحيح . ۹ كتاس الصلاة (8)» باب القراءة في العشاء )۳١(‏ الحديث 
(1-18مل). 


A 


الفصل الثاني 


[ الإمامة ] 


في معرفة شروط الإمامة» ومن أولى بالتقديم. وأحكام الإمام 
الخاصة به. وفي هذا الفصل مسائل أربع : 
[ من هو أولى بالإمامة ] 
( المسألة الأولى ) اختلفوا فيمن أولى بالإمامة» فقال مالك: يؤم 
القوم أفقههم لاأقرؤهم. وبه قال الشافعي» وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد: 
يؤم القوم أقرؤهم. والسبب في هذا الاختلاف اختلافهم في مفهوم قوله 
عليه الصلاة والسلام : 


oslo 


« يوم م القوم أثر هم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواءً فأغلمهم 


٥‏ 9 حديث : : يوم القَوْمٌ أفْرَؤُهِمْ لكتاب الله فإ كانوا و فى القرَاءَة سَواءً لَه 
بالسنة»ء الحديث. قال ابن رشد ا .64/11 


)23 البخاري . الصحيح › (بشرح ابن حجر) ۲ ١‏ کتاب الأذان »)٠١(‏ باب إمامة العبد والمولى 
٤(‏ ۵) وهو بلفظ مختصر «يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله . 
- وأخرجه مسلمء الصحيح › 0١‏ 0». كتاب المساجد »)٥(‏ باب من أحقبا بالإمامة c۳)‏ 
الحديث (۷۳/۲۹۰) . 


1A0 


بالسّنة. فإف كانوا فى الس سّواء فأقدمَهُم هجرف فإن كاثوا في الهجْرة 
سوا فاقدَمهُم الاما ولا يوم الرجْل الرَجُلَ في سُلْطانه ولا يعد في ينه 
عَلَى تکرمته إل پاذنه » وهو حديث متفق على صحته. 


لكن اختلف العلماء في مفهومه» فمنهم من حمله على ظاهره وهو 
أبو حنيفة» ومنهم من فهم من الأقرأ ههنا: الأفقه. لأنه زعم أن الحاجة 
إلى الفقه في الإمامة أمسن من الحاجة إلى القراءة» وأيضاً فإن الأقرأ من 
الصحابة كان هو الأفقه ضرورة. وذلك بخلاف ما عليه الناس اليوم . 


[ إمامة الصبي ] 
( المسألة الثانية ) اختلف الناس في إمامة الصبي الذي لم يبلغ 
الحلم إذا كان قارئاً. فأجاز ذلك قوم لعموم ( هذا الأثر ول )_حديث عمرو 


قلت: وليس كذلك إنما رواه مسلم) دون البخاري, ورواه أيضاً أحمد©؟. 


والأربعة(2) وجماعة . 


. ما بين القوسين زائد في النسخة المصرية مع أنه لم يذكر أثرأ» فلهذا نبهنا على زيادته‎ )١( 

(۲) ملم المصدر السابق نفسه. 

(*) أحمد, المستد. ۱۱۸/٤‏ من مسند أبي مسعود الأنصاري . 

)٤(‏ أخرجه أبو داودء السئنء (تحقيق الدعاس)» ۳۹۰/۱ كتاب الصلاة (۲)» باب من أحق بالإمامة 
)1١(‏ الحديث (الىه). 
وأخرجه الترمذي. السئن» (تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف) .1٤۹/١‏ كاب الصلاة » باب 
من أحق بالإمامة »)۱۷٤(‏ الحديث (71706). 
- وأخخرجه النسائي , السئن. ۷1/١‏ كتاب الإمامة. باب من أحق بالإمامة. 
- واخرجه ابن ماجه. السئن. 2797/١‏ كتاب إقامة الصلاة (5), باب من أحق بالإمام بالإمامة 
(85) الحديث .)48١(‏ 


كما 


ابن سلمة : « أنه كان يوم قومه وهو صبي .١‏ 

ومنع ذلك قوم طلا وأجازه قوم في النفل» ولم يجيزوه في 
الفريضة. وهو مروي عن مالك. وسبب الخلاف في ذلك هل يؤم أحد في 
صلاة غير واجبة عليه من وجبت عليه؟ وذلك لاختلاف نية الإمام والمأموم؟ 

[ إمامة الفاسق ] 

( المسألة الثالثة ) اختلفوا في إمامة الفاسق. فردها قوم بإطلاق» 
وأجازها قوم بإطلاق» وفرق قوم بين أن يكون فسقه مقطوعاً به أو غير 
مقطوع به» فقالوا: إن كان فسقه مقطوعاً به أعاد الصلاة المصلّي وراءه 
بدا وإن کان مظنوناً استحبت له الإعادة فى الوقت. وهذا الذي اختاره 
الأبهري”“ تأولاً على المذهب. ومنهم من فرق بين أن يكون فسقه بتأويل 


84" حاديث عمرو بن سلمة : «أنه کان يَوُمَْوْمَهُ وَهُوَ صَبِيّ. ]١45/1[‏ 
البخاري"» وأبو داود", والنسائي©», والبيهقي() عنه قال: کنا بماءِ مَمَرٌ 
الئاس وَكَانَ يَمُرُ بنا اران فنسألهم : ما لئاس ما للناس؟ ما هذا الرّجِل؟ فيقولون: 


)١(‏ الأبهري: هو محمد بن عبد الله بن محمد التميمي» أبو بكر: فقيه مالكي . ولد في أبهر ( مديئة 
بين قزوين وزنجان ). سكن بغداد وحدّث بها. كان ورعاً زاهداً من أئمة القراء» وانتهت إليه 
رئاسة المالكية في عصره. توفي ببغداد سنة ۳۷١‏ ه ( ابن فرحونء الديياج المذهب: ٠٠٠١‏ ). 

(؟) البخاري . الصحيح, بشرح اين حجرء ۲۲/۸ كاب المغازي (54) باب (51), الحديث 
)۲ *(. 

(۳) آبو داودء السئن. ۳۹۳/۱. كتاب الصلاة (۲)ء باب من أحق بالامامة (11) الحديث .)٥۸٥(‏ 

(5) النسائي» السئنء ۸٠/۲‏ كتاب الإمامةء باب إمامة الغلام قبل أن يجتلم . . 

(0) البيهقي , السئن. ۹1/۳١‏ : كتاب الصلاةء باب إمامة الصمي الذي لم يبلغ . 


AV 


أو يكون بغير تأويل مثل الذي يشرب النبيذ ويتأول أقوال أهل العراقء 
فأجازوا الصلاة وراء المتأول ولم يجيزوها وراء غير المتأول. وسبب 
اختلافهم في هذا أنه شيء مسكوت عنه في الشرع» والقياس فيه 
متعارض . فمن رأى أن الفسق لما كان لا يبطل صحة الصلاة» ولم يكن 
من يحتاج المأموم إمامه إلا صحة صلاته فقط على قول من يرى أن الإمام 
يحمل عن المأموم أجاز إمامة الفاسق» ومن قاس الإمامة على الشهادة 
واتهم الفاسق أن يكون يصلي صلاة فاسدة كما يتهم في الشهادة أن يكذب 
لم يجز إمامته. ولذلك فرق قوم بين أن يكون فسقه بتأويل أو بغير تأويل. 
وإلى قريب من هذا يرجع من فرق بين أن يكون فسقه مقطوعاً به أو غير 
مقطوع به. لأنه إذا كان مقطوعاً به فكانه غير معذور في تأويله. وقد رام 
أهل الظاهر أن يجيزوا إمامة الفاسق بعموم قوله عليه الصلاة والسلام : 


جرع أن اف« ارس اوی ابه يك كيت ا حفط ذاكَ الكلام فَكائما يفُرٌ في 
صدري» وكَانْتُ العَرَبُ توم بإسلابهم الفتح فيقولون اتركوة قوم فإنه إن ظَهَرَ عليهم 
فهو نبي صَادِقٌ . فلما كانت وقعةٌ اهل الفتح باهر كل قوم بإسلامهم, وبدر أبي قومي 
بإسلامهم › قلعا فيم قال: جتتكم واللهِ من عند اللي و حقاء فقال : صلُوا صله كذا 
في حي يداه وصلُوا صَلاة كَذَا في جين كذاء فإذا حَضَرَتٍ الصّلاة لذن أحدكم 
يكم أكثركم قراناً فنظروا فلم يكن أحد أكثر فرآنا مني ء لما كنت أتلقى م ِنَ الركبَانِ. 
دُموني بين أيديهم. وأنا ابنُ ست أو سبع سنين 2 وكانت علي برد كنت إِذًا سجذت 
لصت عني» فقالت د امرأة من الحيّ ؛ الا تُغْطُوا عَنّا أسْتٌ قارگم» فاشترواء فَقَطعُوا 
لي قميصا فما فَرِحْتُ في شَيْءٍ قرحي بذلك القميص. لفظ البخاري» ووقع عند أبي 
داود وأنا ابن سبع أو ثمان؛ وعند النسائي : وأنا ابن ثمان. 


¥ ¥ ¥ 
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١يوْم‏ القوم أقرؤهم 4 

قالوا: فلم يستئن من ذلك فاسقاً من غير فاسق» والاحتجاج بالعموم 
في غير المقصود ضعيف. ومنهم من فرق بين أن يكون فسقه في شروط 
صحة الصلاة. أو في أمور خارجة عن الصلاة بناء على أن الإمام إنما 
يشترط فيه وقوع صلاته صحيحة . 

( المسألة الرابعة ) اختلفوا في إمامة المرأة» فالجمهور على أنه لا 
يجوز أن توم الرجال. واختلفوا في إمامتها النساء فأاجاز ذلك الشافعي » 
ومنع ذلك مالك وشدٌ أبو ثور والطبري . فأجازا إمامتها على الإطلاق» وإنما 
اتفق الجمهور على منعها أن تؤم الرجال؛ لأنه لو كان جائزاً لنقل ذلك عن 
الصدر الأولء ولأنه أيضاً لما كانت سنتهن في الصلاة التأخير عن الرجال 
علم أنه ليس يجوز لهن التقدم عليهم ؛ 

لقوله عليه الصلاة والسلام: « أَخْرُوهُنٌ حَيْثْ أحرَهْن الله ». 


617 حديث : ديؤم القوم أقرؤهم». ]١45/1١[‏ 
تقدم(20 قبل حديث . 


¥¥¥ 
حديث : «أخروهُن حيث أَخْرَهُنٌ ا . [140/1] 


قلت: ليس هو بحديث مرفوع » إنما رواه عبد الرزاق في «مصنفه»") عن ابن 


.)5946( راجع حديث‎ )١( 
عبد الرزاق. المصتف. 2.145/7 كتاب الصلاةء باب شهود النساء الجماعة, الحديث‎ )۲( 
.)۱۱٩( 


۱۸۹ 


ولذلك أجاز بعضهم إمامتها النساء إذ كن متساويات في المرتبة في 
الصلاة» مع أنه أيضاً نقل ذلك عن بعض الصدر الأول ومن أجاز إمامتها 


فإنما ذهب إلى ما رواه أبو داود من حديث أم ورقة : 


« أن رسول اهب كانيز ورهافي بيتهاوجعل لها مؤذنأيؤذن لهاء وأمرها أن 
تؤم أهل دارها ». 

وفي هذا الباب مسائل كثيرة أعني من اختلافهم في الصفات 
المشترّطة في الإمام تركنا ذكرها لكونها مسكوتاً عنها في الشرع . ( قال 
القاضي ): وقصدنا في هذا الكتاب إنما هو ذكر المسائل المسموعة أو ما له 
تعلق قريب بالمسموع . 


مسعود من قوله وقد وهم كثير من الناس في رفع هذا الكلام بل وفي عزوه إلى 
الصحيحين وغيرهما من الأصول. 

ا کا 
۹ - حديث أم ورقة: «أن رسول الله 4 كان يزورها في بيتها وجعل لها مؤذناً يؤذن 
لها وأمرها أن تؤم أهل دارها», قال ابن رشد : رواه أبو داود"؟. .]١55/1[‏ 


قلت: وكذا الحاكم"» والبيهقي ° من طريق الوليد بن جميع عن عبد الرحمن 
ابن خلا عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث بالحديث وفى أخره قال: قال عبد 


.)091( كتاب الصلاة» (۲)ء باب إمامة النساء (؟55)» الحديث‎ ۳۹٦/۱ أبوداود. السئن.‎ )١( 
. كتاب الصلاة » باب إمامة المرأة النساء في الفرائض‎ .707/١ الحاكم» المستدرك.‎ )۲( 
(؟) البيهقي » السئن» 170/7 كتاب الصلاة » باب إثبات إمامة المرأة.‎ 


۱۹۰ 


1 أحكام الإمام الخاصة به ] 

( وأما أحكام الإمام الخاصة به ) فإن في ذلك أربعة مسائل متعلقة 
بالسمع : إحداها هل يمن الإمام إذا فرغ من قراءة أ القرآن ؟ أم المأموم 
هو الذي يؤمن فقط. والثانية متى يكبر تكبيرة الإحرام ؟ والثالشة إذا أرتج 
عليه هل يفتح عليه أم لا ؟ والرابعة هل يجوز أن يكون موضعه أرفع من 
موضع المأمومين . 

فأما هل يوْمّن الإمام إذا فرغ من قراءة أم الكتاب, فإن مالكاً ذهب 
في رواية ابن القاسم' عنه والمصريين أنه لا يؤمن. وذهب جمهور الفقهاء 
إلى أنه يؤمن كالمأموم سواء» وهي رواية المدنيين عن مالك وسیپ 
اختلافهم أن في ذلك حديثين متعارضي الظاهر: 

أحدهما حديث آي هريرة المتفق عليه في الصحيح أنه قال. قال 
رسول الله كل : « إذَا من الإمام فأمُنُوا» . 


الرحمن : فأنا رأيت مؤذنها شيخاً كبيراً. 
وفي لفظ الحاكم ٠":‏ وأمرها أن تؤم أهل دارها في الفرائض» وقال: لا أعرف 
في الباب حديثاً مسنداً غير هذا » وقد احتج مسلم بالوليد بن جميع . 
es»‏ 


ع لگ و 
٠‏ -حديث: ذا امن الإِمَامُ فأمنواء . ]14/1[ 


)ع( ابن القاسم هو عبد الرحمن بن القاسمء» تقدم في ۱ / ۲۷٥‏ . 
(۲) الحاكم» المصدر نفسه. 


والحديث الثاني ما خرجه مالك هن أي أعزيرة إبضاء أنه قال عليه 
الصلاة والسلام: دإذا قال الإمام ع غير المَْضوب عَلِيهم ول" الضالين ذُقولوا 
امین » . 


مالك( وأحمد"» والبخاري» ومسله9), والأربعة()» والبيهقي "» 
وجماعة من حديث جماعة عن أبي غريزة منها طريق مالك؛ عن ابن شهاب؛ عن ی 
ابن المسيب» وأين E‏ عد E‏ من اهما أَخْبَراهُ عن أبي هُرَيِرّة: أن الي كلد 
قال : «إذا اَم الام اموا فاه ين رافق اميه تأمِيْنَ الملائكة غفِرٌ لَه ما نَقَدَّم من 
به. قالّ. ابن شِهاب : وَكَانَ رسُولُ الله قي يَقُولُ آمِينَ . 


ومن طريق مالك رواه البخاري 4 ومسلم . 
HF‏ 


١‏ - حديث: «إذا قال الإمَامُ غَيْرٍ المَعْضُوبٍ عَلَيْهُم ولا الضالين فقولوا آمين» قال 


. )١١( كتاب الصلاة (۳)ء باب التأمين خلف الإمام‎ .۸۷/ ١ مالك الموطأء‎ )١( 

(۲) أحمد, المسندء 0۹/۲]ء من مسند أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) البخاريء الصحيح. بشرح ابن حجر» ۲1۲/۲ كتاب الأذان »)٠١(‏ باب جهر الإمام بالتأمين 
(١١1)ء‏ الحديث .)7/8١(‏ 

)٤(‏ مسلم. الصحيح. 07/١‏ كتاب الصلاة (٤)ء‏ باب التسميع والتجميد والتأمين :)١8(‏ الحديث 
١/5‏ 4). 

(0) أخرجه أبو داودء السئنء ,07/١‏ كتاب الصلاة (۲)ء باب التأمين وراء الإمام (۱۷۲)؛ الحديث 
.AT»‏ 
- وأخرجه الترمذي. السئن. ٠٥۸/١‏ كتاب الصلاةء باب فضل التأمين (٥۱۸)ء‏ الحديث 
(690). 
- وأخرجه النسائيء السئنء ١144/7‏ . كتاب الافتاح. باب جهر الإمام بآمين . 
- وأخرجه ابن ماجهء السئن. ١//77؟.‏ كتاب إقامة الصلاة (6)» باب الجهر بأمين »)١4(‏ 
الحديث .)۸0١(‏ 

(1) البيهقي . السئن. 55/7 - ٥۷‏ كتاب الصلاةء باب جهر الإمام بالتأمين. 


۱1۹۲ 


فأما الحديث الأول فهو نص في تأمين الإمام. وأما الحديث الثاني 
فيستدل منه على أن الإمام لا يؤمن» وذلك أنه لو كان يؤمن لما أمر المأموم 
بالتأمين عند الفراغ من أم الكتاب قبل أن يؤْمُن الإمام» لأن الإمام كما 


ابن رشد: رواء مالك . ]١45/1[‏ 
قلت : وكذا أحمد"). والبخاري» ومسلم())› وأبو داود*)» والنسائي0© من 
کو رن عات 2هو#م 2م مد اا و 
حديث أبي صالح عن أبي هريرة به بزيادة : فإنه من وافق قوله قول الملاثئكة غفر له ما 
َقدّمَ من دنبه. 


تنبيه : ورد ما يدل على أنه وقع في هذه الرواية اختصار» قال عبد الرزاق“ ثنا 


الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة يقولون: أمين وإن 
الإمام يقول آمين» فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه . 


ورواه أحمد*) من طريق عبد الأعلى . والنسائي) من طريق يزيد بن زريع 


.)47( كتاب الصلاة (۳)ء باب التأمين خخلف الإمام (١١)ء الحديث‎ ,88/١ مالك الموطأء‎ )١( 

(۲) أحمدء المسندء ٤٤٠/١‏ من مسند أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) البخاري» الصحيح. (بشرح ابن حجر)؛: ۲٦٦/۲‏ كتاب الأذان »)٠١(‏ باب جهر المأموم 
بالتأمين )١١۳(‏ الحديث (۷۸۲). 

(5) مسلم ؛ الصحيح . 2٠١/١‏ كتاب الصلاة .)٤(‏ باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير(١؟)‏ 
الحديث (10/۸۷)) . 

(5) أبو داودء السئن. ٠۷٥/١‏ كتاب الصلاة (؟) » باب التأمين وراء الإمام (۱۷۲)» الحديث 
(90؟8), 

)3( النسائي» السنن»ء .١45/7‏ كتاب الإفتتاح . باب الأمر بالتامين خلف الإمام . 

(۷) عبد الرزاق» المصنف, 4۷/۲ ء كتاب الصلاة » باب آمین» الحديث 55484 . 

(۸) أحمد. المسند. ۲۴۳/۲ من مسند أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) النسائي . السئن. ۲/٤٤1ء‏ كتاب الافتتاح » باب جهر الإمام بامين . 


۱4۳ 


قال عليه الصلاة والسلام: « إِنْمَا جُعِلَ الإمام لتم به » . 


إلا أن يخص هذا من أقوال الإمام: أعني أن يكون للمأموم أن يؤمن 
معه أو قبله, فلا يكون فيه دليل على حكم الإمام في التأمين» ويكون إنما 
تضمن حكم المأموم فقطء لكن الذي يظهر أن مالكاً ذهب مذهب الترجيح 
للحديث الذي رواه لكون السامع هو المؤمن لا الداعي . 

وذهب الجمهور لترجيح الحديث الأول لكونه نصاًء ولأنه ليس فيه 
شيء من حكم الإمام» وإنما الخلاف بينه وبين الحديث الآخر في موضع 
تأمين المأموم فقط لا في هل يؤمن الإمام أو لا يؤمن فتأمل هذا. ويمكن 
أيضاً أن يتأول الحديث الأول بأن يقال: إن معنى قوله « فإذا أمن فأمنوا » 
أي فإذا بلغ موضع التأمين» وقد قيل إن التأمين هو الدعاء وهذا عدول عن 
الظاهر لشيء غير مفهوم من الحديث إلا بقياس» أعني أن يفهم من قوله 
« فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فأمّنوا » أنه لا يؤمن الإمام . 

وأما متى يكبر الإمام: فإن قوماً قالوا: لا يكبر إلا بعد تمام الإقامة 
واستواء الصفوف. وهو مذهب مالك والشافعي وجماعة. وقوم قالوا: إن 
موضع التكبير هو قبل أن يتم الإقامة. واستحسنوا تكبيره عند قول المؤذن 
قد قامت الصلاة» وهو مذهب أبي حنيفة والشوري وزفر. وسبب الخلاف 
في ذلك تعارض ظاهر حديث أنس» وحديث بلال . 
حديث : وإنّما جُعِلَ الإمَامُلِيؤُنَمٌ به». ]١45/1[‏ 

متفق 207 عليه من حديث أبي هريرة وقد تقدم . 


= ؛ باب إقامة الصف‎ )٠١( البخاريء الصحيح (بشرح ابن حجر). ۲۰۸/۲ - ۲۰۹ كتاب الأذان‎ )١( 


14٤ 


أما حديث أنس فقال : « أقبل عليدا رسول الله يل قل أن يكبر فى 
الصلاة فقال: أقِبِمُوا صْفوفكم وَترَاضُوا فإني أَرَاكُمْ من وَرَاءِ ظَهْري » . 

وظاهر هذا أن الكلام منه كان بعد الفراغ من الإقامة» مثل ما روي 
عن عمر أنه كان إذا تمت الإقامة واستوت الصفوف حينئذ يكبّر . 

وأما حديث بلال فإنه روى ١‏ أنه كان يقيم للبي كله فكان يول 


۴۳ ۔ حديث أنس : «أقْبَلَ عَلَبنَا رَسُولُ الله كله قبل أن يُكَبّرَ في | لصَّلاةٍ فقال: أقِيمُوا 
م وه ل 5-55 ع مو © e e‏ 
صَفوفَكُمْ وَتَرَاصُوا فإني أرَاكُم مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي». [141//1] 

متفق 207 عليه . 
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04 - حديث بلال: دنه كان يقم للنبي يكل َكَانَ يَقولُ لَهُ: يا رَسُولَ الله : لا لقني 
بامين» . 41/11 .]١‏ 


= من تمام الصلاة (4/ا). الحديث (۷۲۲). 
- وأخرجه مسلمء الصحيح. ۳٠۹/۱‏ كتاب الصلاة (٤)ء‏ باب إثتمام المأموم بالإمام )١9(‏ 
الحديث )٤۱٤/۸١(‏ . 

)١(‏ أخرجه البخاري . الصحيح » بشرح ابن حجرء ۲۰۸/۲ كتاب الأذان )٠١(‏ » باب اقبال الإمام 
على الناس (۷۲) » الحديث 9/14. 
وأخرجه مسلم . الصحيح. ۳۲٤١/١‏ كتاب الصلاةء (٤)ء‏ باب تسوية الصفوف (۲۸) » 
الحديث (5؟17"7*/1). 


وأما اختلافهم في الفتح على الإمام إذا أرتج عليه . فإن مالكاً 
والشافعي وأكثر العلماء أجازوا الفتح عليه» ومنع ذلك الكوفيون. وسبب 
الخلاف في ذلك اختلاف الآثار» وذلك: 


عيد الرزاق. وأحمد"» وأبو داود"). والطبراني9», والبيهقي©) من حديث 
عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي» عن بلال أنه قال للنبي ڳل : لا تسبقني بآمين 
وهذه الرواية غلط وقع فيها قلب على الرواي» والصواب أن رسول الله بي قال لبلال: 
لا تسبقني بأمين. 

وكذلك رواه الحاكهم(2 من طريق ادم بن أبي أياس » ثنا شعبة عن عاصم أن أبا 
عثمان النهدي حدثه عن بلال: أن رسول الله ل قال: لا تسبقني بامين ثم قال: 
صحيح على شرط الشيخين . 

وهكذا رواه البيهقي 7”) من طريق روح بن عبادة» ومن طريق ادم كلاهما عن 
شعبة» ومن طريق محمد بن فضيل كلاهما عن عاصم ثم قال: فكأن بلالا كان يؤمن 
قبل تأمين النبي بل فقال: لا تسبقني بامين» كما قال: إذا أمن الإمام فأمنوا. 

قلت: وهذه الرواية هي الصحيحة؛ والأولى باطلة جزماً فإنه لا يعقل أن يقول 
بلال للنبي ب لا تسبقني بأمين من جهتين من جهة أن ذلك لا يتصور في الصلاة ولا 


)١(‏ عبد الرزاقء المصتف. 41/۲ كتاب الصلاةء باب آمين» الحديث (5775؟). 

(۲) أحمدء المسند. .١5/7‏ من مسند بلال بن رباح رضي الله عنه . 

(۳) أبو داودء السئن. ١/٦۷ء.‏ كتاب الصلاة (۲)ء باب التأمين وراء الإمام (”/ا١)»‏ الحديث 
(۳۷). 

. كتاب الصلاةء باب التأمين‎  , ۲ عزاه إليه الحافظ الهيثمي » في مجمع الزوائد,‎ )٤( 

(5) البيهقي » السئن. 55/7. كتاب الصلاة » باب التأمين. 

(5) الحاكم المستدرك ,.714/١‏ كتاب الصلاة , باب التأمين . 

(۷)ء البيهقيء السئن. ٠٦/۲‏ كتاب الصلاة ؛ باب التأمين. 


55 


« أنه روي أن رسول الله كه تردد في آيةء فلما انصرف قال: أينْ 
ع عه ر ه امل 
ابي ألم يَكنْ في الوم ؟ » أي يريد الفتح عليه . 


يمكن للإمام أن يسكت ویتاخر انتظارا لمأموم . 


ومن جهة أن بلالا رضي الله عنه كغيره من الصحابة» كان عندهم من الأدب 
والتعظيم والهيبة لرسول الله َي ما يمنعهم من مثل هذا لو كان ممكناً. مع إنه غير 
ممكن أصلاً » وإنما الواقع أن بلالاً رضي الله عنه كان بمجرد ما كان النبي يإ يقول: 
ولا الضالين يبادر بلال فيقول أمين قبل أن يقولها النبي ية فأمره أن يتأخر حتى يقولها 
النبي كلك فيقولها معه. 


د 


6 - حديث: «أن رسُولَ اله كله ترد في آية لا اصرف قال: أَيْنَ أبيٌ؟ أُلْمْ يكن 
في القوم ؟ يريد الفتح عليه». ]١47/1[‏ 

أبو داود('2» والبيهقي29 من حديث عبد الله بن عمر: أن الى ية صلّى صلاة 
برا قيهاء فان عليه فلا اضر قال الاين كنت > اضليت سخا قال: ممع 
قال : فما منعك أن تفتح علي . لفظ البيهقي 7( وصححه ابن حبان9؟» وغيره . 
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)١(‏ أبو داودء السئن. ٥٥۸/١‏ . كتاب الصلاة» (۲)ء باب الفتح على الإمام (175). الحديث 
(4°۷) . 

(۲) البيهقي . السئن؛ ۲٠۲/۲‏ كتاب الجمعة, باب إذا حصر الإمام لقن . 

(۳) البيهقي. المصدر نفه. 

.)۳۸١( كتاب الصلاةء باب القتح على الإمام » الحديث‎ .١١١ الهيئمي . موارد الظمان.‎ )٤( 


۱14¥ 


وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: « لا يِفْسَمَ على الإمام » . 


والخلاف في ذلك في الصدر الأول» والمنع مشهور عن على 
والجواز عن ابن عمر مشهور . 


وأما موضع الإمام: فإن قوماً أجازوا أن يكون أرفع من موضع 


5 - حديث: «لا فت على الإمَام » ]١57/1[‏ 


أبو داود('2. والبيهقي")ء من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: 
قال رسول الله ي: يا علي أحب لك ما أحب لنفسيء وأَكْرَهُ لك ما أكره لنفسي لا تقرأ 
وأنت راكع , ولا أنت ساجد ولا تصل وأنت عاقص شعرك فإنه كفل الشيطانء ولا 
تقع بين السجدتين» ولا تعبث بالحصباء . ولا تفترش ذراعيك. ولا تفتح على الإمام » 
ولا تختم بالذهب. ولا تلبس القسي » ولا تركب على الميائر. لفظ البيهقي(©. 


من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها) . 


قال البيهقي”»: (والحارث لا يحتج به» وروی عن علي رضي الله عنه ما يدل 
على جواز الفتح على الإمام ). 


)١(‏ أبو داودء السئن. ,504/١‏ كتاب الصلاة؛ باب النهي عن التلقين في الصلاة »)١75(‏ الحديث 
(4°۸). 

(۲) البيهقي ۰ السئن. ۲٠۲/۳‏ كتاب الجمعة» باب إذا حصر الإمام لقن . 

(۳) البيهقي, المصدر نفسه . 

(4) أبو داودء المصدر نفسه. 

(ه) البيهقي » ١١7/9‏ المصدر نقسه. 


۹۸ 


المأمومين › وقوم منعوا ذلك وقوم استحبوا من ذلك اليسير» وهو مذهب 
مالك . وسبب الخلاف في ذلك حديثان متعارضان . 
المثبر ليعلمهم الصلاة. وأنه كان إذا أراد أن يسحد نزل من على المتبر». 


ثم أخرج من وجوه(22؛ عن أبي عبد الرحمن السلمي عنه قال: من السنة أن 
تفتح على الإمام . وفي لفظ :إذا استطعمكم الإمام فأطعموه. 
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۷ - حديث: «أنه ية آم الاس عَلَى المِنْبّرٍ ليعلمهم الصلاة وأنه كَانَ إذا أرَاد أن 
يَسَجْدَ نَل مِنْ عَلَى المِنبَرِ». [1417/1 -148] 


البخاري" ومسلم(")» وأبو داود(؟» والنسائي0*»؛ وابن ماجه20, وغيرهم من 
حديث سهل بن سعد أن الي يه جَلْس عَلَى لمر في أل يوم وْضِعْ كبر عليه 
تم ركع» ثُمْ رل القَهُقَرى فَسَجَدَ وَسَجَدَ الئاس مَعَهُ » ثُمْ عَادَ حتّى فرغ فَلَمًا انصرّف 
َالَ: يها اناس : إِنْما فَعَلْتُ هَذًا نموا بي وَلتَعْلَمُوا ضَلاتِي». 


ع علد 


. البيهقي . 271/7 السننء كتاب الجمعة» باب إذا حصر الإمام لقن‎ )١( 

)١(‏ البخاريء الصحيح » (بشرح ابن حجر). ۳۹۷/۲ كتاب الجمعة »)١(‏ باب الخطبة على المنبر 
(77).» الحديث (83197). 

(۳) مسلمء الصحيح › ۸١‏ كتاب المساجد (ه). باب جواز الخطوة في الصلاة .)٠١(‏ الحديث 
(8/45غه). 

)٤(‏ أبو داودء السئن. ٠٥١/١‏ كتاب الصلاة. (۲) باب في اتخاذ المنبر .)۲۲١(‏ الحديث 
(°۸۰). 

(6) النسائى» السنن» 0۸-0۷/١۲‏ . كتاب المساجد, باب الصلاة على المتبر. 

(5) ابن ماج السنن . 


۱۹۹ 


« والثاني: ما رواهء أبو داود أن حذيفة أمّ الناس على دكان. فأخذ 
ابن مسعود بقميصه فجذبه. فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا 
ينهون عن ذلك. أو بنهى عن ذلك »؟. 


۸ _ حديث حذيفة : «أنه أمّ النا دكان, فأخذ أ د هذا البدرى بقميصه 

م الناس بو مسعو بدري بقمي 
فجذبه. فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟:. قال ابن 
رشد : رواه أبو داود"'. ]١48/1[‏ 


قلت: وكذا الحاكم”. والبيهقي29 كلهم من رواية يَعْلَى بن عبيد» عن الأعمش 
عن إبراهيم» عن همام: أنْ حذيفة أمّ الناس بالمدائن على دكان فأخذ أبو مسعود 
البدري بقميصه فجبذه. فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن 
ذلك؟ قال: بلى قد ذكرت حين مددتني . قال الحاكم؟»: (صحيح على شرط 
الشيخين). 


ورواه الشافعي'؟ عن ابن عبينة عن الأعمش نحوه. 

ورواه ابن الجارود في «المنتقى»( ثنا علي بن خشرم قال: أنا عيسى عن 
الأعمش به وقال: صلى حذيفة على دكان بالمدينة وفيه فقال له أبو مسعود: أما علمت 
أن هذا يكره. الحديث. 


(۱) أبو داود. السنن» .844/١‏ كتاب الصلاة (۲)ء باب الإمام يقوم مكاناً أرفع من القوم (۷) 
الحديث (0۹۷) . 

(۲) الحاكم» المستدرك. .۲٠٠١/١‏ كتاب الصلاةء باب نهى ان يقوم الإمام فوق والناس تحت . 

(؟) البيهقي » السئن. 1٠۸/۳‏ كتاب الصلاةء باب ما جاء في مقام الإمام . 

. الحاكم المصدر نفسه‎ )٤( 

(©) الشافعي الأم» .144/١‏ كتاب الصلاةء باب مقام الإمام والمأموم . 

(5) ابن الجارودء المنتقي. 1١١‏ كتاب الصلاةء باب صلاة الإمام على دكان . 


+۰ 


وقد اختلفوا هل يجب على الإمام أن ينوي الإمامة أم لا ؟ فذهب قوم 


ورواه الحاكم''؟. والبيهقي(2 من حديث زياد بن عبد الله » عن الأعمش به وفيه 
فقال له أبو مسعود: ألم تعلم أن رسول الله ية نهى أن يقوم الإمام فوق ويبقى الناس 
خلفه؟ قال: فلم ترني أجبتك حين مددتني . 

ورواه الدارقطني من هذا الوجه إلا أنه لم يذكر منه إلا المرفوع ولفظه عن 
همام » عن أبي مسعود الأنصاري قال: نهى رسول الله َة أن يقوم الإمام فوق شيء 
والناس خلفه » يعني أسفل منه ثم قال: لم يروه غير زياد البكاء ولم يروه غير همام فيما 
نعلم. 

قلت: قد رواه غيره لكنه جعل الذي جبذ حذيفة سلمان الفارسي رضي الله عنه 
لا أبو مسعود؛ أخرجه البيهقي““ من طريق الليث عن زيد بن جبيرة» عن أبي طوالة» 
عن أبي سعيد الخدري أن حذيفة بن اليمان أمهم بالمدائن على دكان E‏ 
قال له : ما أدري أطال بك العهد أم نسيت أما سمعت رسول الله ية يقول: لا يصلي 
الإمام على نشز مما عليه أصحابه لكن زيد بن جبيرة ضعيف جداً منكر الحديث . 

ووردت القصة من وجه ثالث أيضاء لكنه فيه أن المصلى عمار بن ياسر وحذيفة 
هو الذي جبذه. أخرجه أبو داود" والبيهقي 200 من ار رواية ابن جريج» 


. كتاب الصلاة . باب نهى أن يقام الإمام فوق والناس تحت‎ ,۲٠٠/١ الحاكم المستدرك.‎ )١( 

(۲) البيهقي . المصدر نفسه. 

(م) الدارقطني. السئن ۸۸/۲ كتاب الجنائز. باب نهي النبي أن يقوم الإمام فوق شيء. 

(5) البيهقي. السئن. 21١9/7‏ كتاب الصلاة. باب ما جاء في مقام الإمام . 

(ه) أبوداود. السئن. 44/١‏ ١٠ء‏ كتاب الصلاة (۲)» باب الإمام يقوم مكاناً أرفع من القوم 
(1۷). الحديث (0948). 

. كتاب الصلاة . باب ما جاء في مقام الإمام‎ . ٠١۹/۳ البيهقي. السئن.‎ )١( 


اص 


إلى أنه ليس ذلك بواجب عليه.ء لحديث ابن عباس : أله قام إلى جنب 
رسول الله ب بعد دخوله في الصلاة ». 


أخبرني أبو خالد,عن عدي بن ثابت الأنصاري قال: حدثني رجل أنه كان مع عمار بن 
ياسر بالمدائن فأقيمت الصلاة فتقدم عمار» وقام على دكان وكان يصلي والناس من 
أسفل منه » فتقدم حذيفة فأخذ على يديه فأتبعه عمار حتى أنزله حذيفةء فلما فرغ 
عمار من صلاته» قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله يك يقول: « إذا آم الرّجُل 
الوم فلا قوم في مَقَام أرْقُمُ من مَقَامِهِم أو نحو ذلك؟ قال عمار: لذلك اتبعتك حين 
أخذت على يدي». 

قلت: وهذا كله من وهم الرواةء والصحيح رواية همام الحافظ الثقة فإن في هذه 
الرواية مجهولاً لا يدري من هو كذا أبو خالد فإنه غير معروف أيضاً. 
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4 - حديث ابن عباس : «أنّه قَامَ إلى جَنْب رَسُول اله يك بَعْدَ دُحُولِهِ في الصّلاق. 
]1€£۸/1[ 

متفق'“ عليه في قصة نومه في بيت خالته ميمونة رضي الله عنها قال : فقام رسول 
الله کل فقمت عن يساره فأحذ بيدي من وراء ظهره فعدلني كذلك من رواء ظهره إلى 
الشق الأيمن. 


تنبيه: استدل المصنف بهذا الحديث على عدم لزوم النية في الإمامة مع أن 


)0( أخرجه البخاري» الصحيح . (بشرح ابن حجر) ۱۹۱/۲ كتاب الأذان .)٠١(‏ باب الرجل يضوم 
على يسار الإمام فيحوله إلى يمينه (مه). الحديث بلقت 1۹۷). 
- وأخرجه مسلم» الصحيح › co1/1‏ كتاب صلاة المسافرين مكيل باب الدعاء في صلاة الليل 
(؟7)» الحديث (۱۹۲) . 


۲ 


ورأی قوم أن هذا محتمل» وأنه لا بد من ذلك إذا كان يحمل بعض 
أفعال الصلاة عن المأمومين › وهذا على مذهب من يرى أن الإمام يحمل 


الصلاة كانت نافلة بالليل» وأصرح منه حديث أبي سعيد الخدري قال : صلی بنا رسول 
الله ب الظهر فدخل رجل فقام يصلي الظهر فقال رسول الله يك : ألا رجل يتصدق 
على هذا فيصلى معه . رواه الترمذي20, والحاك'”"', والبيهقي0 © وقد سبق 
قريياً9». 


¥ ¥ ¥ 


)١(‏ الترمذي» السئن. ١/141.ء‏ كتاب الصلاة (۲)ء باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صُلَّي فيه 
مرة »)۱١٤(‏ الحديث (١؟57؟).‏ 

(؟) الحاكم. المستدرك. ۲٠۹/١‏ كتاب الصلاة» باب إقامة الجماعة فى المسجد مرتين . 

() البيهقي , السئن. ۳٠۳/۲‏ . كتاب الصلاة. باب من أعاد الصلاة وقد صلاها في جماعة.- 

6 راجع حديث (9757). 


۴۳ 


الفصل الثالث 
في مقام المأموم من الإمام. والأحكام الخاصة 
بالمأمومين 


[ موقف الإمام والمأمومين ] 
( المسألة الأولى). 
اتفق جمهور العلماء على أن سنة الواحد المنفرد أن يقوم عن 
يمين الإمام لوت ذلك من حديث ابن عباس وغيره . 
وأنهم إن كانوا ثلاثة سوى الإمام قاموا وراءه» واختلفوا إذا كان اثنين 
سوى الإمام. فذهب مالك والشافعي إلى أنهما يقومان خلف الإمام. وقال 


أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون: بل يقوم الإمام بينهما. والسبب في 
اختلافهم أن في ذلك حديثين متعارضين . 
٠‏ قوله: (ِجُمْهُورٌ العُلَمَاءِ عَلَى أن سه الوَاجِدٍ أن يَقُوْمَ عن يمين الإمَام لَِيوتِ 
ذَلِكَ من حديث ابن عباس وغیره) . ]۱٤۸/۱[‏ 

قلت: حديث ابن عباس هو المذكور قبله2"0 وحديث غيره هو حديث جابر 
المذكور بعده. 


.)4١5( راجع حديث‎ )١( 


أحدهما حديث جابر بن عبد الله قال : « قمت عن يسار رسول 
لله كَل فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه. ثم جاء جابر بن صخر 
فتوضأ. ثم جاء فقام عن يسار رسول الله ك9 فأخذ بأيدينا جميعاً. فدفعنا 
حتى قمنا خلفه » . 

والحديث الثاني حديث ابن مسعود : ١‏ أنه صلى بعلقمة والأسود 
فقام وسطهما ». وأسنده إلى البي 4ه قال أبو عمر: واختلف رواة هذا 
الحديث. فبعضهم أوقفه وبعضهم أسنده. والصحيح أنه موقوف. 


١‏ - حديث جابر بن عبد الله قال: مُت عَنْ يسار النبي ك فخَدٌ بيدِي فأدارني 
E:‏ هام 7 3 هام © ا۱ ا م 00-6 
حتى أقامني عن يمينه, ثم جاءَ جابر بن صخر قَوَضاء ثم جاءَ فقام عن يسار رسو 
32 5 6 که لر م #امل مره ر ايىد ومو 

الله يكل فأخذ بايدينا جَمِيْعا فُدَفْعَا ختى قَمْنًا خلْفَهُ». )١44/1[‏ 


أحمد()» ومسلم29 وأبو داود"» والبيهقى29). واللفظ لمسلم. وأبى 
داود() . 
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کو م Sec rJ om‏ وو 2 
۲ - حديث ابن مسعود: «انه صلی بعلقمَة والأسود فقام وسطهماء واسئذه إلى الي 
:5 قال ابن رشد: قال أبو عمسر: اختلفت روا هَذَا الحديث. فبضهم أوقَفَهُ 


٣٣٣ /۳ أحمدء المسندء‎ )١( 

(۲) مسلمء الصحيح . ۲۳۰٤/٤‏ كتاب الزهد »)٥۳(‏ باب حديث جابر (18) الحديث .)۳٠٠١(‏ 

(۳) أبو داودء السئنء ١/4۱۷٤ء‏ كتاب الصلاة (۲)ء باب إذا كان الشوب ضيقاً (۸۲)ء الحديث 
(T6)‏ . 

)٤(‏ البيهقي, السئن, 4٥/۳١‏ كتاب الصلاة » باب الرجل يأتم برجل فيجيء آخر. 

)٥(‏ مسلمء المصدر نفسه. 

(1) أبو داودء المصدر نفسه. 


وأما أن سنة المرأة أن تقف خلف الرجل أو الرجال إن كان هنالك 
رجل سوق الإمام. أو خلف الإمام إن كانت وحدهالء فلا أعلم في ذلك 


وبعضهم أسنَدَهُ, والصحيح أنه مَوقُوفٌ. ]١48/1[‏ 

قلت: المرفوع أخرجه أحمد(» وأبو داود")» والنسائي 29 والطحاوي). 
والبيهقي 29 والحازمي في «الاعتبار»") من وجهين عن عبد الرحمن بن الأسود. عن 
أبيه الأسود بن يزيد قال: دخلت أنا وعمي علقمة على ابن مسعود بالهاجرة قال قام 
الظهر ليصلي فقمنا خلفه . فأخذ بيدي ويد عمي ثم جعل أحدنا عن يمينه والآخر عن 
يساره» فصفنا صفاً واحداً ثم قال: هكذا كان رسول الله هة يصنع إذا كانوا ثلاثة . 


ورواه مسلم في «صحيحه»" بسياق محتمل للرفع أيضاًء وذلك من جهة 
إسرائيل عن منصور. عن إبراهيم. عن علقمة والأسود أنْهُمادَخَلا على عبد الله فقال: 
أصلي من خلفكم. قالا: نعم فقام بينهما وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله 
ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذه 
فلما صلى قال: هكذا فعل رسول الله يك ؛ فقوله هكذا فعل رسول الله َة يحتمل أنه 


. من مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ »505/١ أحمدء المستد.‎ )١( 

(۲) آبو داودء السئن. »4*٠8/١‏ كتاب الصلاة (۲)ء باب إذا كانوا ثلاثة مع الإمام (١۷)ء‏ الحديث 
(015). 

(*) النسائي . السننء 84/7, كتاب الإمامة» باب موقف الإمام والمأموم . 

)٤(‏ الطحاوي» شرح معاني الآثار. ٠٠٠٦/١‏ كتاب الصلاة. باب الرجل يصلي بالرجلين. 

(6) البيهقي » السئن. 4۸/۳ كتاب الصلاة » باب المأموم يخالف السنة. 

() الحازميء الاعتبار. ٠١8‏ كتاب الصلاةء باب. 

(۷) مسلمء الصحيح › ۳۸١-١‏ كتاب المساجد .)٥(‏ باب وضع الأيدي على الركب (ه)» 
الحديث (۲۸) . 


خلافاً لثبوت ذلك من حديث أنس الذي خرّجه البخاري: ١‏ أن النبي كلد 
صلی به وبأمه أو خالته. قال : فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا ». 


أراد الجميع الموقف والتطبيق. ويحتمل أنه أراد التطبيق وحده» وأما الموقوف فأخرجه 
مسلم(2, والطحاوي9) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة بالقصة ولم 
يقل هكذا صنع رسول الله بء وقد قال جماعة إن الحديث منسوخ بجميع ما فيه من 
الموقف والتطبيق لأن ذلك إنما تعلمه ابن مسعود من النبي كك وهو بمكة ثم نسخ 
ذلك؛ ولهذا حكى النووي في «شرح مسلم””2 الإجماع على مخالفة ابن مسعود في 
ذلك. 
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41 حديث أنس: ان الي كله صَلَّى به وبأمه وَخَالَتهِ , قال : فاقَامبِي عن يميه 
وَأقَامْ المرآتین خلفنًا»» قال ابن رشد خرجه البخاري”). ١48/1[‏ -144]: 


قلت: وليس كذلك بل خحرجه مسل وأبو داود 29 والنْسائى © وليس هو 
عند واحد منهم باللفظ المذكور أيضاً. 


)۲۸( كتاب المساجد (ه)» باب وضع الأيدي على الركب‎ ,710/4 778/١ مسلمء الصحيح.‎ )١( 
.674/955 الحديث‎ 

(۲) الطحاوي» شرح معاني الآثار» .778/١‏ كتاب الصلاة » باب التطبيق في الركوع . 

(۳) النوويء شرح صحيح مسلم. ١5/5‏ ١٠ء‏ كتاب المساجد, باب وضع الايدي على الركب. 


(0 

(ه) مسلمء. الصحيح . ,.458/١‏ كتاب المساجد. (ه). باب جواز الجماعة في الناقلة »)٤۸(‏ 
الحديث (519). 

»( أبو داودء السئن. ٤٠٦/١‏ كتاب الصلاة (۲). باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه .)7٠١(‏ 
الحديث )٠٠۸(‏ . 


(۷) النسائي , السئن. 85/7 كتاب الإمامةء باب إذا كانوا رجلين وامرأتين . 


¥۷ 


والذي خرجه عنه أبضاً مالك أنه قال: « فصففت أنا واليتيم وراءه 
عليه الصلاة والسلام» والعحوز من وراثنا » . 


فعند مسلم 27 من طريق موسى بن أنس» عن أنس: أن رسول الله ية صلى به 
وبأمُهِ أو خالته هكذا بأو والتي للشك؛ فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. 

وعند ااي من هذا الوجه أيضاً عن موسى اشا عن أنس أنه كان هو 
ا الله ع ا وخالتهُ فَصَلَى شرل الله ل فجَعَلٌ آنا عن يمینه » واه وخالته 

وعند أبي داود(» من رواية حماد بن ثابت» عن أنس رسول الله كو دحل على 
أم حرام فأتوه بسمن وتمر فقال: ردوا هذا في وعائه وهذا في سقائه » ثم قام فصلى بنا 
ركعتين تطوعا» فقامت أم سليم وأم حرام خلفنا قال ثابت: ولا أعلمه إلا قال : فأقامني 
عن يمينه على بساط . 

لي 

84 - قوله :” (والذي خَحرْجَهُ عِنْدَ مَالكِ0 آنه قَال: نَصَفَفْتُ آنا اليم وَرَاءَهُ كل 
والعَجُورٌ من وَرَائنًا). ]١494/1[‏ 

قلت: هوبهذا اللفظ عند أحمد20/ والبخاري”2, ومسلم 9" وأبى داود2*) 


)١(‏ مسلم» المصدر نفسه. 

(۲) النسائي » المصدر نفسه . 

(۳) أبو داودء المصدر نفسه . 

)٤(‏ مالك الموطاء ١/١١٠٠ء‏ كتاب قصر الصلاة (4) ؛ باب جامع سبحة الضحى (4)» الحديث 
(1). 

(ه) أحمد, المسندء ۱۳١/۳‏ من مسند أنس بن مالك رضي الله عنه. 

)١(‏ البخاري الصحيح . (شرح ابن حجر)؛ 855/7 كتاب الأذان .)٠١(‏ باب وضوء الصبيان 
(1501)ء الحديث راكهم), 

(۷) مسلمء الصحيح » ٤٥۷/١‏ كتاب المساجد (ه)» باب جواز الجماعة في النافلة (44) ؛ 
الحديث» (55؟5108/7), 

(۸) أبوداودء السئن. 407/١‏ . كتاب الصلاة (۲). باب إذا كانوا ثلاثة »)۷١(‏ الحديث (117). 
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حين بات عند ميمونة . 

وقال قوم : بل عن يساره. ولا خلاف في أن المرأة الواحدة تصلي 
خلف الإمام» وأنها إن كانت مع الرّجل صلى الرجل إلى جانب الإمام 
والمرأة خلفه 


[ الصف الأول ] 
( المسألة الثانية ) 


والترمذي "٠ء‏ والنسائي9'». وجماعة من حديث إسحاق بن عبد الله أبي طلحةء عن 
أنس بن مالك, أن جَدنُ ميك دَعَتْ رَسُولَ الله و عام صَنْعَنَهُ فأكل منهُ. 0 
قال: ونوا فلاسَئي لكُم. قال انس: فَقْمْتُ إلى حَصَيْرِ نا قد اسرد من طول ما 
لبس حه بماء. فام عَلَيْهِ رَسُولُ الله و . وَصَفَفْتُ انا واليتيمُ وَرَاءَهُ والعَجُورٌ من 
ورانا فَصَلَّى لَنا رَسُولُ الله و رَكْعمَين . ثُمْ أنْصَرَف. 

2 


6 ۔ حديث ابن عباس : «جِيْنَ بات عِنْدَ مَيْمُونة» . [144/1] 
متفق (") عليه وقد سبق مراراً. 


)١۷۳( كتاب الصلاةء (۲). باب الرجل يصلي ومعه الرجال والنساء‎ .١158/١ الترمذي., السئن.‎ )١( 
. )774( الحديث‎ 

(۲) النسائي» السئن. 80/7, كتاب الإمامة. باب إذا كانوا ثلاثة. 

(۴) أخرجه البخاري» الصحيح. (بشرح ابن حجر). 2745/7 كاب الأذان .)٠١(‏ باب وضوء 
الصبيان .)۱١١(‏ الحديث (۸0۹). 
- وأخرجه مسلم. الصحيح . ٠۲۷/١‏ كتاب صلاة المسافرين (5)» باب الدعاء في صلاة الليل 
(175يء الحديث (۱۸4). 


۲۹ 


أجمع العلماء على أن الصف الأول مرغب فيه . وكذلك تراص 
الصفوف وتسويتها لوت الأمر بذلك عن رسول الله كل . 

واختلفوا إذا صلى إنسان خلف الصف وحده» فالجمهور على أن 
صلاته تجزىء. وقال أحمد, وأبو ثور» وجماعة» صلاته فاسدة. وسبب 
اختلافهم اختلافهم في تصحيح حديث وابصة ومخالفة العمل له . 


5 - قوله: (أَجْمَمَ العُلَمَاء عَلَى أن الصف الأول مرغَبٌ فيهء وكَذَلِكَ تراض 
الصفوفِ وَنَسويتها لثبوت الأمُر بذلِكَ عَنْ رسُول الله كل ) . ]١44/1[‏ 


قلت: الأحاديث في ذلك كثيرة معروفة منهاء حديث أبي هريرة مرفوعاً» لو يَعْلم 
اناس مافي النداءِ والصفتٌ الأؤلر نَم َم يَجدُوا إلا أن هموا عليه لاستهُموا. 
متفق )١(‏ عليه . 


f‏ و ل Ê mq orl‏ را 
© وحديث أنس مرفوعا: أقيموا صفوفكم» وَترَاصوا فإني أرَاكم من وَرَاءِ ظهري . 
رواه البخاري؟. 


وحديثه أيضاً مرفوعاً سَوُوا صفوفكم فإن نَسْوِيَةَ الصفوف مِنْ إِقَامَةِ الصلاة. 


)١(‏ أخرجه البخاري» الصصيح . (بشرح ابن حجر). 174/7., كتاب الأذان .)٠١(‏ باب فضل 
التهجير إلى الظهر (737). الحديث (54017) , 
وأخرجه مسلم الصحيح . ,.770/١‏ كتاب الصلاة (٤)ء‏ باب تسوية الصفوف (۲۸). الحديث 
(۳¥/۱۲۹(. 

(۲) البخاري» الصحيح» (بشرح ابن حجر) ۲۰۹/۲ كتاب الأذان )٠١(‏ » باب إقبال الإمام على 
الناس (۷۲) الحديث .)۷١۹(‏ 


1۰ 


وحديث وابصة هو أنه قال عليه الصلاة والسلام : « لاصّلاة لقائم 
خلت الف . 


متفق') عليه . وعند مسلم من تمام الصلاة. 
¥ ا ¥ 

۷ _ حديث وابصة أنه وه قال : «لآ صله لمُنفْرِدٍ خَلْفَ الصف ]١٤۹/١[‏ 

قلت: ليس هومن حديث وابصة بل من حديث علي بن شيبان» أخرجه 
أحمد"» وابن ماجه")ء والطحاوي2*7) وابن حزم0 » والبيهقي 2 من رواية عَبدٍ الله 
ابن بَذْرِه عن عَبِدِ الرحمن بن علي بن شَيْبِانَ عن أبيه قَالَ: قَدِمْنا عَلىى رسُول الله و 
عَلَيْهِ رَسُولُ الله يكل حبّى اصرف فَقَالَ لَهُ: «استَقبَل صَلاتَكَ. فإنهُ لآ صَلاة لِفَرْدٍ خلت 
الصَفٌه. وصححه ابن خزيمة"» وابن حبان) وابن حزم" وقال أحمدا'): إنه 


(۱) أخرجه البخاري. الصحیح » (بشرح ابن حجر). .۲٠۹/۲‏ كتاب الأذان (١٠)ء‏ باب إقامة الصف 
من تمام الصلاة .)۷٤(‏ الحديث (۷۲۳) . 

(۲) أحمد» المسندء طبعة الميمنية بالقاهرة » ۲۴/٤‏ من مسند علي بن شيبان رضي الله عنه . 

(۴) ابن ماجه» السئنء (تحقيق عبد الباقي)» ۳۲٠/١‏ كتاب إقامة الصلاة (4)» باب صلاة الرجل 
خلف الصف »)٥٤(‏ الحديث )٠٠١۳(‏ . 

)٤(‏ الطحاوي. (شرح معاني الآثار بتحقيق النجار)» ۳۹٤/١‏ كتاب الصلاةء باب من صلى خلف 


الصف وحده. 
(۵) ابن حزم المحلي» ( تحقيق لجحنة احياء التراث العربي). cor/t‏ کتاب الصلاة باب من صلى 
خلف الصف .)14١6(‏ 


(1) البيهقي . السئن. ٠٠٠/۳‏ . كتاب الصلاة باب كراهية الوقوف خلف الصف وحده. 

(۷) ابن خزيمةء الصحيح › (تحقيق محمد الأعظمي). ۴٠/۳‏ كتاب الصلاةء باب صلاة المأموم 
خلف الصف وحده. . 

(۸) الهيثمي . موارد الظمان. ٠٠١/١‏ ١٠١١ء‏ كتاب الإمامة» باب فيمن يصلي خلف الصف (48)» 
الحديث .)٤١١(‏ 

(۹) ابن حزم المحلى»ء ٠۳/٤‏ كتاب الصلاة » باب حكم من صلى خلف الصف منفرداً. 

. ۲۳/٤ المستد,‎ ,دمحأ)١١(‎ 


وقال الحافظ : في «القتح» (0) في صحته نظرء ولیس كما قال» بل نظر فإنه 
صحيح جزما إن شاء الله . 

وقال ابن حزم ("©2: (عبد الله بن بدر ثقة مشهور وما نعلم أحداً عاب عبد الرحمن 
بأكثر من أنه لم يرو عنه إلا عبد الله بن بدر وهذا ليس يجرحه مع أنه روى عنه أيضاً ابنه 
يزيدء ورعلة بن عبد الرحمن»ء ووثقه العجلي. وأبو العرب. وابن حبان وخرج له هذا 


الحديث في «صحيحه» ©2©). 
وقال ابن سيد الناس : رواته ثقات معروفون . 


© أما حديث وابصة فمتنه: أن رسول الله ك رأى رجلا يصلي خلف الصف 
وحده فأمره أن يعيد الصلاة. 


رواه الطيالسى © وأحمد) وأبو داوو("/ والترمذي7") وابن ماج( واين 


)١١4( ابن حجرء فتح الباري. ۲۹۸/۲ - ۲۹۹ كتاب الأذان (١٠)ء باب إذا ركع دون الصف‎ )١( 
. )۷۸۳( شرح الحديث‎ 

زطق ابن حزم » المحلى. المصدر نفسه. 

(9؟) الهيثميء المصدر نغسه . 

)٤(‏ أبو داود الطيالسي » المند. 15١‏ , الحديث )١7١1١(‏ من مسند وابصة بن معبد رضى الله عنه. 

(ه) أحمد المستد. (طيعة الميمنية بالقاهرة). ۲۲۸/۲٤‏ عن دو این سد رشن الله عله . 

(7) أبو داود» السنن (تحقيق الدعاس). 1۳۹/۱ كتاب الصلاة (؟)» باب الرجل يصلى وحده خلف 
الصف .)٠١١(‏ الحديث (1۸۲) . ٠‏ 

(۷) الترمذي» السئن» (تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف). ١/145ء‏ كتاب الصلاة (۲). باب الصلاة 
خلف الصف وحده .)۱۷١(‏ الحديث (970). 

(8) ابن ماجه. السئن. (تحقيق عبد البافي). ,79١/١‏ كتاب إقامة الصلاة (ه). باب صلاة الرجل 
خلف الصف وحده (84)., الحديث (5 .)١٠١١‏ 


111۲ 


وكان الشاذعي يرى أن هذا يعارضه قيام العجوز وحدها خلف 
الصف في حديث أنس . 


الجارود" والطحاوي" والدارقطني والبيهقي"» وصححه أحمد وابن 
خزيمة © وابن حبان ‏ . وحسنه الترمذي " . وأعله بعضهم بالإضطراب وهو مرفوع 
كما بينه ابن حبان). وابن حزم) وغيرهما وأطال ابن سيد الناس في «شرح 
الترمذي» في ذلك. وهو واضح لمن عصمه الله من فتنة التقليدء فإن مخالفة المذهب 
واعتقاد عدم العمل بالدليل هو الباعث على التشبث بالعلل الواهية التي لا تؤثر طعناً 
والتي هي دون علل أحاديث احتجوا بها بمراحل . 


HF ¥ 6 


۸ - حديث أنس : «في قيام العجوز وحدها خلف الصف». ]١44/1[‏ 


. كتاب الصلاة باب الرجل ياسلي خلف القوم وحده‎ »)۱١١( ابن الجارود. المنتقى» ص‎ )١( 
. ۳٠۹ الحديث‎ 

(۲) الطحاوي» شرح معاني الآثار» (تحقيق النجار)ء ۳۹۳/١‏ كتاب الصلاة» باب من صلى خلف 
الصف وحده . 

(۴) البيهقي » السننء 5/7 .٠١‏ كتاب الصلاةء باب كراهية الوقوف خلف الصف وحده . 

(5) أحمدء المصدر نفسه. 

(ه) ابن خزيمة, الصحيح» ۳١/۳‏ كتاب الصلاة. باب صلاة المأموم خلف الصف وحده. 

»)٤۸( كتاب الإمامة. باب من صلى خلف الصف وحده‎ ,.١1١١7/١ الهيثمي. موارد الظمانء‎ )١( 
.)5١6  :٠”( الحديث‎ 

(۷) الترمذي» السئن. (تحقيق الدعاس)؛ 1٤٦1/١‏ كتاب الصلاة (۲)؛ باب الصلاة خلف الصف 
وحده. )۱۷١(‏ الحديث ,)77"١(‏ 

(۸) الهيثمي , المصدر نفسه. 

(4) ابن حزم المحلى. 51/4 ۳٤ء‏ كتاب الصلاةء باب من صلى خلف الصف منفرداء المسئلة 
(١؛]).‏ 


1۳ 


وكان أحمد يقول: ليس في ذلك حجّة. لأن سنة النساء هي القيام 
خلف الرجال. وكان أحمد كما قلنا يصحح حديث وابصة: وقال غيره: هو 
مضطرب الإسناد لا تقوم به حجة . واحتج تح الجمهور . 


بحديث أبِي بكرة أنه ركع دود الصف فلم يأمره رسول الله ا 
بالإعادة وقال له . : « راد الله حرصاً ولا تَمُذ» . 


وحديث أبي بكرة . 


تقدم قريباً'» والمرأة خارجة عن موضوع المنفرد خلف الصف لأنه ورد حديث 
مرفوع : المرأة وحدها صف . أخرجه ابن عبد البر من حديث عائشة . 


# # ث#» 


4 - حديث أبي بَكْرَة: «رَكَعَ دُوْنَ الصف فَلَمّ يأمُرْهُ رَسُولُ الله كله بإِعَادَةٍ وقال: 
دَزَادَكَ اله حرصاً وَل تعد . ]144/1[ 


0 
أحمد590), والبخاري("»» وأبو داوو()» والنسائى00), والبيهقى7) وغيرهم من 


(۱) راجع حديث .)٤۱٤(‏ 

(۲) أحمد, المسندء ۳۹/١‏ من مسند أبي بكرة» نفيع بن الحرث رضي الله عنه . 

() البخاري» الصحيح. (بشرح ابن حجر). كتاب الأذان »)٠١(‏ باب إذا ركع دون الصف »)١١4(‏ 
الحديث (۷۸۳) . 

)٤(‏ أبوداودء السننء ٤٤٨/١‏ كتاب الصلاة (۲)ء باب الرجل يركع دون الصف )٠١١(‏ . الحديث 
.(AT)‏ 

(ه) النسائي» السئن» 2118/7 كتاب الإمامة» باب الركوع دون الصف. 

)١(‏ البيهقي , السنن» ٠١7/7”‏ . كتاب الصلاةء باب جواز الصلاة دون الصف. 


51 


[ الإسراع إلى الصلاة ] 

( المسألة الثالثة ) اختلف الصدر الأول فى الرجل يريد الصلاة 
فيسمع الإقامة هل يشرع المشي إلى المسجد أم لا مخافة أن يفوته جزء من 
الصلاة ؟ فروي عن عمرو وابن مسعود أنهم كانوا يسرعون المشي إذا 
كانوا لا يرون السعي . بل أن تؤتى الصلاة بوقار وسكينة» وبهذا القول قال 
فقهاء الأمصار . 

لحديث أي هريرة الثابت ١‏ إذا شوب بالصلاة فلا تأنوها وأنتم 
تسعون. وانوها وعليكم السكيئة » . . 

ويشبه أن يكون سبب الخلاف في ذلك أنه لم يبلغهم هذا الحديث 
أو رأوا أن الكتاب يعارضه لقوله تعالى:ظ فاستبقوا الخَمْراتٍ 4 
وقوله : لوَالسَابَُونَ السَّابقُونَ وليك المُقَربُونَ294 . وقوله : ظ وسارعوا إلى 


رواية الحسن عنه انتهى إلى النبيّ 4ل وَهُوَ رَاكِمُ فَرَكُمَ قَبْلَ ن يَصِلَ إلى الصف هَذَكْرَ 
ذلك للنبي كل فقَال: «رَّادَكَ الله جرصاء ولا تَعُدْه؛وليس فيه ولم يأمره بالإعادة كما قال 
ابن رشد. 
ا 
ا ا 2 
٠‏ حديث أبي هريرة: «إذا ثُوْبَ بالصّلاةٍ فلا تَأَنُوهًا وَأنتم |تَسْمَوْنَ. وَاتومًا وَعَلَيْكُم 
التْكِيْنةٌ ]١٤۹/۱[‏ 


.)١14( سورة البقرة (۲) الآية‎ )١( 
.)١١(و‎ )٠١( (؟) سورة الواقعة (55) الآية‎ 


مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبْكُمُ 204 . وبالجملة فأصول الشرع تشهد بالمبادرة إلى 
الخيرء لكن إذا صح الحديث وجب أن تستثنى الصلاة من بين سائر أعمال 
القرب . 
[ متى ينهض للصلاة ] 

(المسألة الرابعة ) منى يستحب أن يقام إلى الصلاة» فبعض 
استحسن البدء في أول الإقامة» على الأصل في الترغيب في المسارعة» 
وبعض عند قوله: « قد قامت الصلاة». وبعضهم علد: « حي على 
الفلاح »» وبعضهم قال: حتى يروا الإمام» وبعضهم لم يحدّ في ذلك حدا 
كمالك رضي الله عنه. فإنه وكل ذلك إلى قدر طاقة الناس» وليس في هذا 


أحمد(57 والبخاري()› ومسلم9؟», وأبو داود(ه)» والنسائي 257 , وابن ماجه(7) 


وغيرهم . 


.)۱۳۳( سورة آل عمران (۳) الآية‎ )١( 

(۲) أحمدء المسند. ٤٦١/۲‏ من مسد أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) البخاري. الصحيحء (بشرح ابن حجر). 2117/7 كاب الأذان .)٠١(‏ باب لا يسعى إلى 
الصلاةء وليأت بالسكينة والوقار .)۲١(‏ الحديث  )57*(‏ 

)٤(‏ مسلم. الصحيح . .47١/١‏ كتاب المساجد (0). باب اتيان الصلاة بوقار (۲۸)ء الحديث 
(۲). 

(ه) ( أبو داودء السئن. ۴۸٤/١‏ كتاب الصلاة (۲) باب السعي إلى الصلاة (٥٠)ء‏ الحديث 
(6¥۲). 

() النسائي» السئنء ۲/٤1۱ء‏ كتاب الإمامة » باب السعي إليالصلاة . 

(۷) ابن ماجهء السننء ٠٠٠/١‏ كتاب المساجد »)٤(‏ باب المشي إلى الصلاة (٤٠)ء‏ الحديث 
(YY)‏ . 


۲1١ 


حديث أبي قنادة أنه قال عليه الصلاة والسلام: « إذَا أقِيمَتٍ الضّلاة 
فلا تقوموا حَتَى روني » . 

فإن صح هذا وجب العمل بهء وإلا فالمسألة باقية على أصلها المعفو 
عنه : أعني أنه ليس فيها شرع » وأنه متى قام كل فحسن . 

( المسألة الخامسة ) ذهب مالك وكثير من العلماء إلى أن الداخل 


وله عندهم الفاظ منها عند البخاري20. ومسلم9©, « إا اقيم الصّلاةُ فلا 
اوها تَسْعْوْنَ. وانُوهًا تيون وَعَلَيْكُمْ الَّكِينهُ. هما ارم فَصَلُوا وما فام 
ارا 
ا ¥ 


]٠١١/١[ حديث أبي قتادة : «إذَا أقِيِمَتٍ الصّلاهٌ فلا تَقُومُوا حَتّى تَروني».‎ - ١ 


أحمد۳). والبخاري؟). ومسلم(°)ء وأبو داود0" والترمذي9”", والنسائى 220 


)١(‏ البخاري» الصحيح (بشرح ابن حجر) » ۳۹٠/۲‏ كتاب الجمعة (١۱)ء‏ باب المشي إلى 
الجمعة (1۸). الحديث )۹٠۸(‏ 

(۲) مسلم الصحيح » ٤۲١/١‏ كتاب المساجد (ه)ء باب اتيان الصلاة بوقار وسكينة (۲۸). الحديث 
650/11١‏ 

(۳) أحمد. المسند. ٠٠٤/١‏ من مسند أبي قتادة؛ الأنصاري رضي الله عنه . 

)٤(‏ البخاري؛. الصحيح . (بشرح ابن حجر). ,.17١/75‏ كتاب الأذان »)٠١(‏ باب لا يسعى الى 
الصلاة مستعجلا (2)7 الحديث (1۳۸) . 

(5) مسلم. الصحيح . ١/7؟4.‏ كتاب المساجد (5)؛ باب متى الناس للصلاة (۲۹)ء الحديث 
(10/۷(. 

(1) أبوداود. السئن. ۳٠۸/١‏ كتاب الصلاة (۲). باب في الصلاة تقام (47), الحديث .)٥۳۹(‏ 

(۷) الترمذي النن, ٠١/۲‏ كتاب الجمعةء باب الكلام بعد نزول الإمام (54*) الحديث (015), 

(۸) النسائي » السنن ٠‏ 7/١8؛‏ كتاب الإمامة» باب قيام الناس إذا رأوا الإمام . 


7¥ 


وراء الإمام إذا خاف فوات الركعة بأن يرفع الإمام رأسه منها إن تمادى حتى 
يصل إلى الصف الأول أن له أن يركع دون الصف الأول ثم يدب راكعأء 
وكره ذلك الشافعي , وفرق أبو حنيفة بين الجماعة والواحد» فكرهه 
للواحد. وأجازه للجماعة. وما ذهب إليه مالك مروي عن ريد بن ثابت 
حديث أبي بكرة. وهو : ١‏ أنه دخل المسجحد ورسول الله ٤ة‏ يصلي 
بالناس وهم ركوع. فركمع ثم سعى إلى الصف فلما انتصرف رسول 
الله ك قال: مَنْ السّاعي ؟ قال أبو بكرة: أناء قال: راد الله حصا ولا 
تعدا . 
والبيهقي' زاد مسلم في رواية «حتی تروني قد خرجت». 
4# 4 
7 - حديث أبي بَكْرَةَ وفيه: «أنْهُ ركع نّم سَعَى إلى الصف فَلَمَا انصَرَفَ رَسُولٌ/ الله 
كله قَالَ: مَنْ السّاعي؟ قال أبو بَكْرَةٌ: آنا قَال: رَادَكَ الله جِرْصَاً وَل نَعْدُ. ]18١/1[‏ 
تقدم قريب وهذا اللفظ عند أبي داود(؟)ء والطحاوي0"». 


eY # 


)0 البيهقي . السنن. 27١/١‏ كتاب الصلاةء باب متى يقوم المأموم . 

(۲) مسلم» الصحيح . المصدر نفسه. 

(۳) راجع حديث (4۱۹). 

)٤(‏ أبو داودء السئن. 244١/١‏ كتاب الصلاة (۲)» باب الرجل یرکع دون الصف 2)١١١(‏ الحديث 
(A8)‏ . 

(ه) الطحاوي » شرح معاني الآثار» ۳۹٠/١‏ كتاب الصلاةء باب من صلى خلف الصف وحده. 


1۸ 


الفصل الرابع 
في معرفة ما يجب على المأموم أن يتبع فيه الإمام 


وأجمع العلماء على أنه يجب على المأموم أن يتبع الإمام في جميع 
أقواله وأفعاله إلا في قوله: « سمع الله لمن حمده 6. وفي جلوسه إذا صلى 
جالساً لمرض عند من أجاز إمامة الجالس. وأما اختلافهم في قوله : 
« سمع الله لمن حمده »» فإن طائفة ذهبت إلى أن الإمام يقول إذا رفع 
رأسه من الركوع : ( سمع الله لمن حمده » فقطء ويقول المأموم : وربنا 
ولك الحمد » فقط. وممن قال بهذا القول مالك وأبو حنيفة وغيرهما. 
وذهبت طائفة أخرى إلى أن الإمام والمأموم يقولان جميعاً سمع الله لمن 
حمده ربنا ولك الحمدء وإن المأموم يتبع فيهما معا الإمام كسائر التكبير 
سواء. وقد روي عن ابي حنيفة أن المنفرد والإمام يقولانهما جميعاء ولا 
خلاف في المنفرد: أعني أنه يقولهما جميعاً. وسبب الاختلاف في ذلك 
حديثان متعارضان . 

أحدهما حديث أنس أن البي كله قال: ١‏ إِنْمَا جُعِلَ الإمام لتم به 
فإِذًا ركع فارْكَمُواء وإِذَا رقع فَارْقَمُواء وإِذَا قال ّمع اله لمَنْ حَمِدَهُ 


47 حديث أنس : «إنّما جُعِلَ الإمَامُ لتم به». ]٠١١/١[‏ 
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َقُولوا: رَننَا ولك الحمذد » ١‏ 


والحديث الثاني حديث ابن عمر: « أنه كيو كان إذا افنتتح الصلاة 
رفع يديه عدو سي وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا 
وقال: سَّمِعَ الله لمَنْ حَمِدَه رَبَنا ولك الحَمَدُ » . 

فمن رجح مفهوم حديث أنس قال: لا يقول المأموم: « سمع الله 
لمن حمده » ولا الإمام « رينا ولك الحمد »» وهو من باب دليل الخطاب» 
لأنه جعل حكم المسكوت عنه بخلاف حكم المنطوق به. ومن رجح 
حديث ابن عمر قال: يقول الإمام: « ربنا ولك الحمد». ويجب على 
المأموم أن يتبع الإمام في قوله: «سمع الله لمن حمده » لعموم قوله: 
« إنما جعل الإمام ليؤتم به » ومن جمع بين الحديثين فرق في ذلك بين 
الإمام والمأموم . 

والحق في ذلك أن حديث أنس يقتضي بدليل الخطاب أن الإمام لا 
يقول « ربنا ولك الحمد ». وأن المأموم لا يقول: « سمع الله لمن حمده ». 


متفق عليه(!) وقد تقدم"). 
HY ¥‏ 
٤‏ _ حديث ابن عمر : «أنه يله كان إِذَا افتحّ الصّلاة رَفْعَ يَدَيْهِ حَذُوَ مَنْكبَيْهِء وإذا 
)0( أخرجه البخاري. الصحيح . بشرح ابن حجرء 21/7/17 كتاب الأذان (١٠).ء‏ باب جعل الامام 
ليؤتم به )6١(‏ الحديث (1۸۹). 
- وأخرجه مسلم» الصحيح › ١‏ كتاب الصلاة (5)» باب إتمام المأموم بالإمام (۰)1۹ 
الحديث .)٤١۱١/۷۷(‏ 


(۲) راجم حديث (۲ .)1١‏ 


اا 


وحديث ابن عمر يقتضي نصاً أن الإمام يقول: «ربنا ولك الحمد»» فلا 
يجب أن يترك النص بدليل الخطاب فإن النص أقوى من دليل الخطاب . 
وحديث أنس يقتضي بعمومه أن المأموم يقول: « سمع الله لمن حمده » 
بعموم قوله: « إنما جعل الإمام ليؤتم به » بدليل خطابه أن لا يقولهاء 
فوجب أن يرجح بين العموم ودليل الخطاب» ولا خلاف أن العموم أقوى 
من دليل الخطاب» لكن العموم يختلف أيضاً في القوة والضعف» ولذلك 
ليس يبعد أن يكون بعض أدلة الخطاب أقوى من بعض أدلة العموم 
فالمسألة لعمري اجتهادية. أعني في المأموم . 
[ صلاة القائم خلف القاعد ] 

( وأما المسألة الثانية ) وهي صلاة القائم خلف القاعد, فإن حاصل 
القول فيها أن العلماء اتفقوا على أنه ليس للصحيح أن يصلي فرضاً قاعداً 
إذا كان منفرداً أو إماماً لقوله تعالى : « وَقُومُوا له قَانتِينَ 274 واختلفوا إذا 
كان المأموم صحيحاً فصلّى خلف إمام مريض يصلي قاعداً على ثلاثة 
أقوال: أحدها أن المأموم يصلّي خلفه قاعداً. وممن قال بهذا القول أحمد 
وإسحاق . 


والقول الثاني أنهم يصلون خلفه قياماً. قال أبو عمر بن عبد البر: 
وعلى هذا جماعة فقهاء الأمصار: الشافعي وأصحابه» وأبو حنيفة 


رقع رأة مِنَ الكُوع رَفْمَهُمَا كَذَلِكَء وقَالَ: سَمِعَ لله لِمَنْ حمده ربنا ولك الحم . 
]11/1[ 
)١(‏ صورة البقرة (؟) الآية (774) . 


۲١ 


وأصحابه. وأهل الظاهر, وأبو ثور وغيرهم. وزاد هؤلاء فقال يصلون وراءه 
قياماً وإن كان لا يقوى على الركوع والسجود بل يومىء إيماء . 

وروى ابن القاسم”“ أنه لا تجوز إمامة القاعد وأنه إن صلوا خلفه 
قياماً أو قعوداً بطلت صلاتهم » وقد روي عن مالك أنهم يعيدون الصلاة في 
الوقت. وهذا إنما بني على الكراهة لا على المنع, والأول هو المشهور 
عنه. وسبب الاختلاف تعارض الآثار في ذلك ومعارضة العمل للآثارء 
أعني عمل أهل المدينة عند مالك وذلك أن في ذلك حديثين متعارضين : 


أحدهما حديث أنس ٠‏ وهو قوله عليه الصلاة والسلام : « وَإِذًا صَلَّى 
قاعداً فصَلُوا قُمُودا » . 


متفق عليه2") وقد تقده(". 
HN ¥‏ 
حر قب كع لمر شه لايو ام 
6 ۔ حديث أنس : «وإذا صلی قاعدا فصَلوا قعودا». 93/؟16] 


هو تمام حديث: إنْمَّا جَعِلَ الإمام ليوْتَمَ به فإذًا صَلَّى قَائماً قَصِلُوا قياماً» وإذا 
رك فاركعواء وإذًا رفع فازْفعُواء وإذًا قَالَ سَمِمْ الله لِمَنْ حَمِدَهْ فَقُولُوا رَنا وَلَكَ الحَمْدُ 
وإذًا صلی جَالِسَاً فَصَلُوا جُلوساً أجْمَعُونَ©). 


. ۲۷۵ /١ هوعبد الرحمن بن القاسم. تقدم في‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» الصحيح. بشررح ابن حجرء ۲۱۸/۲ء كتاب الأذان (١٠)ء‏ باب رفع اليدين 
في التكبيرة الأولى (۸۳). الحديث (775) . 
- وأخرجه مسلم» الصحيح» :1475/١‏ كتاب الصلاة (5)؛ باب استحباب رفع اليدين حذو 
المنكبين .)٩(‏ الحديث (۳۹۰/۲۱). 

(۳) راجع حديث )۴٣۳(‏ . 

(4) راجع حديث )٤۲۳(‏ و(73١1).‏ 


Y۲ 


وحديث عائشة في معناه ‏ وهو ١‏ أنه صلى e‏ 
وصلى وراءه قوم قباماً فأشار إلبهم أن اجلسوا فلما انصرف قال: 
جيل 1 لتم به فإذًا ركم فار كوا وإذا رفع فارفمول i‏ 
خائيا فصوا شا 

والحديث الثاني حديث عائشة : ١‏ أن رسول الله َة خرج في 
مرضه الذي توفي منه. فأتى المسجد فوجد أبا بكر وهو قائم يصلي 
بالناس. فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله َة أن كما أنث. فجلس 
رسول اله ك إلى جنب أبي بكرء فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول 
الله كله وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر » . 


5 - قوله : (وحديث عائشة في معناه). ]١87/1[‏ 


متفق عليه“ أيضاً من حديث هشام بن عروة عن أبيه عنها قالت صَلَّى رول الله 
يه وَهُوَ شاك فَصَلّى جالِساً وَصَلَّى وَرَاَهُ قَوْمٌ قَِامأَ فَاَارَ إلبْهم أنْ اللِسُوا. فَلّما 
انصَرَفَ قَالَ: إنما جُعِل الإمَام لتم بِء فإذًا ركع فارْكَعُواء وإذا رَهَمّ فَارفمُواء وإذَا قَالَ 
ص باو ي ي دق مو ق a‏ 3 8 8 04 و 38 
سمع الله لمن حمذه فقولوا ربنا ولك الخمد وإذا صَلى جَالِسَا فصلوا جلوسًا. 


¥¥¥ 


27 حديث عائشة : أن رسول الله وق َرَج في مَرَضِهٍ الَذِي توفي فيه فیه» فأتَى 
المسجد فَوَجَدَ أبَا بكر وَهُوَ فَائِم يُصَلْي بالناس ». الحديث . ]٠١١/١[‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري» الصحيح (بشرح ابن حجر)». 1۷۳/۲ كتاب الأذان »)٠١(‏ باب إنما جعل 
الإمام ليؤتم به .)0١(‏ الحديث (1۸۸) . 
- وأخرجه مسلم» الصحيح . ۳٠۹/١‏ كتاب الصلاة (4)؛ باب إثتمام المأموم بالإمام (19): 
الحديث .)4١١/۸۲(‏ 


۳ 


فذهب الناس في هذين الحديثين مذهبين: مذهب النسخ» ومذهب 
الترجيح . فأما من ذهب مذهب النسخ فإنهم قالوا: إن ظاهر حديث عائشة 
وهو: « أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوم الناسء وأن أبا بكر كان 
مُسمعاً » لأنه لا يجوز أن يكون إمامان في صلاة واحدة» وإن الناس كانوا 
قياماً. وإن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالساً. فوجب أن يكون هذا من 
فعله عليه الصلاة والسلامء إذ كان آخر فعله ناسخا لقوله وفعله المتقدم . 
وأما من ذهب مذهب الترجيح فإنهم رجحوا حديث أنس بأن قالوا إن هذا 
الحديث قد اضطربت الرواية عن عائشة فيه فيمن كان الإمام» هل رسول 
الله يق أو أبو بكر ؟. وأما مالك فليس له مستند من السماع» لأن كلا 
الحديثين اتفقا على جواز إمامة القاعد. وإنما اختلفا في قيام المأموم أو 
قعوده. حتى إنه لقد قال أبو محمد بن حزم إنه ليس في حديث عائشة أن 
الناس صلوا لا قياماً ولا قعوداً. وليس يجب أن يترك المنصوص عليه لشيء 
لم ينص عليه. قال أبو عمر: وقد ذكر أبو المصعب في مختصره عن مالك 
أنه قال: لا يؤم الناس أحد قاعداً. فإن أمّهِم قاعداً فسدت صلاتهم وصلاته 
لأن النبي ي قال: 


متفق عليه( , 


¥ ¥ ¥ 


)١(‏ البخاريء الصحيح. بشرح ابن حجرء 111/۲ء كتاب الأذان »)٠١(‏ باب من قام إلى جنب 
الإمام لعله )٤۷(‏ الحديث (1۸۳) . 
وأخرجه مسلمء الصحيح. .*17/١‏ كتاب الصلاة (٤)ء‏ باب استخلاف الإمام إذا عرض له 
عذر )۲١(‏ الحديث (۸۷) . 


«لايَوْمَنَ أَحَدْ بَعْدِي قاعداً» قال أبو عمر وهذا حديث لا يصح عند 
أهل العلم بالحديث. لأنه يرويه جابر الجعفي مرسلاً. وليس بحجة فيما 
أسند فكيف فيما أرسل . 

وقد روى ابن القاسم عن مالك أنه كان يحتج بما رواه ربيعة بن 
بي عبد الرحمن + ١‏ أن رسول الله َة خرج وهو مريض. فکان أبو بكر هو 
الإمام. وكان رسول الله لك يصلي بصلاة أبي بكر وقال: ما مات بي حتى 


4 - حديث: الآ ومن أَحَدّ بَعْدِي قَاعِدَأَه. قال ابن رشد: قال ابن عبد البر: هذا 
حديث لا يصح عند أهل العلم بالحديث» لأنه يرويه جابر الجعفي مرسللً. وليس 
بحجة فيما أسند فكيف فيما أرسل اه . ]1١87/1١[‏ 


قلت: رواه الدارقطني'). والبيهقي29 من رواية جابر الجعفي» عن الشعبي 
مرسلا والجعفي كذاب . والحديث من إفكه بدون مرية» وإنما يلين القول فيه من 
يتعلق بالباطل ويرجو أن يجد فيه مستنداً لرأيه ورأي أئمته . 

نايا 

4 - قوله : (وقد روى ابن القاسم عن مالك أنه كان يحتج بما رواه ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن : أن رسول الله ب خرج وهو مريض فکان أبو بكر هو الإمام وكان رسول 
اله اة يصلي بصلاة أبي بكرء وقال: ما مات تبي حتى يمه رَجْلٌ من أُمُته, ثم قال 
بعد ذلك إن الحديث ضعيف]. ]٠١۳١/١[‏ 


قلت: رواه ابن سعد في «الطبقات»") عن الواقدي ‏ ثنا عبد الرحمن بن عبد 
)١(‏ الدارقطني. السئن. ۳۹۸/١‏ كتاب الصلاةء باب صلاة المريض جالساًء الحديث )١(‏ . 
(۲) البيهقي . السئن. .4٠١/7‏ كتاب الصلاةء باب النهي عن الإمامة جالساً . 


(؟) ابن سعد الطبقات الکبری» 777/7 ذكر ما قاله الرسول ية في مرضه لأبي بكر 


Yo 


يمه رَجُلَ من أمّهِ» وهذا ليس فيه حجة إلا أن يتوهم أنه اثتم بأبي بكر 
لأنه لا تجوز صلاة الإمام القاعد. وهذا ظن لا يجب أن يترك له النص مع 


ضعف هذا الحديث . 


العزيزء وعبد العزيز بن محمد عن عمارة بن غزية» عن محمد بن إبراهيم قال: قال 
رسول الله َة وهو مريض لأبي بكر: صل بالناس» فوجدرسول الله ياء خفة فخرج 
وأبو بكر يصلي بالناس» فلم يشعر حتى وضع رسول الله کا يده بين کتفیه» فنکص 
اسو كر رصن اي لد عن بعس مل أو كن ور سول ا ف 
بصلاته. فلما انصرف قال : لم يقبض نبي قط حتى يؤمه رجل من أمته . 

وفي «مستدرك27 الحاكم» من حديث المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله كل : 
«ولم يمت نبي حتى يؤمه رجل من قومه». ثم قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه» وقد اتفقا جميعا على صلاة رسول الله يهاز خلف أبى بكر الصديق كذا 
قال . والذي في «الصحيحين»" خلافه كما هو معلوم . ۰ 


¥ تاليا 


. كتاب الصلاة» باب لم يمت نبي حتى يؤمه رجل من قومه‎ .۲٤٤/١ المستدرك؛‎  مكاحلا‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» الصحيح. 177/7 . كتاب الأذان »)٠١(‏ باب من قام إلى جنب الإمام لعلة 
)٤۷(‏ الحديث (587). 
وأخرجه مسلمء الصحيح› ۳۱۲/١‏ كتاب الصلاة (٤)ء‏ باب استخلاف الامام إذا عرض له 
عذر .)۲١(‏ الحديث (/ا9). 


۲٢ 


ال اكان 
فى صفة الاتباع 


وفيه مسألتان : إحداهما) في وقت تكبيرة الإحرام للمأموم» 
( والثانية ) فى حكم من رفع رأسه قبل الإمام . 

أما اختلافهم في وقت تكبير المأموم, فإن مالكاً استحسن أن يكبر 
بعد فراغ الإمام من تكبيرة الإحرامء قال: وإن كبر معه أجزأه. وقد قيل إنه 
لا يجزئهء وأما إن كبر قبله فلا يجزئه. وقال أبو حنيفة وغيره: يكبر مع 
تكبيرة الإمام, فإن فرغ قبله لم يجزه. وأما الشافعي فعنه في ذلك روايتان: 
إحداهما مثل قول مالك وهو الأشهر. والثانية أن المأموم إن كبر قبل الإمام 
أجزأه. وسبب الخلاف أن في ذلك حديثين متعارضين : 


أحدهما قوله عليه الصلاة والسلام : « فإذا كبر فكبروا» 


۰ _ حديث: «فإذًا كبر فكَبّروا». ]1١64/1[‏ 
هو بعض حد يث إنما جعل الإمام ليُؤتم به. وقد سبق قريب“ . 
ناماب 


.)1١7(و‎ )٤۲۳( راجع حديث رقم‎ )١( 


والشاني ما روي : ١‏ أنه عليه الصلاة والسلا) كبر في صلاة من 
الصلوات. ثم أشار إليهم أن امكشوا فذهب ثم رجع وعلى رأسه أثر 
الماء » . 

فظاهر هذا أن تكبيره وقع بعد تكبيرهم لأنه لم يكن له تكبير أولاً 
لمكان عدم الطهارة» وهو أيضاً مبني على أصله أن صلاة المأموم غير 
مرتبطة بصلاة الإمامء والحديث ليس فيه ذكر هل استأنفوا التكبير أو لم 
يستأنفوه» فليس ينبغي أن يحمل على أحدهما إلا بتوقيف» والأصل هو 
الاتباع وذلك لا يكون إلا بعد أن يتقدم الإمام إما بالتكبير وإما بافتتاحه . 


۱ - حديث: «أنه ل كَبْرَ في صَلاةٍ مِنَ الصّلواتٍ تم أشَارَ إليهم أن اكوا فَذَهَبَ 
ثم رَجِعَ وَعَلى رَأْسِهِ أثرٌ الماهِ».. ]٠١٤/١[‏ 

أحمد(. وأبو داود")» والبيهقي ٠"‏ من حديث حماد بن سلمة. عن زياد 
الأعلمي › عن الحسن» عن أبي بكرة أن رسول الله کد استفتح الصلاة فكبر ثم أوماً 
إليهم أن مكانكم ثم دخل فخرج ورأسه يقطر فصلى بهم فلما قضى الصلاة قال: إنما 
آنا بشر وإني كنت جنبا. 

قال أبو داود2؟»: (رواه الزهري» عن أبي سلمةء عن أبي هريرة قال: فلما قام 
في مصلاه وانتظرنا أن يكبر انصرف ثم قال كما أنتم) . 

(ورواه أیوب()» وابن عون» وهشام. عن محمد عن النبي عد قال: فكبر ثم 
(۱) أحمد. المستد. ,.51١/6‏ من مسند أبي بكرة رضي الله عنه . 
(۲) أبوداودء الئن. ,.104/١‏ كتاب الطهارة (١)ء‏ باب في الجنب يصلي (44)» الحديث (۲۴۳). 
2ت البيهقي . الستن. ا كتاب الصلاةء باب إمامة الجنب. 


(4( أبو داود» السئن› SUA‏ کتاب الطهارة 4ق باب في الجنب يصلي (944). الحديث 2598 . 
(5) أبو داو المصدر نفسه . 


YA 


وأما من رفع رأسه قبل الإمام فإن الجمهور يرون أنه أساء ولكن 
صلاته جائزة» وأنه يجب عليه أن يرجم فيتبع الإمام . وذهب قوم إلى أن 
صلاته تبطل للوعيد الذي جاء في ذلك . 


أومأ إلى القوم أن اجلسواء فذهب فاغتسل وكذلك رواه مالك» عن إسماعيل بن أبي 
حكيم , عن عطاء بن يسار: أن رسول الله َة كبر في صلاة) . 


قلت: يشير أبي داود إلى أن الرواة اختلفوا هل انصرف ية بعدما كبر للصلاةء 
وكبر من خلفه طبعاًء أو انصرف قبل التكبير للصلاةء ففي حديث أبي بكرة أنه انصرف 
بغدما كبر كما سبق. وكذلك قال أكثر الرواة. 

فرواه مالك في « الموطأ ٠»‏ والشافعي(© عنه عن إسماعيل بن أبي حكيم. 
عن عطاء بن يسار: أن رسُولَ الله يله كبر في صَلاةٍ من الصلواتِ» ثُمّ أشار بيده 
7ن“ امكنُوا. تم رَجِمْ وَعَلَى جِلْده أَثَرُ المَاءِ. 


ورواه الدارقطني"» والبيهقي”؟» من طريق عبيد الله بن معاذء عن أبيه» ثنا سعيد 
ابن أبي عروبة. عن قتادة عن أنس بن مالك قال: دل الي يل في صَلابِهِ فكب 
فكَبْرنا مَعَهُِ ثم أشَارَ إلى الاس أن كما انتم فلم نَرّلْ قِياماً حتى أنَانَا رَسُولُ الله يه قد 
اغتسل ورأسه يُقطر. 


قال الدارقطني2*0: خالقه عبد الوهاب بن عطاءء فرواه عن سعيد عن قتادة عن 


.)۷۹( الحديث‎ »)۲٠( كتاب الطهارة (۲) .باب اعادة الجنب الصلاة‎ . 1۸/١ مالك الموطأء‎ )١( 

(۲) الشافعي » ترتيب المسئدء 11١4/١‏ ١٠٠١ء‏ كتاب الصلاة باب الجماعة وأحكام الإمامة (۷)ء 
الحديث .)۳٤١(‏ 

(#) ما بين الحاصرتين [ ] ليست في الأصل وهي عند مالك والشافعي . 

(۳) الدارقطني, السئن. 757/١‏ كتاب الصلاة. باب صلاة الإمام وهو جنب الحديث (۲) . 

)٤(‏ البيهقي » السئن. 49/7", كتاب الصلاةء باب إمامة الجنب. 

(0) الدارقطني ء السننء 0 كتاب الصلاةء باب صلاة الامام وهو جنب» الحريث (۳). 


14 


بكر بن عبد الله المزني» عن النبي كك مرسلا ثم أخرجه كذلك. 

ورواه أحمل(١)‏ من حديث ابن لهيعة. ثنا الحارث بن يزيد.ء عن عبد الله بن زر 
ابن الغافقي » عن علي بن أبي طالب قال: بينما نحن مع رسول الله 8 نصلي انصرف 
ونحن قيام ثم أقبل ورأسه يقطر فصلى لنا الصلاة ثم قال: إني ذكرت كنت جتباً . 

ورواه الشافعي"ء وابن ماجه» والبيهقي("© من طريق محمد بن عبد الرحمن ن 
ثوبان» عن أبي هريرة قال: خرج النبي 5ل إلى الصلاة وكبر ثم أشار إليهم فمكثواء 
الحديث. 


ورواه البيهقي”©» أيضا من طريق الحسن بن عبد الرحمن الحارثي» عن ابن 
عون» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة: أن رسول الله ية كبر بهم في صلاة الصبح ثم 
أومأ إليهم . الحديث. 


ثم قال": (تفرد به الحسن بن عبد الرحمن الحارثي . ورواه إسماعيل بن علية 
وغيره» عن ابن عون» عن ابن سيرين» عن الني ية مرسلا وهو المحفوظ قال: وكل 
ذلك شاهد بحديث أبي بكرة) . 


قلت: وخالف أبو سلمة الجميع. فروى عن أبي هريرة قال: أقيمت الصلاة 
وعدلت الصفوف حتى قام النبي ي في مصلاة قبل أن يكبر ذلك فانصرف وقال: 


)١(‏ أحمد» المسئد. ۸۸/١‏ من مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

(۲) الشافعي. ترتيب المسند. ٠٠١/١‏ كتاب الصلاة. باب الجماعة وأحكام الإمامة. الحديث 
فض ” 

(*) البيهقي. الستن» 7417/7 كتاب الصلاة» باب إمامة الجنب. 

)٤(‏ البيهقي» السئن. ۳۹۸/۲ كتاب الصلاةء باب إمامة الجنب. 

(ه) البيهقي . المصدر تفسه . 


۳۰ 


وهو قوله عليه الصلاة والسلام : « آما بخاف الذي يَرْقَعْ رأة هَل 


مكانكم فلم نزل قياماً حتى خرج إلينا وقد اغتسل ينف رأسّه ماءً, فكبر وصلى بنا. 
متفق(١2‏ عليه . 

وكذلك رواه البيهقي © وقال: إنه أصح من حديث ابن ثوبان» إلا أن مع رواية 
ابن ثوبان رواية أبي بكرة مسندةء وكذلك رواية أنس ورواية عطاء بن يسارء. وابن 
سيرين مرسلة . 

قلت: وكذلك رواية علي مسندة كما سبق وقد زعم ابن حبان أنهما قصتان ذكر 
في الأولى قبل التكبير والتحرم بالصلاة وهي رواية أبي سلمة وفي الثانية لم يتذكر إلا 
بعد أن أحرم كما في حديث أبي بكرة» . فالله أعلم . 


HH ¥ 


۲ - حديث: «أمًا يَحَافُ الذي يَرْفْمُ رَأسَهُ قَبْلَ الإمام أنْ يُحَوّلَ الله رَأَسَهُ رَأْسَ 
حمار». ]١64/1١[.‏ 


متفق عليه( من حديث أبي هريرة بلفظ : أمَا يَحْشَى الذي يُرْفْع ا قبل 


)١(‏ أخرجه البخاري » الصحيح » (بشرح ابن حجر) ,.171١/7‏ كتاب الأذان (١٠)ء‏ باب هل يخرج من 
المسجد لعلة )۲٤(‏ الحديث (1۳۹). 
- وأخرجه مسلم» الصحبح » .477/١‏ كتاب المساجد (ه)» باب متى يقوم الناس للصلاة (۲۹)ء 
الحديث ٠٠٥١/٠١۷‏ . 

(۲) البيهقي » السئن. ۳۹۸/۲ - ۳۹۹ كتاب الصلاةء باب إمامة الجنب. 

(۳) أخرجه البخاري» الصحيح » (بشرح ابن حج)» ۱۸۳/۲ كتاب الأذان »)٠١(‏ باب إثم من رفع 
رأسه قبل الإمام .)٥۳(‏ الحديث .)1۹١(‏ 
- وأخرجه مسلم. الصحيح. ۳۲١/١‏ كتاب الصلاةء (5), باب تحريم سبق الإمام بركوع أو 
سجود (7505) الحديث .)1709//١١5(‏ 


تغرف 


الإمَام أن يحول رَأْسَهُ راس جمار . 
وعند البخاري : أن يَجْعَل الله رَسَهُ راس جمارء أو يجْعَل الله ”ُوٍرَنَهُ صورة 


جمار. 


5# 


غرف 


فيما حمله الإمام عن المأمو مين 


واتفقوا على أنه لا يحمل الإمام عن المأموم شيئاً من فرائض الصلاة 
ما عدا القراءة, فإنهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال: ( أحدها) أن 
المأموم يقرأ مع الإمام فيما أسر فيه ولا يقرأ معه فيما جهر به ١.‏ والثاني ) 
أنه لا يقرأ معه أصلاً. ( والثالث ) أنه يقرأ فيما أسرٌ أُمّ الكتاب وغيرهاء 
وفيما جهر أمّ الكتاب فقط . 

وبعضهم فرق في الجهر بين أن يسمع قراءة الإمام أو لا يسمع. 
فأوجب عليه القراءة إذا لم يسمع. ونهاه عنها إذا سمع, وبالأول قال 
مالك إلا أنه يستحسن له القراءة فيما سر فيه الإمام. وبالثاني قال أبو 
حنيفة» وبالثالث قال الشافعي » والتفرقة بين أن يسمع أو لا يسمع هو قول 
أحمد بن حنبل. والسبب في اختلافهم اختلاف الأحاديث في هذا الباب 
وبناء بعضها على بعض . وذلك أن في ذلك أربعة أحاديث : 


أحدها قوله عليه الصلاة والسلام : « لا صلاة إل بفاتحَة الكتاب » . 


۳ - حديث: دلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب». ]٠١١/١[‏ 


۴۳ 


وما ورد من الأحاديث فى هذا المعنى مما قد ذكرناه في باب وجوب 
القراءة(') . 


والثاني ما روى مالك عن أبي هريرة أن رسول الله ك انصرف 
من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي مِنْكُمْ أَحَدُ إنفاً. فقال 
رجل : نعم أنايا رسول اه فقال رسول الله: إني أَقُولُ مالي أنَارْمٌ 
القرآن » فانتهى الناس عن القراءة فما جهر فيه رسول الله وك . 


تقدم 9( 


ER 


٤‏ - حديث) اَن رسو الله يل انصَرّف من صَلاة جَهَرَ فيْها/ بالقِرَاءة فَقَالَ: هَل قرأ 
مهي مِنْكُم أحَد؟ فَقَالَ رَجُلّ: نعم. آنا با رسُولَ الله فَقَالَ سول الله يقة: إني أنُولُ 
مالي أنارّعٌ القّرآنَ». فانتهى الاس عن القِرَاءَةٍ فيْمَا جَهَرَ فيه رَسُولُ الله ب . ]٠١١/١1‏ 


مالك209, والشافعى7*) وأحمد) والبخاري فی (جرع القراءة»» وأبو داودا 


.)۳۱۹( راجع الأحاديث (۳۱۷) و (۳۱۸) و‎ )١( 

™( راجع حديث )۳۲٤(‏ و (۳۲۵). 

م) مالك الموطأ. ۸٦/١‏ كتاب الصلاة (۳)» باب ترك القراءة خلف الإمام (١٠)ء‏ الحديث 
(45). 

. كتاب الصلاة, باب حكم فراءة الفاتحة للمأموم‎ »۳٦۳/۳ عزاء إليه النووي في المجموع.‎ )٤( 

(5) أحمد, المسند. ۲۸٤/۲‏ من مسند أبي هريرة رضي اله عنه . 

[4©9 أبو داود. السئن. 5/١‏ 1ه - 26511 كتاب الصلاة (؟). باب من كره القراءة بالفاتحة إذا جهر 
الإمام )١۳۷(‏ الحديث (876). 


٤ 


والترمذي”' 2 والنسائي0©, وابن ماجه"» والبيهقي(“)» وغيرهم من طريق الزهري. 
عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة به؛ حسنه الترمذي*» وصححه ابن حبان © 
وضعفه الحميدي 29 والبيهقي ‏ , بل بالغ النووي 20 فقال: أنكر الأئمة على 
الترمذي تحسينهء واتفقوا على ضعف هذا الحديث لأن ابن أكيمة مجهول كذا قال. 


وهو وإن كان مجهول اصطلاحاً إلا أنه معروف الحال بالفضل والصلاح والعلم 
بالمدينة المنورة» ويكفي أنه حدث سعيد بن المسيب. وهو إمام أهل عصره بالمدينة 
فلا معنى لتضعيف الحديث به ثم أن الحامل لمن ضعفه معارضته ظاهراً للأمر بالقراءة 
ولا معارضة في الواقع لأنه محمول على ماعدا الفاتحة لحديث إذا كنتم خلفي فلا 
تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب كما سيأتي بعده. وأبو هريرة راوي حديث ابن أكيمة هو 
حديث اقرا بها في نفسك فلا يعقل التعارض والتضارب ولا الحمل على الإطلاق كما 
يريده من يحتج به لإنكار القراءة وقد اتفق الحفاظ أو كادوا على أن قوله فانتهى الناس 
عن القراءة من كلام الزهري. وإن روى بعضهم أنه من كلام أبي هريرة كما عند أبي 
هريرة. 


ء)۲۳١( 145ء كتاب الصلاةء باب ترك القراء خلف الإمام‎ 1١44/١ الترمذي. السئن.‎ )١( 
.)071١( الحديث‎ 

(۲) النسائيء السئن,. ۲/ ١١٤٠ء‏ كتاب الإفتاح, باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به. 

(۳) ابن ماجه, السئن. ١ك۲۷1.‏ كتاب إقامة الصلاة (ه). باب إذا قرأ الإمام فانصتوا )١(‏ الحديث 
(AA)‏ . 

. البيهقي » السئن. ۷/۲١٠ء كتاب الصلاةء باب ترك المأموم القراءة فيما جهر فيه الامام‎ )٤( 

.)١١١( كتاب الصلاةء باب ترك القراءة خلف الامام (۲۳۰)ء الحديث‎ ء۱۹٠١‎ /١ . الترمذي‎ )٥( 

(1) الهيثمي» موارد الظمان. ۲٦/١‏ كتاب الصلاةء باب القراءة في الصلاة )٠٠(‏ الحديث 
(555). 

(۷) الحميدي» المسندء ٤۲١/۲‏ كتاب الصلاة. مسند أبي هريرةء الحديث (4517). 

(۸) البيهقي. السنن. 2151/7 كتاب الصلاةء باب ترك المأموم القراء فيما جهر به الإمام . 

. كتاب الصلاةء باب حكم قراءة الفاتحة للمأموم‎ ۳٦۳/۳١ النووي» المجموع شرح المهذب,‎ )٩( 


عرف 


والثالث حديث عبادة بن الصامت قال : « صلّى بنا رسول الله صلاة 
الغداة فنقلت عليه القراءةء فلما انصرف قال: إني لأراكم تقراون وَرَاء 
الإمام. قلنا: نعم. قال: فلا تَفْمَلُوا إلا بم القرآن » قال أبو عمر. وحديث 
عبادة بن الصامت هنا من رواية مكحول وغيره متصل السند صحيح ١‏ 
٥‏ _ حديث عبادة بن الصامت قال: «صَلَّى پا رَسُولُ الله يك صلا العَدَاةٍ ْلَب 
عَلَيهِ القرَاءة» فَلَما اُصَرَفَ فال : إني لأراكم تَفْرأُونَ وَراء الإمَامء فلا نَمُمُء قَال: 
فلا تفْمَلوا إلا بأمٌ القرآنِ». ثم نقل عن ابن عبد البر“ أنه قال: حديث صحيح . 
]100/1[ 


قلت: وفوق الصحيح أخرجه آحمد"» والبخاري في «القراءة»» وأبو داود2»9, 
والترمذي”؟»: وابن الجارود)ء والدارقطني7)ء والحاكم")ء والبيهقي)ء وجماعة 
وزاد أكثرهم بعد قوله فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. 
وصححه البخاري » وابن حبان(57) والحاكو(' "2 وآخرون» ولي فيه جزء منفرد . 


. ابن عبد البرء الاستذكار. ۲/ ٠١۱۹ء كتاب الصلاةء باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه‎ )١( 

(۲) أحمدء المسئد. ۴٠١/١‏ من مسند عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 

(*) أبو داودء السئن. .015/1١‏ كتاب الصلاة (۲)ء باب من ترك القراء في صلاته »)١75(‏ الحديث 
.(ATY)‏ 

(4) الترمذي. السئنء ١/۱۹۳ء‏ كتاب الصلاةء باب ما جاء في القراءة خلف الإمام (۲۲۹)» 
الحديث .)"٠١(‏ 

(5) ابن الجارود, المنتقى. 1۱۸ كتاب الصلاة» باب القراءة وراء الإمام» الحديث .)۳۲١(‏ 

(5) الدارقطني » الستن. 2578/1١‏ كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة» الحديث (0). 

(۷) الحاكم » المستدرك. 2778/١‏ كتاب الصلاة؛ باب أم القرآن عوض عن غيرها. 

(8) البيهقي , السئن. 2174/7 كتاب الصلاةء باب فيما يقرأ خلف الإمام فيما جهر به. 

(4) الهيثمي . موارد الظمان. ١١77‏ كتاب الصلاة» باب القراءة في الصلاةء الحديث .)45١(‏ 

)٠١(‏ الحاكمء المصدر نفسه. 


۳٢ 


« هَن كان له إمام فَقرَاءََه له قراعة». 


45 حديث جابر : «مَنْ كَانَ لَه مام فقرَاَنْهُ لَهُ قراءة». .]١88/1[‏ 


الصحيح في هذا أنه موقوف» رفعه الضعفاء وأصحاب الأغراض والأهواء» فقد 
ورد مرفوعاً عن جابر من ثلاثة طرق . 


الطريق الأول: من رواية أبي الزبير» عن جابرء أخرجه ابن أبي شيبة(» 
وأحمد( كلاهما من رواية الحسن بن صالح» عن أبي الزبير عن جابر عن النبي كل 
وهذا سند ظاهره الصحة, إلا أنه معلول لأن الحسن بن صالح لم يسمعه من أبي 
الزبير. عن جابر الجعفي عنه. 


فقد رواه ابن ماجه9), والطحاوي() من أوجه» عن الحسن تن صالح فقال: عن 


جابر الجعفي› عن أبي الزبير عن جابر» فرجع الحديث إلى جابر الجعفي (*) وهو 
کذات. 


قال أبو حنيفة*»: ما رأيت أكذب منه ما أتيته بشيء من رأبي إلا أتاني فيه 


. كتاب الصلاة. باب من كره القراءة خلف الإمام‎ ۳۷۷/١ ابن أبي شيبةء المصنف»‎ )١( 

(۲) أحمدء المسئدب 794/7" 

(۳) ابن ماجهء السئن. ١/779؟,‏ كاب إقامة الصلاة (ه), باب إذا قرأ الامام فأنصتوا (1۳)ء 

.)86١( الحديث‎ 

. كتاب الصلاةء باب القراءة خلف الإمام‎ 2717/١ » الطحاوي. شرح معاني الآثار‎ )٤( 

(#) ابن حجرء تهريب التهذيب. 41/7 - 4۷ء ترجمة جابر بن يزيد الجعفي» 
(5) عزاه إليه العيني في البناية في شرح الهداية . ۲۹۳/۲: كتاب الصلاةء باب قراءة المؤتم خلف 
الإمام وعزاه إليه أيقاً ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال. 2071/١‏ ترجمة جابر بن يزيد 
الجعفى . 


TY 


قلت: وترك القراءة خلف الإمام من رأي أبي حنيفة فالحديث من وضع الكذابين 
لتأييد رأيه . 


وقد رواه جابر الجعفي مرة أخرى عن نافع ابن عمر بدل أبي الزبير» عن جابر 
أخرجه الطحاوي فی «معاني الآثارء. 


ورواه الحسن بن صالح مرة أخرى» فقرن بجابر الجعفي ليث بن أي سليم رواه 
الطحاوي"). وابن عدي" والدارقطني()› والبيهقي (“ من رواية الحسن بن صالح. 


بالليث والليث*؛ ضعفه أحمد. والسائيء واين معین) . 


وقال الدارقطني 9 : (جابر والليث ضعيفان) . 
وقال البيهقي»: (جابر الجعفي. وليث بن أبي سليم لا يحتج بهما وكل من 


. كتاب الصلاةء باب القراءة خلف الإمام‎ ۲۱۸/۱١ الطحاوي . شرح معاتي الآثار.‎ )١( 

(۲) الطحاوي» شرح معاي الآئارء 715>: كتاب الصلاةء باب القراءة خلف الإمام. الحديث. 

(۳) ابن عدي» الكامل في ضعفاء الرجال» ۲٠٠۷/١‏ ترجمة ليث بن أبي سليم . 

)٤(‏ الدارقطني. السئن. ۳۳١/١‏ كتاب الصلاة» باب من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة 
الحديث .)٠*(‏ 

(0) البيهقي . السنن» ۲/ ١٦٠٠ء‏ كتاب الصلاةء باب لا يقرأ حلف الإمام . 

. ترجمة ليث بن أبي سليم‎ . ۲۱۰۷/۰١ ابن عدي . الکامل»‎ )١( 

(#) ابن عدي» الكامل. .75١١6/7‏ ترجمة الليث بن أبي سليم . 

(۷) الدارقطني , السئن ۳۳٠/١‏ كتاب الصلاةء باب من كان له إمام فقراءة الامام له قراءةء الحديث 
زضة” 

(۸) البيهقي , السئن. ۲/ ١٠١٠ء‏ كتاب الصلاةء باب لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق . 


TA ` 


ورواه محمد بن الحسن في «الموطا»') والدارقطني 0 من رواية سهل بن 
هذا حديث متكرء وسهل بن العباس متروك . 


الطريق الثاني : من رواية موسى بن آبي عائشة» عن عبد الله بن شداد» عن 
جابر عن النبي كَل رواه محمد بن الحسن في «الموطأ» 0 


ا 
وفي «الآثار» معان والطحاوي(“٠.‏ والدارقطني“) أوالبيهقي؟2. من رواية أبي 
حنيفة عن موسى المذكور. 
ضعيفان). 
قال): وروى هذا الحديث سفيان الثوري» وشعبة» وإسرائيل » ويونس» 
وشريك. وأبو خالد الدالاني» ,أبو الأحوص» وسفيان بن عيينة وجرير بن عبد الحميد 
وغيرهم › عن موسى بن أبي عائشة» عن عبد الله بن شداد مرسلا عن النبي كَل وهو 


)١(‏ محمد بن الحسن الشيباني, الموطأ (تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف)» ١5/كتاب‏ الصلاة» باب 
القراءة في الصلاة خلف الإمام .)۳٤(‏ الحديث )١١۷(‏ . 

(۲) الدارقطنيء السئن» ,771/١‏ كناب الصلاة» باب من كان له إمام قراءة الامام له قراءة . 

(۳) محمد بن الحسن الشيباني, الموطاء 1۲ء كتاب الصلاةى باب القراءة في الصلاة خلف الامام 
)۳٤(‏ الحديث .)١78(‏ 

. الطحاوي» شرح معاني الآثار. 1 كتاب الصلاة باب القراءة خلف الإمام‎ )٤( 

(ه) الدارقطني, السنن» 777/1١‏ كتاب الصلاة» باب من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة 
الحديث )١(‏ . 

(1) البيهقي . السئن» ٠١۹/۲‏ كتاب الصلاة. باب من قال لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق . 

(۷) الدارقطني . المصدر نفسه. 

(8) البيهقي . السئن ۲/ ١٦٠٠ء‏ المصدر نفسه . 


۳۹ 


وهكذا قال ابن عدي ': (أنه لم يسنده إلا أبو حنيفة وتابعه الحسن بن عمارة 


وهو أضعف منه) . 


وكذلك قال البيهقي" : (وزاد أن جماعة رووه عن أبي حنيفة PE‏ ورواه 
عبد الله بن المبارك عنه مرسلاً. دون ذكر جابرء وهو المحفوظ) . 


ثم أخرجه كذلك”" إلا أن ابن المبارك لم يفرد أبا حنيفة بل قال: أنبأنا سفيان 
وشعبةء وأبو حنيفة» عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد قال: قال رسول 
الله 4ة : من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة). فيجوز أن يكون ابن المبارك حمل 
رواية أبي حنيفة على رواية شعبة وسفيان . 


ثم قال البيهقي“: (ورواه الحسن بن عمارة عن موسى موصولاًء والحسن بن 
عمارة متروك). 


قلت: وإذا ثبت أن الصحيح أنه عبد الله بن شداد مرسلاً فعبد الله بن شداد رواه 
جابر بن عبد الله ثم قال» وأبو الوليد هذا مجهول ولم يذكر في هذا الإسناد جابراً غيرأبي 


-حنيقة . 


الطريق الثالث: من رواية وهب بن كيسان» عن جابر أخمرجه الدارقطني في 
«غرائب مالك» من طريق عاصم بن عصام عن يحيى بن نصر بن حاجب عن مالك 


)١(‏ ابن عدي . الكامل»› لل ترجمة الحسن بن عمارة. 

(۲) البيهقي, السئن. ٠١۹/۲‏ . كتاب الصلاة» بابٌ من قال لا يقرأ حلف الإمام . 
(#) البيهقي» السئن. ۲/ ٠٠١‏ كتاب الصلاةء باب من قال لا يقرأ حلف الإمام . 

)٤(‏ البيهقي » المصدر نفسه. 

ره) الدارقعطنيء السئن» .۳۲٠/١‏ كتاب الصلاةء باب من كان له إمامء الحديث )٤(‏ . 


° 


عن وهب بن کيسان» وعاصم بن عصام لا يعرف والذي في «الموطأ» عن وهب بن 
کیسان» عن جابر موقوفاً عليه . 


وأخرجه الطحاوي('2: والدارقطني2؟ في «السنن» من طريق حبى بن سلام» ثنا 
مالك ثنا وهب بن كيسان به مرفوعاً أيضاً. قال الدارقطني7(": يحبى بن سلام ضعيف 
والصواب موقوف . 


وذكره البيهقي في «السنن»“) من جهة مالك في والموطأ» موقوفاً ثم قال: (هذا 
هو الصحيح عن جابر من قوله غير مرفوع وقد رفعه يحبى بن سلام وغيره من الضعفاء 
جابر في ذلك ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه بالقراءة دون ما لا يجهر اه .) 


قلت: وفي الباب عن ابن عمر وابن عباسء وعلي » وأنس وأبي سعيد وأبي 
هريرة وكلها معلولة » لا يصح منها حرف مرفوعا. 

وقد روى البيهقي في «المعرفة» عن الحاكم قال: سمعت سلمة بن محمد الفقيه 
يقول: سألت أبا موسى الرازي عن حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة فقال: 
لم يصح عن النبي کل فيه شيء إنما اعتمد مشايخنا فيه على الروايات عن علي وابن 
مسعود وغيرهما يعني موقوفا عليهم قال الحاكم: أعجبني هذا لما سمعته فإن أبا موسى 


. كتاب الصلاة» باب القراءة خلف الإمام‎ .7١8/١ الطحاوي» شرح معاني الآثار»‎ )١( 
.)4( كتاب الصلاة» باب من كان له إمام» الحديث‎ 2777/١ (؟) الدارقطني» السئن.‎ 
. الدارفطني » المصدر نفسه‎ (™ 

(5) البيهقي» السئن. ٠١١/۲‏ كتاب الصلاة باب من قال لا يقرأ حلف الإمام . 


3 


وفي هذا أيضاً حديث خامس صححه أحمد بن حتبل. وهو ما روي 
أنه قال عليه الصلاة والسلام : « إذَا قرأ الإمام فانصتوا» . 


فاختلف الناس في وجه جمع هذه الأحاديث. فمن الناس من استثنى 
من النهي عن القراءة فيما جهر فيه الإمام قراءة أم القران فقط على حديث 


۷ د حلديث : وإذًا قر الإمَام فأنصتوا »قال ابن رشد: صححه أحمد بن حتبل2)0, 
]100/1[ 


قلت: نقل ذلك عنه ابن عبد البر في «التمهيد»» والحديث ورد من حديث أبي 
هريرة. ومن حديث أبي موسى الأشعري. وكلاهما صححه أيضاً مسل في 


«(صحيحة ) . 


فحديث أبى هريرة: خرجه آحمد۳» وأبو داوو(؟), والنسائى © وابن ماج0 
والطحاويي“ والدارقطنى ^ كلهم من رواية أبي خالد الأحمر عن محمد بن عجلان» 


)١(‏ أحمدء المسند. ٤۲١/۲‏ من مسند أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) مسلم. الصحيح » ۳٠٤/١‏ كتاب الصلاة (4)» باب التشهد في الصلاة (١١)ء‏ الحديث .)١۳١(‏ 
- وأخرجه مسلمء الصحيح . .70/١‏ كتاب الصلاة (4)» باب التشهد في الصلاة (١١)ء‏ 
الحديث .))١٤/1۲(‏ 

(۳) أحمدء المصدر نفسه. 

)٤(‏ أبو داودء السئن. 4٠54/١‏ 4*5. كتاب الصلاة, باب الإمام يصلي من قعود (54): الحديث 
(£). 

(ه) النْسائي. السنن. 14١/۲‏ كتاب الإفتتاح» باب واذا قرىء القرآن فاستمعوا له. 

»)١7( كتاب إقامة الصلاة (ه)» باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا‎ ۲۷٠٦/١ ابن ماجه» السئن»‎ )١( 
.)8157( الحديث‎ 

(۷) الطحاوي , شرح معاني الآثار» ۲۱۷/١‏ كتاب الصلاةء باب القراءة حلف الامام . 

(۸) الدارقطني » السئن. ۳۲۷/١‏ كتاب الصلاة» باب من كان له إمام فقراءة الامام له قراءة» 
الحديث .)١٠١(‏ 


€۲ 


عبادة بن الصامت. ومنهم من استثنى من عموم قوله عليه الصلاة والسلام : 
ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » المأموم فقط في صلاة الجهر. لمكان النهي 
الوارد عن القراءة فيما جهر فيه الإمام في حديث أبي هريرةء وأكد ذلك 
بظاهر قوله تعالى :« وإذا قُرىة الْقُرآنُ فَاسْتَمِمُوا لَهُ وأنصِتوا لَعَلْكُمْ 
ترْحَمُونَ 4 قالوا: وهذا إا ورد في الصلاة. ومنهم من استثنى القراءة 


عن زيد بن أسلم» عن أبي صالح› عن أبي هريرة» عن النبي كله قال: وإنما جعل 
الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا » الحديث. 
وقال أبو داود(؟): (هذه الزيادة. وإذا قرأ فأنصتوا ليشت بمحفوظة. والوهم عندنا 


وهو وهم في ذلك لأن أبا خالد ثقة ومع ذلك فلم ينفرد بها حتى يحكم عليه 
بالوهم . فقد تابعه ثلاثة كلهم زادوا تلك الزيادة» عن محمد بن عجلان . 

الأول: محمد بن سعد الانصاري الأشهلي» أخرجه النسائي”" , 
والدارقطني(؟) من جهته ثم من رواية محمد بن عبد الله بن المبارك المخرميء ثنا بن 
سعد الأنصاري قال: حدثني محمد بن عجلان به بلفظ: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا 
كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا . 


ثم قال النسائي: كان المخرمي يقول هو ثقة يعني محمد بن سعد الأنصاري . 


. )5١ 4( سورة الاعراف (۷) الآية‎ )١( 

(۲) أبو داودء السئن؛ .100/١‏ كتاب الصلاة (1). باب الإمام يصلي من قعود (1۹)ء الحديث 
(6"5). 

(5) النسائي . السئن. 147/7. كتاب الإفتاح» باب إذا قرىء القرآن فاستمعوا له. 

.)١١( كتاب الصلاةء باب من كان له إمام. الحديث‎ ۳۲۸/١ الدارقطني. السئن.‎ )٤( 

(ه) النسائي؛ السئن. ؟١/47١.‏ كتاب الإفتتاح. باب وإذا قريء القرآن فاستمعوا له. 


ردق 


الواجبة على المصلي المأموم فقط. ا كانت الصلاة اوها وجعل 
الوجوب الوارد في القراءة في حق الإمام والمنفرد فقط مصيراً إلى حديث 
جابر» وهو مذهب أبي حئيقفة, بار عة دت جار مخف ها 


وكذلك نقل هذا الدارقطني٠‏ عن السائي . وأقره الثاني محمد بن ميسرء أبو سعد 
الصاغاني» رواه أحمد في « المسند ٠»‏ عنه والدارقطني في ١‏ السئن )20 من رواية 
محمود بن خداش عنه عن محمد بن عجلان به ثم قال: أبو سعد الصاغاني ضعيف. 


الثالث إسماعيل بن أبان الغنوي : أخرجه الدارقطني“ء والبيهقي من روايته 
عن محمد بن عجلان أيضاً ثم قال الدارقطني: إسماعيل بن أبان ضعيف. 


أما البيهقي"). فجعل الوهم في الحديث من ابن عجلان» وسبقه إلى ذلك أبو 
حاتم في «العلل» فأسند البيهقي عن عباس الدوري قال: سمعت يحيى بن معين يقول 
في حديث ابن عجلان: إذا قرأ فانصتواء قال: ليس بشيء ثم أسند عن ابن أبي حاتم 
قال في «العلل»: سمعت أبي وذكر هذا الحديث فقال: ليست هذه الكلمة محفوظة 
هي من تخاليط ابن عجلان قال: وقد رواه خارجة بن مصعب أيضاً يعني عن زيد بن 
أسلم. وخارجه أيضاً ليس بالقوي . 


. ۳۲۸ الدارقطني. السئن. ۳۲۸/۱ كتاب الصلاة» باب من كان له إمامء الحديث‎ )١( 
.۳۷١/۲ (؟) أحمد, المسند,‎ 

(۳) الدارقطني . السئن. ۳۳١/١‏ كتاب الصلاةء باب من كان له إمام. الحديث .)١7(‏ 
)٤(‏ الدارقطني ‏ السئن. 878/١‏ كتاب الصلاة, باب من كان له إمام» الحديث .)١7(‏ 
(5) البيهقي . السئن. ٠١١/۲‏ . كتاب الصلاةء باب ترك المأموم القراءة خلف الإمام . 
30( الدارقطني . المصدر نفسه. 

(۷) البيهقي » السننء ١217/7‏ المصدر نفسه. 


€٤ 


قال البيهقي : (وقد رواه يحبى بن العلاء الرازي كما روياه» ويحيى بن 
العلاء متروك). 

وهذا تعسف ظاهر يحمل عليه عدم فهم الجمع بين الأخبار المتعارضة ظاهرا مع 
إنه لا تعارض أصلاً إذ معنى قوله كه وإذا قرأ فانصتوا في غير الفاتحة لحديث عبادة 
وغيره إذا كنتم خلفي فلا تقرءوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها؛ وهذا 
ظاهر في رفع التعارض فلا يحتاج معه إلى تعسف وتوهين للأحاديث الصحيحة بدون 
حجة وقد صححه مسلم في « صحيحه ٠»‏ لما سأله عنه أبو بكر ابن أخت النضر 
فقال له: فحديث أبي هريرة وإذا قرأفأنصتوافقال هو عندي صحيح› فقال له: فلم لم 
تضعه ههنا؟ فقال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههناء إنما وضعت ههنا ما 
أجمعوا عليه اه . 


وحديث أبي موسى : رواه مسلم)ء وأبو داود". والدارقطني7؟») والبيهقي©» 
من رواية سليمان التيمي» عن قتادة عن أبي غلاب بن جبيرء عن حطان بن عبد الله › 
عن أبي موسى الأشعري في حديث طويل قال فيه : إن النبي كه حطبنا فبين لنا سنتناء 
وعلمنا صلاتنا فقال: ««إذًا صَلْيْتَم فَأَِيمُوا صَمُوفكُم . تم لومم أَحدُكُمء فإذًا كبر 
فكبرواء وإذا قَرَأَ فأنصِنُوا » الحديث. 


وقال أبو داوو) : (قوله وأنصتوا ليس بمحفوظ» لم يجىء به إلا سليمان التيمي 


.)١١( باب التشهد في الصلاة (1)» الحديث‎ »)٤( كتاب الصلاة‎ ٠٤/١ . مسلم» الصحيح‎ )١( 

(۲) مسلم» الصحيح. ۳٠۳/١‏ كتاب الصلاة .)٤(‏ باب التشهد في الصلاة (١١)ء‏ الحديث 
1/50 41). 

(۳) أبوداود. السئن» ,544/1١‏ كتاب الصلاة (۲)ء باب التشهد (147)» الحديث (۹۷۲). 

(5) الدارقطني» السئن. ۳۳٠/١‏ كتاب الصلاةء باب من كان له إمام الحديث .)١7(‏ 

(6) البيهقي » السنن» 167/7.ء كتاب الصلاة» باب ترك المأموم القراء فيما جهر فيه الإمام . 

.)9197( كتاب الصلاة (1)» باب التشهد (۱۸۲)ء الحديث‎ ,.047/١ أبوداودء السئن.‎ )١( 


0 


فى هذا الحديث) . 


وقال الدارقطني') : (ورواه هشام الدستوائي » وسعيك» وشعية» وهمام وأبو عوانة» 


وأبان» وعدي بن أ عمارة كلهم عن قتادة فلم يقل أحد منهم وإذا قرأ فأنصتوا وهم 
أصحاب قتادة الحفاظ عنه) . 


وقال البيهقي”“: (أخبرنا الحاكم قال سمعت أبا علي الحافظ يقول: خالف 
جرير عن التيمي أصحاب قتادة كلهم في هذا الحديث والمحفوظء عن قتادة رواية 
هشام الدستوائي وهمام» وسعيد بن أبي عروبة» ومعمر بن راشد وأبي عوانة» والحجاج 
ابن الحجاج ومن تابعهم على روايتهم يعني دون هذه اللفظة). 


قلت: وخالف هؤلاء مسلم فصحح هذه الزيادة من حديث أبي موسى أيضاً كما 
صححها من حديث أبي هريرة ففي «صحيحه»<" (قال أبو بكر بن أَحتِ أبي النضر في 
هذا الحديث: أبي طعن فيه. فقال له مسلم: أتريد أحفظ من سليمان التيمي يعني أنه 
ولو خالفه غيره فهو حافظ فزيادته مقبولة) . 


لكن رد هذا النووي في «شرح مسلم»: (فحكى عن يحبى بن معين وأبي 
حاتم الرازي» وأبي داود» والدارقطني » وأبي علي النيسابوري شيخ الحاكم. والبيهقي 
أن هذه الزيادة غير محفوظة قال: واجتماع هؤلاء الحفاظ على تضعيفهاء مقدم على 
تصحيح مسلم لهاء لا سيما ولم يروها مسنده في صحيحه كذا قال). 


.)١9( كتاب الصلاة» باب من كان له إمام» الحديث‎ ,77*/١ الدارقطني, السئن»‎ )١( 

(۲) البيهقي» السئن. ۲/١١٠ء‏ كتاب الصلاة» باب ترك المأموم القراء فيما جهر فيه الامام . 

(۳) مسلم» الصحيح. ١‏ كتاب الصلاة ,)٤(‏ باب التشهد في الصلاة (١١)ء‏ الحديث (55). 
(5) النووي» شرح صحيح مسلمء 1۲۳/٤‏ كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة. 


٤٦ 


لقوله عليه الصلاة والسلام : « واثرأ ما تبسر مَعَكَ فَقَطْ » . 


لأنه لا يرى وجوب قراءة أم القرآن في الصلاةء وإنما یری وجوب 
القراءة مطلقاً على ما تقدّم. وحديث جابر لم يروه مرفوعاً إلا جابر 
الجعفي<" » ولا حجة في شيء مما ينفرد به. قال أبو عمر: وهو حديث لا 


والواقع أنه رواها مسئندة فقال57): وحدثنا إسحاق بن ابراهيم أخبرنا جرير عن 
سليمان التيمي عن قتادة بهء وما ادعاه أولئك الحفاظ من تفرد سليمان التيمي بها باطل 
أيضاً . 


فقد رواه سالم بن نوح» ثنا عمر بن عامر وسعيد بن أبي عروبة. عن قتادة 
بالزيادة المذكورة أيضاً خرجه الدارقطني۳) ثم قال: سالم بن نوح: ليس بالقوي كذا 
قال. وقد وثقه جماعة واحتج به مسلم في «صحيحه» فهو على شرطه أيضاً وكذا احتج 
به ابن خحزيمة» وابن حبان(*2 ثم رواية سليمان التيمي . 

وحديث أبي هريرة الصحيح أيضاً شاهده لحديثه فما ينبغي أن يشك في صحة 
هذه الزيادة فإنها بحسب القواعد صحيحة كما قال مسلم والله أعلم . 


¥ ميا نينا 


۸ _ حديث: «اقرأ ما نَيَسَّرَ مَعْكَ». [166/13] 


.)۲۸ الترجمة:‎ .6٠ : هو جابر بن يزيد. قال عنه الجوزجاني : كذَّاب ( أحوال الرجال ص‎ )١( 

(۲) مسلم. الصحيح › .504/١‏ كتاب الصلاةء .)٤(‏ باب التشهد في الصلاة (١۱)ء‏ الحديث 
O‏ 

(۳) الدارقطني » السئنء ۴۴١/١‏ كتاب الصلاةء باب من كان له إمام» الحديث (15). 

() ابن حجر تهذيب التهذيب. ٤1۳/۳‏ ترجمة سالم بن نوح . 


EV 


يصح إلا مرفوعا عن جابر . 


متفق عليه" من حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته» وقد تقدم2©. 


)١(‏ البخاريء الصحيح بشرح ابن حجر. 776/7 ۲۷۷. كتاب الأذان (١٠)ء‏ باب المسيء صلاته 
(؟١7١ا)‏ الحديث (۷۹۳) . 
- وأخرجه مسلم» الصحيح » ۲۹۸/١‏ كتاب الصلاة (4): باب وجوب قراءة الفاتحة »)١١1(‏ 
الحديث ٤٥(‏ //81*") . 

(۲) راجع حديث (؛ )7١‏ و (۳۲۳). 


۲٤۸ 


الفصل السابع 
1 تعدّي فساد صلاة الإمام للمأمومين [ 


في الأشياء التي إذا فسدت لها صلاة الإمام يتعدى الفساد إلى 
المأمومين : 


واتفقوا على أنه إذا طرأ عليه الحدث في الصلاة فقطعء أن صلاة 
المأمومين ليست تفسد. واختلفوا إذا صلى بهم وهو جنب وعلموا بذلك 
بعد الصلاة. فقال قوم: صلاتهم صحيحة. وقال قوم صلاتهم فاسدة. 
وفرّق قوم بين أن يكون الإمام عالما بجنابته أو ناسياً لهاء فقالوا إن كان 
عالماً فسدت صلاتهم» وإن كان ناسياً لم تفسد صلاتهم» وبالأوّل قال 
الشافعي » وبالثاني قال أبو حنيفة » وبالثالث قال مالك . 


وسبب اختلافهم هل صحة انعقاد صلاة المأموم مرتبطة بصحة صلاة 
الإمام أم ليست مرتبطة ؟ فمن لم يرها مرتبطة قال : صلاتهم جائزة» ومن 
راها مرتبطة قال: صلاتهم فاسدةء ومن فرق بين السهو والعمد قصد إلى 


۹4 


ظاهر الأثر المتقدم وهو «١‏ أنه عليه الصلاة والسلام كبر في صلاة من 


الصلوات. ثم أشار إليهم أن امكثواء فذهب ثم رجع وعلى جسمه أثر 
الماء ». 


فإن ظاهر هذا أنهم بنوا على صلاتهم والشافعي يرى أنه لو كانت 
الصلاة مرتبطة للزم أن يبدأوا بالصلاة مرة ثانية . 


۹ - حديث :نة 4ة كبر في صَّلاةٍ مِنْ الصّلَوَاتِ تم أُغَارَ أن امكُواء [167/1] 


تقدم() قريباً. 


¥ ¥ ¥ 


(۱) راجع حديث .)٤۳۱(‏ 


الباب الثالت 


فى الجمعة 


۲01 


الباب الثالث من الجملة الثالثة 


[ صلاة الجمعة ] 


والكلام المحيط بقواعد هذا الباب منحصر في أربعة فصول: 
( الفصل الأول ): في وجوب الجمعة وعلى من تجب ٠.‏ الثاني ): في 
شروط الجمعة. ( الشالث ): في أركان الجمعة.( الرابع ): في أحكام 
الجمعة . 


Yor 


الفصل الأول 
في وجوب الجمعة ومن تجب عليه 


أما وجوب صلاة الجمعة على الأعيان فهو الذي عليه الجمهور لكونها 
بدلا من واجب» وهو الظهر ولظاهر قوله تعالى :8 يا أيُهَا الّذِينَ آمَنوا إا 
ودي للصلاة مِنْ يَوْم الجُمُعَةٍ فاسْعَوًا إلى كر اله ودروا البَيْعَ 2004 والأمر 
على الوجوب . 
ولقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ لين أقوام عَنْ وَدَعِهِم الجُمُعاتِ 
أو خن الله على لوبهم . 


٠‏ - حديث: هين أفوَام عن وَدَعِهم الجُمُمَة أو لَيَخْتمَنْ لله على قُلُوبهم». 
10۷/11[ 


5 وم رك ر 
مسلم20. والدارمي290) والبيهقي »2 من رواية معاوية بن سلام» عن أخيه زيد 


. )8( سورة الجمعة (؟١) الآية‎ )١( 

(۲) مسلمء الصحيح » ؟/541, كتاب الجمعة (۷)» باب التغليظ في ترك الجمعة )١7(‏ الحديث 
SUH‏ 

(۴) الدارمي » السئن» ۳٠۸/١‏ - ۳1۹ كتاب الصلاةء باب فيمن يترك الجمعة بغير عذر. 

)٤(‏ البيهقي » السنن» ۳/١1۷ء‏ كتاب الجمعة» باب التشديد على من تخلف عن الجمعة. 


of 


وذهب قوم إلى أنها من فروض الكفايات. وعن مالك رواية شاذة أنها 
سنة . والسبب في هذا الاختلاف تشبيهها بصلاة العيد . 


ابن سَلام أنه سَمِمَ أبا سَلام يقول: حَدّئني الحكم بن ميناء؛ أن عبد الله ابن عمر وأبا 
هريرة حدثاه ؟ ال سن الله کا يقَرلٌ: وهو على أعواد منبره : نهين أقوام 
عن ودعهم الجمعات أو يختمنّ الله على قلوبهم ثم ليكونن الغافلين ». 


قال البيهقي0». (ورواه آبان» عن يحبى بن ابي کڻير» عن زيد بن سلام عن 
الحضرمي بن لاحق» عن الحكم بن ميناء أنه سمع ابن عباس » وابن عمر يحدثان : أن 
رسول الله َة قال فذكره). 


ثم أسنده كذلك قال): (وخالفه هشام الدستوائي فرواه عن يح بن أبي كثير» 
أن أبا سلام حدث أن الحكم بن ميناء حدث أن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس 


(ثم أسئده من طريق أبي داود الطيالسي » عن هشام الدستواڻي به » ثم قال : 
ورواية معاوية بن سلام عن أخيه زيد أولى أن تكون محفوظة) . 


قلت: رواية أبان أخرجها أيضاً النسائي)ء ورواية هشام الدستوائي هي عند 
الطيالسي في ومسنده»(*)» وكذلك عند آحمد“ . 


)١(‏ الييهقي. السنئن. ۳/١۱۷ء‏ كتاب الجمعة» باب التشديد على من تخلف عن الجمعة. 

(۲) البيهقي, السئن. ١77/١‏ المصدر نفسه . 

® البيهقي › السئن ۱۷۲/١‏ المصدر نفسه. 

)٤(‏ النسائي» السئنء ۸۸/۳, كتاب الجمعة» باب التشديد في التخلف عن الجمعة. 

(ه) أبو داود الطيالسي» منحة المعبودء (تحقيق أحمد البنا)» كتاب الجمعة؛ باب الوعيد لمن ترك 
الجمعةء الحديث (559). 

(1) أحمد» المسندء ۲۳۹/۱ من مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنه . 


Too 


لقوله عليه الصلاة والسلام ٠:‏ إن هَذَا يو جَعَلَهُ الله عيداً» . 


وأما على مَنْ تجب: فعلى من وجدت فيه شروط وجوب الصلاة 
المتقدمة» ووجد فيها زائداً عليها أربعة شروط : اثنان باتفاقء واثنان 
مختلف فيهما. أما المتفق عليهما فالذكورة والصحةء فلا تجب على امرأة 
ولا على مريض باتفاق. ولكن إن حضروا كانوا من أهل الجمعة. وأما 


۱ - حديث: دن هَذَا يَوْمُ جَمَلَهُ الله عيدأ». [191/1] 


مالك والشافعي) عنه» عن ابن شهاب» عن ابن السباق مرسلا أن النبي 
يك قال في جمعة من الجمع : إن هَذَا يَوْمّ جَعَلَهُ الله عيداًء فاغتسِلوا وَمَنْ كان عِنْدَهُ 
طِيبٌ فلا يَضْرْهُ أن يمس مِنْهُ. وَعَلَيْكُم بالسُوَاكِ . 

ورواه ابن ماجه"). والطبراني في «الصغير(*» كلاهما من طريق علي بن غراب 
عن صالح بن أبي الاخضر. عن الزهري» عن عبيد بن السباق به موصولا عن ابن 
عباس» عن النبي بء وقال الطبراني)ء لم يروه عن الزهري عن ابن السباق إلا 
صالح» تفرد به علي بن غراب كذا قال. 


ورواية مالك ترد عليه إلا أن يريد نفيه الوصل وذلك بعيد من كلامه . 


)١(‏ مالك الموطاء (تحقيق محمد عبد الباقي)» ٠٠١/١‏ كتاب الطهارة (۲)» باب ما جاء في السواك 
(۳۲)» الحديث .)1١7(‏ 

(۲) الثافعی» ترتيب المسند. ۱۳۳/١‏ كتاب الصلاة» باب صلاة الجمعة .)١١(‏ الحديث .)"81١(‏ 

(۳) ابن ماجه» السئن. (تحقيق محمد عبد الباقي). ,"44/1١‏ كتاب إقامة الصلاة (0): باب ما جاء 
في الزينة يوم الجمعة (۸۳)» الحديث .)١٠١94(‏ 

. ترجمة القاسم بن فورك الأصبهاتي‎ ۲1۹/١ الطبراني, المعجم الصغيرء‎ )٤( 

(ه) الطبراني. االمصدر نفسه. 


525 


المختلف فيهما فهما المسافر والعبد» فالجمهور على أنه لا تجب عليهما 
الجمعة» وداود وأصحابه على أنه تجب عليهما الجمعة. وسبب اختلافهم 
اختلافهم في صحة الأثر الوارد في ذلك» وهو قوله عليه الصلاة والسلام . 

١‏ الجشلنة حن وجب على كل للم في جمائة إل أزبمة: عبد 
مَمْلْوكُ أو مرق أو صبي أو مريض » وفي أخرى إل خَنْسَة وفيه«أو 
مسافرٌ » والحديث لم يصح عند أكثر العلماء . 


ورواه أيضاً من طريق يزيد بن سعيد الاسكندراني الصبّاحي , ثنا مالك بن أنس» 
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري » عن أبيه عن أبي هريرة: أن رسول الله ية قال في جمعة 
من الجمع: معاشر المسلمين» إن هذا يوم جعله الله لكم عيدا فاغتسلوا وعليكم 
بالسواك. 


¥ f لبا‎ 


A 


۲ - حديث: «الجمْعَةٌ حم وَاجِبٌ على كل مُسْلِم إلا أربعة عَبِدٌ مَمْلُوكٌ أو امرأة, 
أو صي أو مريض» وفي رواية: «إلا خف وفيه: «أو مُسَافرٌ. قال اين رشد: 
والحديث لم يصح عند أكثر العلماء. ]10۷/1[ 


قلت : أخرجه أبو داود) والدارقطني92). والبيهقي9) كلهم من حديث هريم 
ابن سفيان» عن ابراهيم بن محمد بن المتتشرء عن فيس بن مسلم» عن طارق بن 


)١(‏ أبو داودء السئن. 1٤٤/١‏ كتاب الصلاة (۲)ء باب الجمعة للمملوك والمرأة (١٠٠)ء‏ الحديث 
(1°۷). 

™( الدارقطني » السثن» ۳/۲ كتاب الجمعة » باب من تجب عليه الجمعةء الحديث (۲) . 

™( الييهقي . السئن. */؟17, كتاب الجمعة» باب من تجب عليه الجمعة. 


Yo¥ 


شهاب» عن النبي كد به مثله . 


وقال أبو داود('2: (طارق بن شهاب رأى النبي كَل ولم يسمع منه شيئاً). أي فهو 
صحابي وحديثه مرسل صحابي » وهو حجة عند الجمهور وقد ورد موصولاً من طريقه 
عن أبي موسى أخرجهء الحاكم) والبيهقي في «المعرفة» عنه من الوجه السابق أيضا 
من رواية عبيد بن محمد العجلي » عن العباس بن عبد العظيم العنبري» عن إسحاق 
ابن منصور» عن هریم بن سفيان به. 


وقال الحاكم©: (صحيح على شرط الشيخين فقد اتفقا جميعاً على الاحتجاج 
بهريم بن سفيان ولم يخرجاه) . 

وقال البيهقي (4): أسئده عبيد بن محمد العجلي ٠‏ وأرسله غيره يعني أي داود فإنه 
رواه في «السئن2*06: عن العباس بن عبد العظيم أيضاً إلا أنه مصر به على طارق بن 
شهاب . 


قال البيهقي20: وهو المحفوظ وهو مرسل جيد., وله شواهد ذكرناها في كتاب 
«السنن» وفي بعضها المريض وفي بعضها المسافر اه . 


وتصحيح شيخه الحاكم”(» للموصول أولى. وإن حكى الحافظ في «الإصابة0) 


. أبو داودء المصدر السابق نفسه‎ )١( 

(۲) الحاكم. المستدرك. ۲۸۸/١‏ كتاب الجمعة, باب من يجب عليه الجمعة . 

(۳) الحاكم» المصدر نفسه . 

(4) البيهقي. المصدر السابق نفسه. 

(0) أبو داودء السئن. 1٤٤/١‏ كتاب الصلاة (۲)ء باب الجمعة للمملوك والمرأة .)٠٠٠١(‏ الحديث 
2.0595 

»( البيهقي. السئن . */187., كتاب الجمعة» باب من لا تلزمه الجمعة. 

(۷) الحاكمء المستدرك. ۲۸۸/١‏ كتاب الجمعة» باب من تجب عليه الجمعة . 

(8) ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة» ۲/ ۲۲۰. ترجمة طارق بن شهاب» رقم .)٤۲۲١(‏ 


o۸ 


أنهم خطأوه فيه. مع أن الذهبي() وافقهء ومن خطأه فهو المخطىء جزماً إن شاء الله 
تعالى لأنه لا دليل على ذلك وإنما هو ترجيح بدون مرجح. وقد زعم ابن حزم أن 
هريم بن سفيان مجهول لا يعرف» وهو مخطىء في ذلك كما ترى. وقد أطلت الرد 
عليه في كتاب الحسبة على من جوز صلاة الجمعة بلا خطبة. 

أما رواية إلا خمسة بزيادة أو مسافر» فوردت من حديث تميم الداري عن النبي 
يي قال الجمعة واجبة إلا على امرأة أو صبي أو مريض أو مسافرء أو عبد رواه 
البخاري في «التاربخ»"» والطبراني في «الكبير»(" أيضاً والبيهقي في «السئن»(*4) 
كلهم من رواية الحكم بن عمرو» عن ضرار بن عمرو وعن أبي عبد الله الشامي» عن 

والحكم بن عمروء قال أبو حاته”"»: مجهول» وقال البخاري 20 : لا يتابع على 
حديثه» ونقل ابن أبي حاتم في «العلل»ء عن أبي زرعة أنه قال: أنه حديث منكر. 

وورد أيضاً من حديث جابر بن عبد الله ولفظه عن النبي ب قال: من كان يؤمن 
و الأخبر هة الجمعة روم ات إل مريضن او نحا أو اا اهس ار 
مملوك. فمن استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه والله غني حميد. رواه 
الدارقطني 29 واللفظ له والبيهقي7» كلاهما من طريق ابن لهيعة» عن معاذ بن محمد 


)0 الذهبي. تلخيص المستدرك. ,.788/١‏ كتاب الجمعةء باب من يجب عليه الجمعة . 

(۲) البخاري, التاريخ الکبیر» ۳٠٠/۲‏ ترجمة الحكم بن عمرو )۲٠۹۲(‏ . 

(*) عزاه إليه الهيشميء مجمع الزوائد ومتبع الفوائد. ۲/ ١٠1۷ء‏ كتاب الصلاةء باب فرض الجمعة 
ومن لا تجب عليه . 

(5) الببهقي. السننء ۱۸۳/۳ - ٤1۱۸ء‏ كتاب الصلاة» باب من لا تلزمه الجمعة . 

(5) أبو حاتم الجرح والتعديل. ۱۱۹/۳. ترجمة الحكم بن عمرو (0017). 


»( البخاري» التاريخ الكبير» رض ترجمة الحكم بن عمرو(11١5؟),‏ 
(9) الدارقطني . السئن. ۳/۲ كتاب الجمعة» باب من تحب عليه الجمعة» الحديث .)١(‏ 


(۸) البيهقي . السئن. 1۸٤6/۳‏ كتاب الجمعة» باب من لا تلزمه الجمعة . 


10۹ 


الأنصاري عن أبي الزبيرء عن جابر. 

وقال الذهبي في « المهذب 306): معاذ مجهول كذا قالء تبعاً لابن عدي" وقد 
ذكره ابن حبّان( في الثقات» وله مع ذلك شاهد من حديث أبي هريرة رواه الطبراني 
في « الأوسط ١‏ والدارقطني22» من وجهين عنه إلا أن كليهما ضعيف وله شواهد 
أخرى مرسلة وموصولة من حديث ابن عباس» وأبي الدرداء وابن عمرء ومولى لآل 
الزبير وغيرهم . 


#e# 


0 الذهبي » ميزان الاعتدال» 2177/14 من ترجمة معاذ بن محمد الأنصاري . 

(۲) ابن عدي الكامل في ضعفاء الرجال. ۲٤٠٥/١‏ ترجمة معاذ بن محمد الأنصاري . 

(۴) ابن حجر» لسان الميزان. ٠١/١‏ ترجمة معاذ بن محمد الأنصاري . 

)٤(‏ عزاه إليه الهيئمي. مجمع الزوائد. ٠۷١/۲‏ كتاب الصلاةء باب فرض الجمعة ومن لا تجب 
عليه . 


(0) الدارقطني . السئن, المصدر السابق نفسه. 


۰ 


الفصل الثاني 
في شروط الجمعة 


وأما شروط الجمعة فاتفقوا على أنها شروط الصلاة المفروضة بعينها: 
أعني الثمانية المتقدمة ما عدا الوقت والأذان. فإنهم اختلفوا فيهماء وكذلك 
اختلفوا في شروطها المختصة بها. 


أما الوقت فإن الجمهور على أن وقتها وقت الظهر بعينه : أعني وقت 
الزوال» وأنها لا تجوز قبل الزوال» وذهب قوم إلى أنه يجوز أن تصلى قبل 
الزوال وهو قول أحمد بن حنبل. والسبب في هذا: الاختلاف في مفهوم 
الآثار الواردة في تعجيل الجمعة مثل ما خرجه البخاري عن سهل بن سعد 
أنه قال: وما كنا نتغدى على عهد رسول الله ّل ولا نقيل إلا بعد 
الجمعة ». 


۳ - حديث سهل بن سعد قال : « ما كنا تَفدّى في عَهْدٍ رول الله کل وَل تقِيلُ 
إلا بَعْدَ الْجُمُعَةٍ » قال ابن رشد: خرجه البخاري2»2. ٠٠۷/۱]‏ ] . 


)غ20 البخاري . الصحيح › برح ابن حجر) 0 0 كتاب الجمعة (۰)۱ باب إذا قضيت الصلاة 
(**)» الحديث (۹۳۹) 
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ومشل ما روي ١‏ أنهم كانوا يصلون وينصر فون وما للحدران 
أظلال » . 


قلت: وكذا أحمد(١»‏ ومسلم)ء والأربعة")» وغيرهم . 
وفي لفظ للبخاري) آخر الجمعة ٠‏ كنا نصلي مع النْبِيّ يكل الجمُعة ثم تكون 
القائِلة ». وفيه رد على من زعم أن قوله في عهد النبي يكل لم يقع إلا عند أحمد»» 
ومسلم")ء والترمذي”'2. دون الباقين. 
ناناب 
4 - قوله: ( مل ما روي أَنّهُمْ كَانُوا يُصلُون وَيَنَصَرِفُونَ وَمَا للجَدُرٍ ظِآلٌ). 
]16۷/1 ( 


. من مسند سهل بن سعد رضي الله عنه‎ ۳۳٠/١ أحمد. المسند. (طبعة الميمنة بالقاهرة).‎ )١( 

(۲) مسلمء الصحيح » (تحقيق محمد عبد الباقي), ٥۸۸/۲‏ كتاب الجمعة (۷)ء باب صلاة الجمعة 
حين تزول الشمس (8)» الحديث (۸0۹/۳۰). 

رمم أبو داودء السئن. (تحقيق الدعاس)ء .504/١‏ كتاب الصلاة (۲)ء باب في وقت الجمعة 
(#4ككي الحديث ركهم .)١٠١‏ 
- وأخرجه الترمذي. السئن» (تحقيق عد الرحمن عثمان). ۱۹/۲ كتاب الجمعة. باب في 
القائلة يوم الجمعة (۳۷۳)» الحديث (84؟ 5). 
وأخرجه ابن ماجهء السئن (تحقيق محمد عبد الباقي). ٠٠١/١‏ كتاب إقامة الصلاة (ه)» باب 
ما جاء في وقت الجمعة (81)» الحديث .)1١99(‏ 

(4) البخاريء الصحيح › (بشرح ابن حجر 578/7., كتاب الجمعة (١١)ء‏ باب القائلة بعد 
الجمعة )٤١(‏ الحديث (841). 

(ه) أحمد» المسندء طبعة الميمنة بالقاهرة» 2775/8 من مسند سهل بن سعد الساعدي رضي الله 
عه , 

(1) مسلمء الصحيح. (تحقيق عبد الباقي)ء 2588/75 كتاب الجمعة (۷)ء باب صلاة الجمعة حين 
تزول الشمس (۹). الحديث (۸0۹/۳۰). 

(۷) الترمني. السئن. (تحقيق عبد الرحمن عثمان). ۱۹/۲ كتاب الجمعة, باب القائلة يوم الجمعة 
7/5" ), الحديث .)٥۲٤(‏ 


۹1۲ 


فمن فهم من هذه الآثار الصلاة قبل الزوال أجاز ذلك» ومن لم يفهم 
منها إلا التكبير فقط لم يجز ذلك لئلا تتعارض الأصول في هذا الباب. 


متفق عليه(© من حديث سلمة بن الأكوع قال: كنا نجمع مع رسول الله يك ثم 

وفي لفظ البخاري”©: ثم ننصرفٌ وليس للحيطانٍ ل نستظل به. 

وعند مسلم9©: وما نجدٌ فيئاًنَسْمَظِل به. 

رفي الباب عن الزبير بن العوام رواه أحمد), وأبو يعلى 20 وعن عمار رواه 
الطبراني في « الكبير <0». وعن جابر رواه الطبراني في « الأوسط ٠»‏ وعن غير 
هؤلاء : 


HEY 


)١(‏ أخرجه البخاريء الصحيح. (بشرح ابن حجر). »٤٤4/۷‏ كتاب المغازي »)1٤(‏ باب غزوة 
الحديبية (ه*) الحديث (5158). 
- وأحرجه مسلم» الصحيح. (تحقيق عبد الباقي)ء 5844/7, كتاب الجمعة (۷)» باب صلاة 
الجمعة حين تزول الشمس (4). الحديث /١١(‏ 455). 

(۲) البخاري. الصحيح › المصدر نقسه. 

(۳) مسلم. الصحيح. 0۸۹/۲ء كتاب الجمعة (لا). باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس »)٩(‏ 
الحديث (۲") . 

)٤(‏ أحمد. المسند. ۱1۷/١‏ من مسد الزبير بن العوام رضي الله عنه. 

(5) عزاه إليه الهيثمي . مجمع الزوائد. ۲ , كاب الصلاةء باب وقت الجمعة. 

(1) عزاء إليه الحافظ نور الدين الهيئمي. مجمع الزوائد. ۱۸۳/۲ كتاب الصلاةء باب وقت 
الجمعة. 

(۷) عززاه إليه الحافظ الهيثمي , مجمع الزوائد. 2185/7 كتاب الصلاة. باب وقت الجمعة. 


1۳ 


وذلك أنه قد ثبت من حديث أنس بن مالك: ١‏ أن الي ية كان يصلي 
الجمعة حين تميل الشمس ». 

وأيضاً فإنها لما كانت بدلا من الظهر وجب أن يكون وقتها وقت 
الظهرء فوجب من طريق الجمع بين هذه الآثار أن تحمل تلك على 
التبكيرء إذ ليست نصاً في الصلاة قبل الزوال» وهو الذي عليه الجمهور . 


وأما الأذان فإن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن وقته هو إذا جلس 
الإمام على المنبر. واختلفوا هل يدن بين يدي الإمام مؤذن واحد فقط أو 
أكثر من واحد ؟ فذهب بعضهم إلى أنه إنما يؤذن بين يدي الإمام مؤذن 
واحد فقط» وهو الذي يحرم به البيع والشراء. وقال آخرون: بل يؤذن اثنان 
فقط. وقال قوم: بل إنما يؤذن ثلاثة. والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار 
في ذلك . 


06- حديث أنس: « أن الي كي كان يُصَلّي الجُمُمَة حِينَ تميلُ الشمْسٌ ». 
[١/لاة١71مه١]‏ 


أحمد١١/‏ والبخاري9 2, وأبوداود0 © والترمذي 2*0 والبيهقي*2. 


. أحمدء المسندء 8/7؟1. من مسند أنس بن مالك رضي الله عنه‎ )١( 

(۲) البخاريء الصحيح . (يشرح ابن حج)»ء ۳۸٦/۲‏ كتاب الجمعة »)١١(‏ باب وقت الجمعة إذا 
زالت الشمس (١١)ء‏ الحديث )٠٠٤(‏ . 

(۳) أبو داودء السنن»ء (تحقيق الدعاس). ٠٥٤/١‏ كتاب الصلاة (۲)ء باب وقت الجمعة (7784)» 
الحديث .)٠١81(‏ 

)٤(‏ الترمذي» السئن» تحقيق عبد الرحمن عثمان). ؟/لاء كتاب الجمعةء باب وقت الجمعة (01؟) 
الحديث .)60١(‏ 

(0) البيهقي . السئن. 214٠/7‏ كتاب الجمعةء باب وقت الجمعة. 


1€ 


وذلك أنه روى البخاري عن السائب بن يزيد أنه قال: ١‏ كان النداء 
يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المثبر على عهد رسول الله كل وأبي بكر 
وعمرء فلما كان زمان عثمان وكشر الناس زاد النداء الشالث على 
الزوراء» 


وروی أيضاً عن السائب بن يزيد أنه قال : « لم يكن يوم الجمعة 


5 - حديث السائب ب بن يزيد قال: «كَانَ النداء َم الجُمُمَة ذا جلْسَ الإمام غلى 
امبر عَلَى عَهْدٍ رَسُول, لله يك وأبي بكر وَعُمَر فَلَما كان رَمَانَّ عُثَمَانَ وَكَثْرَ الناسُ رَادَ 
الندَاء اللات عَلى الرّوْرَاءِ » . قال ابن رشد : خرجه البخاري. [ 168/1١‏ ] 


قلت: وكذا أبو داود")» والترمذي9 ,2 والنسائي 24 وابن ¿ ماجةة ° وابن 
الجارود"). والبيهقى” . 


HEY ¥‏ 
۷ - قوله : ( وروي أيضاً عن السّائب بن يزيد أنه قَالَ: لْمْ يَكُنْ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ إرَسول, 


)1( البخاري» الصحيح ٠‏ (بشرح ابن حج)» ۳۹۳/۲ كتاب الجمعة .)١١(‏ باب الأذان يوم 
الجمعة )۲١(‏ الحديث (417). 

(١‏ أبو داود» السن» (تحقيق الدعاس)» 1 كتاب الصلاة (7). باب التداء يوم الجمعة 
)5١6(‏ الحديث (۱*۸۷) . 

(؟) الترمذي» السئن. (تحقيق عبد الرحمن عثمان). 214/7 كتاب الجمعة, باب في أذان الجمعة 
670؟) الحديث (016). 

65 النسائي » السنن » ٠ ٠/۳‏ كتاب الجمعة. باب الأذان للجمعة . 

(۵) ابن ماجه» الستن. (تحفيق عبد الباقي)» CLT‏ کاب إقامة الصلاة (6)» باب الأذان يوم 
الجمعة (/ا9) الحديث .)١١٠١١(‏ 

. ۲۹۰ ابن الجارودء المنتقى. ۸, كاب الصلاةء باب الجمعة. الحديث‎ (DD 

)¥( البيهقي » السئن» ۲٠٣/۲۳‏ كتاب الجمعة» باب الإمام يجلس على المنبر. 
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لرسول الله ككةٍ إلا مؤذن واحد » . 

وووى أبضا عن سعيد بن المسيب أنه قال: « كان الأذان يوم 
الجمعة على عهد رسول الله كلق وأبي بكرن وعمسر. أذاناً واحدا حين 
بخرج الإمام فلما كان زمان عثمان وكثر الناس فزاد الأذان الأول لبتهياً 


ف نو داك الام ی ام 
الله بد إلا مؤّذن واحد ). [ 168/1١‏ ] 
البخاري»ء من حديث عبد العزيز بن أبى سلمة الماجشون» عن الزهري عنه 
e ” 7 5 5 e 2‏ لرا و اعم امد 0 
« أن الذي زَادَ النَاذِينَ الثَالِتَ يوْمَ الجَمُعَةِ عثمانٌ بن عفانء جين كَثْرَ أَمُلُ المدينة» ولم 
. مد ملاس عع ام اوه نم و 000 
يكن للنبيّ كل مُوْدْنُ غير واحدٍ. وَكَانَ النَأذِينُ يَوْمَ الجمعةٍ جين يجُلِسٌُ الإمَامٌ على 
امثير ». 
وعند الحاكم")ء من حديث ابن عمر قال: «كَانَ رَسُولُ الله ل إا حرج يَوْم 
EÊ 6 E 0‏ 57 
الجمعة فَفَعَدَ عَلى المثبر ادن بلالٌ ». 
يخرج فيجلس على المنبر يوم الجمعة ثم يؤذن المؤذن فإذا فرغ قام يخطب. 
¥ ¥ ¥ 
و ا 2 * ee‏ ق 
۸ - قوله: ( وروى أيضا عن سعيد بن المسيب انه قال: كان الأذان يوم الجمعة 
عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله كلد وأبي بكر وَعُمَرَ أذاناً واجدا حِيْنَ يخرج الإمَامُ فَلَمَا كان 
)١(‏ البخاري. الصحيح » (بشرح ابن حجر)؛ 940/7 كتاب الجمعة »)١١(‏ باب المؤذن الواحد 
للجمعة (۲۲). الحديث .)۹١۳(‏ 


(١‏ الحاكم» المستدرك (طبعة دار الفكر) ؛ لمك كتاب الجمعةء باب الأذان للخطبة يوم 
الجمعة , 


ا 


وروى ابن حبيب: ١‏ أن المؤذنين كانوا يوم الجمعة على عهد 
رسول الله 5ة ثلاثة » فذهب قوم إلى ظاهر ما رواه البخاري. وقالوا: يؤذن 
يوم الجمعة مؤذنان. وذهب اخرون إلى أن المؤذن واحد فقالوا: إن معنى 
قوله: فلما كان زمان عشمان وكثر الناس زاد النداء الثالث أن النداء الثاني 
هو الإقامة. وأخذ اخرون بما رواه ابن حبيبء. وأحاديث ابن حبيب عند 
أهل الحديث ضعيفة ولاسيما فيما انفرد به . 

وأما شروط الوجوب والصحة المختصة ليوم الجمعة» فاتفق الكل 
على أن من شرطها الجماعة. واختلفوا في مقدار الجماعة» فمنهم من 
قال: واحد مع الإمام وهو الطبري . ومنهم من قال اثنان سوى الإمام. 
ومنهم من قال: ثلاثة دون الإمام» وهو قول أبي حنيفةء ومنهم من اشترط 


رَمَانُ مُثْمَانُ كثْرَ الناسٌ قَرَادَ الأذانَ الأول ليتهيا الاس للجمُمَة ) . [ ٠١۸/١‏ ] 
س فر س 0 
قلت : غریب عن سعید» ولم ره إلا عن السائب بن يزيد . 
¥ ¥ 


۹ - قوله : ( وروی ابن حبيب: أن المؤذِنِينَ كَانُوا على عَهْدِ رَسُولٍ اله كله علائة 
نم قال ابن رشد: وأحاديثٌ ابن حبيب عند أهل الخديث ضعيفة ولا سيما فيمًا انفَرَدٌ 
به). ۱۸/11[ 

قلت: كهذا فإنه كذب مقطوع به لم ينقله سوى ابن حبيب وقد كذبه 
جماعة(0)» ممن خابروه وسبروا رواياته» ووقفنا نحن على ما يصدق ذلك ويؤيده في 


(۱) راجع حديث (447). 
(۲) ابن حجرء تهذيب التهذیب. 2140/١١‏ ترجمة يحيى بن حبيب بن إسماعيل. 


يها 


أربعين» وهو قول الشافعي وأحمد. وقال قوم ثلاثين. ومنهم من لم يشترط 
عدداً ولكن رأى أنه يجوز بما دون الأربعين ولا يجوز بالثلاثة والأربعة» 
وهو مذهب مالك. وحذهم بأنهم الذين يمكن أن تتقرى بهم قرية. وسبب 
اختلافهم في هذا اختلافهم في أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع هل ذلك 
ثلائة أو أربعة أو اثنان. وهل الإمام داخل فيهم أم ليس بداخل فيهم ؟ وهل 
الجمع المشترط في هذه الصلاة هو أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع في 
غالب الأحوال» وذلك هو أكثر من الثلاثة والأربعة . 


فمن ذهب إلى أن الشرط في ذلك هو أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع 
وكان عنده أن أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع اثنان» فإن كان ممن يعد 
الإمام في الجمع المشترط في ذلك قال تقوم الجمعة باثنين : الإمام وواحد 


أحاديث. أعظمُها دلالة على ذلك هذا الحديث الباطل المقطوع ببطلانه» فإنه يستحيل 
عادة أن يكون لني يك لاله مؤذنين يومّ الجمعة» ثم لا يرويه أحدٌ على الإطلاق إلا 
ابن حبيب» وأيضاً فإنه لم يكن للنبي يك بالمدينة الشريفة إلا مؤذنُ واحدٌ هو بلال 
رضي الله عنه. وأما ابن أم مكتوم فإِنما كان يؤذن بالليل وفي شهر رمضان خحاصةء وما 
نقل في حديث أنه أذن في غير الليل أصلاء وأقطع من هذا على كذبه أنه قال: كانوا 
ثلاثة يرقى هذا وينزل هذاء مع أنه لم يكن للنبيّ يكل مَاؤنَة يرقى عليها مؤذن. 

وأيضاً فقد صحت الأسانيد بأنْ بلالاً كان يؤذن وحده يوم الجمعة بين يدي رسول 
الله يك كما ص البيان» فالمراد بين يديه وإن ذلك كان على باب المسجدٍ الشريفبء 
فإلى أينَ كَانَ يرقى وينزل كما يزعم ابن حبيب» فلأجل هذا ومثله كذَّبَهُ الحفاظء 
وآتهموه بسرقة الأحاديث. وتخليط الأسانيد كما قال ابن الفرض وغيرهء وذكروا لذلك 
أمثلة ظاهرة البطلان والمعارضة للأحاديث الصحيحة وموافقة الرأي والمذهب كما فعل 
عصريه وبلديه أصبغ بن خليل القرطبي» حيث افترى حديثاً في ترك رفع اليدين في 


YA 


ثان. وإد كان ممن لا يرى أن يعد الإمام في الجمع قال تقوم باثنين سوى 
الإمام . 

ومن كان أيضاً عنده أن أقل الجمع ثلاثةء فإن كان لا يعد الإمام في 
جملتهم قال بثلائة سوى الإمام» وإن كان ممن يعد الإمام في جملتهم وافق 
قول من قال أقل الجمع اثنان ولم يعد الإمام في جملتهم . 

وأما من راعى ما ينطلق عليه في الأكثر والعرف المستعمل اسم 
الجمع قال لا تنعقد بالاثنين ولا بالأربعة ولم يحد في ذلك حداًء ولما كان 
من شرط الجمعة الاستيطان عنده. حدّ هذا الجمع بالقدر من الناس الذين 
يمكنهم أن يسكنوا على حدة من الناس وهو مالك رحمه الله . 

وأما من اشترط الأربعين فمصيراً إلى ما روي أن هذا العدد كان في 


الانتقال في الصلاة» فافتضح من جهة الإسناد والتاريخ أيضاًء فالظاهر أن القراطبة أو 
أهل الأندلس على العموم» كانت نعرة الكذب لُنْصِرَةٍ الهوى والرأي ماشية بينهم. 
ولذلك افتروا على مالك وأصحابه ما لعله يبلغ ثلاثة أرباع مذهبه فإنهم نقلوا عنه من 
الأقوال ما لعله لا يسع النطق به عمها أجمع. وفيها المتناقض والمتضارب بحسب 
أهواء الناقلين الكدّابينء ومن يكذب على رسول الله يك مع علمه بان ذلك من أكبر 
الكبائر. وبالوعيد الشديد الوارد في ذلك فأهون شيءٍ عليه الكذب على مالك وأمثاله . 
وابن حبيب هذا فلعله كَذَّبَ على مالكِ آلافّ المساثل لم يرومًا عن مالك غيره» ولهذا 
حفظ الله تعالى دينه بالإسناد. فكل ما لم ينقل بالإسناد فلا عبرة به. لأنه لا يمار حقَهُ 
من باطلهء ولذلك كان المذاهب مرفوضة من هذه الجهة أيضاً كما هى مرفوضة من 
الأصل . والحمد لله رب العالمين. 1 
لندنان 


٠‏ - قوله : ( وأمّا من اشتَرَط الأربِعِينَ فُمصيرا إلى ما روي أن هَذَا المَدَد كان في أوّلر 


۹ 


فهذا هو أحد شروط صلاة الجمعة: أعني شروط الوجوب وشروط 
اا انين الوط عا عن تروك روي الفط وديا 1 يجمع الأمرين 
جميعاً: : أعني أنها شروط وجوب وشروط صحة . 


وأما الشرط الثاني : وهو الاستيطانء فإن فقهاء الأمصار اتفقوا عليه 
لاتفاقهم على أن الجمعة لا تجب على مسافرء وخحالف في ذلك أهل 
الظاهر لإيجابهم الجمعة على المسافر. واشترط أبو حنيفة المصر والسلطان 
مع هذاء ولم يشترط العدد. وسبب اختلافهم في هذا الباب هو الاحتمال 
المتطرق' إلى الأحوال الراتبة التي اقترنت بهذه الصلاة عند فعله إياها ما 
هل هي شرط في صحتها أو وجوبها أم ليست بشرط ؟ 


جْمْعَةِ صُلْيْتْ بالّاس ). [ ٠١۹/۱‏ ] 


000 وابن - ماجه 0 )» 00 4 0 و الرحمن بن 
فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة » قال: e‏ بنا 
في هزم النبيت من حَرّةِ بني بياضة. في نقيع يقال له نقيع الحَضّمَاتِء قلتُ: كم كنتم 
يومثذ؟ قال : أربعون رجلاً. إسناده حسن صحيح . 


)١(‏ أبو داودء السئن. .155/١‏ كتاب الصلاة (۲)» باب الجمعة في القرى :)7١5(‏ الحديث 
(59١ل),‏ 

(۲) ابن ماجهء السئن. 247/1١‏ كتاب إقامة الصلاة (ه)» باب فرض الجمعة (۷۸)ء الحديث 
.)0١87(‏ 

(۳) البيهقي » الستن. 177/7 . كتاب الجمعة, باب العدد لصلاة الجمعة. 


۷۰ 


وذلك أنه لم يصلها َي إلا في جماعة ومصر ومسجد جامع . 
فمن رأى أن اقتران هذه الأشياء بصلاته مما يوجب كونها شرطاً في 


صلاة الجمعة اشترطهاء ومن رأى بعضها دون بعض اشترط ذلك البعض 
دون غيره كاشتراط مالك المسجد وتركه اشتراط المصر والسلطان. 


ومن هذا الوضع اختلفوا في مسائل كثيرة من هذا الباب مشل 
اختلافهم هل تقام جمعتان في مصر واحد أولا تقام ؟ والسبب في 
اختلافهم في اشتراط الأحوال والأفعال المقترنة بها هو كون بعض تلك 
الأحوال أشد مناسبة لأفعال الصلاة من بعض. ولذلك اتفقوا على اشتراط 
الجماعة؛ إذ كان معلوماً من الشرع أنها حال من الأحوال الموجودة في 
الصلاة» ولم ير مالك المصر ولا السلطان شرطا في ذلك لكونه غير مناسب 
لأحوال الصلاة ورأى المسجد شرطأ لكونه أقرب مناسبةء حتى لقد اختلف 
المتأخرون من أصحابه هل من شرط المسجد السقف أم لا ؟ وهل من 
شرطه أن تكون الجمعة راتبة فيه أم لا ؟ وهذا كله لعله تعمق في هذا 
الباب. ودين الله يسر . 

ولقائل أن يقول: إن هذه لو كانت شروطاً في صحة الصلاة لما جاز 
أن يسكت عنها عليه الصلاة والسلامء ولا أن يترك بيانها لقوله 
تعالى : لين للثاس ما تُزْلَ إِليهمْ ٠74‏ ولقوله تعالى :< لين لهُم الذي 


.) قوله: ( وَذَلِكَ أنه يله لم يُصَلْها إل في جَمَامَةٍ وَمِضْرٍ ومَسجِدٍ ججايِع‎ - ١ 
[104/1] 


.)11( الآية‎ )١١( سورة النحل‎ )١( 


۷1 


اختَلَفُوا فيه 4“ والله المرشد للصواب . 


قلت: ليس هذا وارداً وإنما هو مأخوذ من الاستقراء» وعدم ورود خلافه, ثم هو 
أمر اتفاقي لا ينبني عليه حكم إذ ليس هو بدليل كما هو معلوم . 


ينانا 


.)514( الآية‎ )١١( سورة التحل‎ )١( 


فى 


الفصل الثالث 
في الأركان 


اتفق المسلمون على أنها: خحطبة» وركعتان بعد الخطبة» واختلفوا 

من ذلك في حمس مسائل هي قواعد هذا الباب . 
[ الخطبة ] 

( المسألة الأولى ) في الخطبةء هل هي شرط في صحة الصلاة 
وركن من أركانها أم لا ؟ فذهب الجمهور إلى أنها شرط وركن. وقال قوم: 
إنها ليست بفرض» وجمهور أصحاب مالك على أنها فرض إلا ابن 
الماجشون'). وسبب اختلافهم هو: هل الأصل المتقدّم من احتمال كل ما 
اقترن بهذه الصلاةء أن يكون من شروطها أو لا يكون ؟ فمن رأى أن 
الخطبة حال من الأحوال المختصة بهذه الصلاةء وبخاصة إذا توهم أنها 
عوض من الركعتين اللتين نقصتا من هذه الصلاة قال: إنها ركن من أركان 
هذه الصلاة وشرط في صحتهاء ومن رأى أن المقصود منها هو الموعظة 
المقصودة من سائر الخطب رأى أنها ليست شرطاً من شروط الصلاةء وإنما 
وقع الخلاف في هذه الخطبة هل هي فرض أم لا ؟ لكونها راتبة من سائر 


(۱)| ابن الماجشون هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله » تقدم في ۱ 


¥۳ 


الخطب» وقد احتج قوم لوجوبها بقوله تعالى : ط فاسْعُوًا إلى ذِكُر اله ١‏ 
وقالوا هو الخطبة . 


[ مقدار الخطبة ] 


( المسألة الثانية ) واختلف الذين قالوا بوجوبها في القدر المجزىء 
منها فقال ابن القاسم : هو أقل ما ينطلق اسم خطبة في كلام العرب من 
الكلام المؤلف المبتدإ بحمد الله . وقال الشافعي : أقل ما يجزىء من ذلك 
خطبتان اثنتان يكون في كل واحدة منهما قائما يفصل إحداهما من الأخرى 
بجلسة خفيفة يحمد الله في كل واحدة منهما في أولها ويصلي على النبي 
ويوصي بتقوى الله ويقرأ شيئاً من القرآن في الأولى ويدعو في الآخرة . 

والسبب في اختلافهم هو: هل يجزىء من ذلك أقل ما ينطلق عليه 
الاسم اللغوي أو الاسم الشرعي» فمن رأى أن المجزىء أقل ما ينطلق 
عليه الاسم اللغوي لم يشترط فيها شيئا من الأقوال التي نقلت عنه إلا 
فيها. ومن رأى أن المجزىء من ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم الشرعي 


اشترط فيها أصول الأقوال التي نقلت من خطبه يي : « أعني 
الأقوال الراتبة الغير مبتذلة » . 


والسبب في هذا الاختلاف أن الخطبة التى نقلت عنه فيها أقوال راتبة 


و ار ا a‏ 2 5 £ 5 5 
۲ - قوله: ( اشترط فيها أصول الأقوال التي نقِلّت من خطبه يكل : اعني الأقوال 


الرَاتبةٌ الغيرَ مُبتَذْلَهَ ). [ ٠١١/١‏ ] 
)١(‏ سورة الجمعة (؟١)‏ الآية (). 


V٤ 


وغير راتبة» فمن اعتبر الأقوال الغير راتبة وغلب حكمها قال: يكفي من 
ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي: أعني اسم خطبة عند العرب. ومن 
اعتبر الأقوال الراتبة وغلب حكمها قال: لا يجزىء من ذلك إلا أقل ما 
ينطلق عليه اسم الخطبة في عرف الشرع واستعماله» وليس من شرط 
الخطبة عند مالك الجلوس» وهو شرط كما قلنا عند الشافعي, وذلك أنه 
من اعتبر المعنى المعقول منه من كونه استراحة للخطيب لم يجعله شرطاًء 
ومن جعل ذلك عبادة جعله شرطا . 
[ الإنصات للإمام ] 

( المسألة الثالثة ) اختلفوا في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب 
على ثلاثة أقوال: فمنهم من رأى أن الإنصات واجب على كل حال وأنه 
حكم لازم من أحكام الخطبة» وهم الجمهور. ومالك» والشافعي› وأبو 
حنيفة, وأحمد بن حنبل وجميع فقهاء الأمصارء وهؤلاء انقسموا ثلاثة 
أقسام : 

فبعضهم أجاز التشميت ورد السلام في وقت الخطبة؛ وبه قال 
الشوري» والأوزاعي وغيرهم. وبعضهم لم يُجِرْ رَد السلام ولا التشميت» 


قلت: منها ما قال جابر بن عبد الله كَانَ رَسُولُ الله يله يَحْطبٌ الناس, يَحْمَدُ الله 
وه ےت ر رر #و نمم مم رم م r o‏ ددمء ويم لكوم 2 
ويئڼي عَلَيْهِ ما هو اهْلهُ ثم يقول: ‏ مَنْ يَهْدِه الله فلا مُضِل لَه وَخَيْر الحديثِ كتَابٌ 
الله . الحديث رواه مسلم. 


(۱) مسلم. الصحيح › 04۹۳/۲« كتاب الجمعة (/7). باب تخفيف الصلاة والخطبة »)١7(‏ الحديث 
(£). 


Yo 


وبعض فرق بين السلام والتشميت فقالوا يرد السلام ولا يشمت. والقول 
الثاني مقابل القول الأول. وهو أن الكلام في حال الخطبة جائز إلا في حين 
قراءة القران فيها؛ وهو مروي عن الشعبي» وسعيد بن جبير» وإبراهيم 
النخعي, والقول الثالث: الفرق بين أن يسمع الخطبة أو لا يسمعهاء فإن 
سمعها أنصت وإن لم يسمع جاز له أن يسبح أو يتكلم في مسألة من 
العلمء وبه قال أحمد وعطاء وجماعة. والجمهور على أنه إن تكلم لم 
تفسد صلاته . وروي عن ابن وهب أنه قال: من لغا فصلاته ظهر أربع وإنما 
صار الجمهور لوجوب الإنصات لحديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة 


ومنها: أنه به كان إذا خطب قال: أما بعد كما تواتر ذلك عنه من رواية نحو 
أريعين تاا ومنها قال جابر بن سمرة « كان رسول الله كل يخطب قائماء ويجلس 
بين الخطبتين» ويقرأ أيات ويذكر الناس ». رواه أحمد ومسلء2"9, وأبو داود(")» 
والنسائى 22 وابن ماحه 223 


HF ¥ 


۴۳ - حديث أبي هريرة: « إذَا قُلْتَ لصَاجِيِك أنصت يَوْمْ الجُمُمَةٍ والإمامٌ يَخْطبُ 


. من مسند جابر بن سمرة رضي الله عنه‎ ۸۷/١ أحمدء المسند.‎ )١( 

(؟) مسلم. الصحيح .» © كتاب الجمعة (لا)» باب ذكر الخطبتين :)٠١(‏ الحديث 
.(A11/ F€)‏ 

- أبو داودء الستن. 2107/١‏ كتبا الصلاةء (۲)ء باب الخطبة قائماً (۲۲۸)ء الحديث .)٠١۹٤(‏ 

)٤(‏ النسائي » السئنء 7/١١٠ء‏ كتاب الجمعةء باب القراءة في الخطبة الثانية والذكر فيها. 

)2 ابن ماجهء السنن» 25١/١‏ كتاب إقامة الصلاة (ه)» باب الخطية يوم الجمعة (86)» الحديث 
0° 


۲۷٦ 


والسلام قال: « إِذَا قُلْتَ لصَاحِبِكَ أنصت يوم الجُمُعَة والإمامٌ يَخَطبُ فقذ 
لغوت ». 

وأما من لم يوجبه فلا أعلم لهم شبهة إلا أن يكونوا يرون أن هذا 
الأمر قد عارضه دليل الخطاب في قوله تعالى :8 وإذًا فُریءَ القّرآنٌ 
فاسْتوعوا لَه وأنصتوا لَعَلْكُمْ تَرْحَمُونَ 4 أي أن اما هذا القيران: فليمن ييا 
له الإنصات. وهذا فيه ضعف والله أعلم. والأشبه أن يكون هذا الحديث 
لم يصلهم . 
فقد لفوت ». [ ۱١۱۲/۱‏ ] 


مالك“ وآأحمد”"» والبخاري» ومسلم)» وأبو داود20), والترمذي"'', 
3 
والنسائى")» وجماعة0© . 


)١(‏ مالك الموطاء (تحقيق عبد الباقي)» .٠١7/١‏ كتاب الجمعة (5), باب الانصات يوم الجمعة 
(؟)» الحديث (5). 

(۲) أحمدء المسندء طبعة الميمنة بالقاهرة. ۲۷۲/۲ من مسند أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) البخاري» الصحيح » (بشرح ابن حجر)» ۲٠٤/۲‏ كتاب الجمعة »)١١(‏ باب الإنصات يوم 
الجمعة (5”). الحديث .)۳۹٤(‏ 

)٤(‏ مسلمء الصحيح . (تحقيق عبد الباقي)» ١۸۳/۲ه.‏ كتاب الجمعة (۷)ء باب الانصات يوم 
الجمعة (”) الحديث .)461١/١١(‏ 

(5) أبو داود. السئن. ( تحقيق الدعاس ):.176/1. كتاب الصلاة (۲) باب الكلام والإمام يخطب 
(77*0) الحديث (۱۱۱۲) . 

(1) الترمذي. السننء ( تحقيق عبد الرحمن عثمان) ٠۲/۲‏ كتاب الجمعة. باب الكلام والإمام 
يخطب (۳۹۳) الحديث .)01١١(‏ 

(۷) النسائي . السننء 4/7 .٠١‏ كتاب الجمعةء باب الإنصات للخطبة يوم الجمعة. 

(8) وأخرجه ابن ماجه» السئن. ٠٠۲/١‏ كتاب إقامة الصلاة (ه)ء باب الاستماع للخطبة (85) 
الحديث .)11١1١١(‏ 
- وأخرجه الدارمي. السئن. :854/١‏ كتاب الصلاةء باب الاستماع يوم الجمعة للخطبة 
والانصات . 


اا 


وأما اختلافهم في رد السلام وتشميت العاطس ء. فالسبب فيه 
تعارض عموم الأمر بذلك لعموم الأمر بالإنصات . 


واحتمال أن يكون كل واحد منهما مستثنی من صاحبه» فمن استثنى 
من عموم الأمر بالصمت يوم الجمعة الأمر بالسلام وتشميت العاطس 
أجازهماء ومن استثنى من عموم الأمر برد السلام والتشميت الأمر بالصمت 
في حين الخطبة لم يجز ذلك ومن فرق فإنه استثنى رد السلام من النهي 
عن التكلم في الخطبة, واستثنى من عموم الأمر التشميت وقت الخطبة . 

وإنما ذهب واحد واحد من هؤلاء إلى واحد واحد من هذه 
المستثنيات لما غلب على ظنه من قوة العموم في أحدها وضعفه في الآخر, 
وذلك أن الأمر بالصمت هو عام في الكلامء خاص في الوقت› والأمر برد 
السلام والتشميت هوعام في الوقت› خاص في الكلامء فمن استثنى 
الزمان الخاص من الكلام العام لم يجز رد النلام ولا التشميت في وقت 
الخطبة. ومن استثنى الكلام الخاص من النهي عن الكلام العام أجاز 
ذلك . 


والصواب أن له يصار لاسكناء أحد العمومين بأحد الخصوصين إلا 
بدليل» فإن عسر ذلك فبالنظر في ترجيح العمومات والخصوصات› وترجيح 
تأكيد الأوامر بها والقول في تفصيل ذلك يطول» ولكن معرفة ذلك بإيجاز 
أنه إن كانت الأوامر قوتها واحدة والعمومات والخصوصات قوتها واحدة ولم 


4 - قوله : ( وأمًا اختلاقُهُم في رد السلام وتشميت العَاطِس فالسببٌ فيه تعارض 
عُموم الأمر بِذَلِكَ لِمُمُوم الأمر بالانصَاتٍ ). [ ٠١١/١‏ ] 


نمضا 


يكن هناك دليل على أي يستثنى من أي وقع التمانع ضرورةء وهذا يقل 
وجوده» وإن لم يكن فوجه الترجيح في العمومات والخصوصات الواقعة في 
أمثال هذه المواضع هو النظر إلى جميع أقسام النسب الواقعة بين 
الخصوصين والعمومين › وهي أربع : 

عمومان في مرتبة واحدة من القوة» وخصوصان في مرتبة واحدة من 
القوة فهذا لا يصار لاستغثناء أحدهما إلا بدليل 5 

( الثاني ) مقابل هذا وهو خصوص في نهاية القوة وعموم في نهاية 
الضعف» فهذا يجب أن يصار إليه ولا بد أعني أن يستثنى من العموم 

( الثالث ) خصوصان في مرتبة واحدة» وأحد العمومين أضعف من 
الثاني » فهذا ينبغي أن يخصص فيه العموم الضعيف . 

( الرابع ) عمومان في مرتبة واحدة وأحد الخصوصين أقوى من 
الثاني » فهذا يجب أن يكون الحكم فيه للخصوص القوي. وهذا كله إذا 
تساوت الأوامر فيها في مفهوم التأكيد. فإن اختلفت حدثت من ذلك تراكيب 


أما الأمر برد السلام وتشميت العاطس فمتفق عليه" من حديث البراء بن عازب 


)١(‏ أخرجه البخاري, الصحيح . (بشرح ابن حجر)ء ۱۱۲/۳ كتاب الجنائز (77)» باب الأمر باتباع 
الجنائز (۲)» الحديث .)١۱۲۳۹(‏ ۰ 
مسلم» الصحيح . امل کاب اللباس 97), باب تحريم استعمال أواني الذهب (؟) 
الحديث .۳٠١٠۹۹/۳(‏ 


۹ 


مختلفة ووجبتة المقايسة أيضاً بين قوة الألفاظ وقوة الأوامرء ولعسر انضباط 
هذه الأشياء قيل إن كل مجتهد مصيب أو أقل ذلك غير مأثوم . 
[ هل يصلي ركعتين إذا دخل والإمام يخطب ] 
( المسألة الرابعة ) اختلفوا فيمن جاء يوم الجمعة والإمام على 
المنبر: هل يركع أم لا ؟ فذهب بعض إلى أنه لا يركع ؛ وهو مذهب مالك . 
وذهب بعضهم إلى أنه يركع . والسبب في اختلافهم معارضة القياس لعموم 
الأثرء وذلك أن عموم قوله عليه الصلاة والسلام: « إذَا جاءً أَحَدُكم 
المَسْجِدَ فليركع رَكْعَمَيْنَ » يوجب أن يركع الداخل في المسجد يوم الجمعة 
وإن كان الإمام يخطب. والأمر بالإنصات إلى الخطيب يوجب دليله أن لا 
يشتغل بشيء مما يشغل عن الإنصات وإن كان عبادة» ويؤيد عموم هذا 
الأثر ما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام : 


وتشميت العاطس» وإجابة الداعي» ورد السلام» ونصر الظلوم. وإبرار القسم. 
الحديث . وفي الباب غيره. 


وأما الأمر بالإنصات فرواه أحمد ()من حديث أبي الدرداء عن النبي كل 
قال في حديث: فإذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ . 


بالإنصات . 


¥ # 4 


)0( أحمد المسندے ۱۹۸/٥١‏ من مسند أبي الدرداء رضي الله عنه. 
(۲) راجع حديث (457). 
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« إذا جاة أَحَدُكُمٌ المَلْجدَ والإمامٌ يَخْطبٌ يرك رمن حَفيقَيَْنِ » 
خراجه مسلم فى بعض رواياته. وأكثر رواباته « أن الي عليه الصلاة 
والسلام أمر الرجل الداخل أن يركع. ولم يقل إذا جاء أحدكم » الحديث. 

فيتطرق إلى هذا الخلاف في هل تقبل زيادة الراوي الواحد إذا خالفه 
أصحابه عن الشيخ الأول الذي اجتمعوا في الرواية عنه أم لا ؟ فإن صحت 


هه؛ ‏ حديث: إِذَا جاه أُحَدُكُمْ المشجد والإمام يَخْطبُ فَلِْرْكمْ رَكمَْينِ خفيفتين ». 
قال ابن رشد: رجه ملم في بعض رواياته. قال: وأكثر رواياته « أن التبي ي 
أمر الرجل الداخل أن يركع » ولم يقل إذا جاء أحدكم »» الحديث. [ ٠١۳/١‏ ] 


المنذري في « تلخيص السنن iT‏ والتبريزي في و المشكاة ° والنووي في « شرح 
المهذب »“). والحافظ في و التلخيص »*). وعزاه للصحيحين معا الصغاني في 
1 المشارق اك والمجد أبن تيمية في » الأحكام €“ والحافظ في « الفتح ¢« والسيوطي 


»)۱٤( كتاب الجمعة (۷)ء باب التحية والإمام يخطب‎ ٥۹4۷ -- 7۲ . مسلم» الصحيح‎ )١( 
الحديث (لاة) و(594).‎ 

(۲) المنذري» مختصر سئن أبي داود. (تحقيق أحمد شاک)» 2.77/7 كتاب الصلاةء باب إذا دخل 
الرجل والإمام يخطب الحديث )٠١۷١(‏ . 

(۳) التبريزيء مشكاة المصابيح , (تحقيى الألباني). »447/١‏ كتاب الصلاة .)٤(‏ باب الخطبة 
.)٤٥(‏ الحديث .)1١/1١11١1١(‏ 

)٤(‏ النووي» شرح المهذب. ٠١١/٤‏ ۴١٥ء٠‏ كتاب الجمعة. باب من دخخل المسجد والإمام 

(65) ابن حجر تلخيص الحيرء 11/۲ كتاب الجمعة. الحديث (1۳۹) . 


(5) ابن حجرء فتح الباري. شرح صحيح البخاريء ٤٨۷/۲‏ كتاب الجمعة »)١١(‏ باب رأي الامام 
رجلا جاءوهو يخطب (۳۲) , الحديث .)87١(‏ 


۲۸1 


الزيادة وجب العمل نها فإنها نص في موضع الخلاف والنص لا يجب أن 
يعارض بالقياس» لكن يشبه أن يكون الذي راعاه مالك في هذا هو 
العمل . 

في « الجامع "٠ء‏ وهو الواقع فقد أخرجه البخاري”" في باب ما جاء في التطوع مثنى 
مثنى آخر أبواب التهجدء فقال: حدثنا شعبة ثنا عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 4ة وهو يخطب إذا جاء أحدكم والامام 
يخطب أو قد خرج فليصل ركعتين . 


وهكذا رواه الدارمي9, عن هاشم بن القاسم. عن شعبة» ومسلم 7“ عن 


ورواه مسلم©) أيضاً من طريق الأعمش. عن أبي سفيان» عن جابر بن عبد الله 
قال: جَاءَ سُلَيِكُ العَطِمَانِيُ يَوْمَ الجْمْعَةٍ وَرَسُولُ الله يله يخطبٌ فَجَلَسَ فقا لَهُ: يا 
HU‏ لم o‏ ر ر ق لات و عد مر ا ق بن ق 
صليك لم بفاركم ركعتين وتجوز فيهما ثم قال: إذا جاءَ احدکم» يوم الجمعة» والإمام 
تدك رن رعس ا و 


ورواه أحمد“» وأبو داود 9") عنه من وجه ثالث من رواية طلحة الإإسكاف أنه 


(١)السيوطي.‏ الجامع الصغيرء ۸٠/١‏ الحديث (547). 

(۲) البخاري. الصحيح ٠‏ (بشرح ابن حجر). 44/۳ كتاب التهجد (1۹)ء باب التطوع مثنى (5؟) 
الحديث (1155). 

(۴) الدارمي » السئنء ۴٠١/١‏ كتاب الصلاةء باب من دحل المسجد والإمام يخطب . 

.)٥۷( الحديث‎ )١٤( مسلم الصحيح. 597/7 كتاب الجمعة (۷). باب التحية والإمام يخطب‎ )٤( 

(ه) مسلم. الصحيح . 547/7. كتاب الجمعة (7), باب التحية والإمام يخطب :)١4(‏ الحديث 
(69). 

(1) أحمدى المستد. 791//7. من مسند جابر بن عبد الله . 

(۷) أبو داودء السئن. ,.377/١‏ كتاب الصلاةء باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب (۲۴۷) الحديث 
(۷. 


YAY 


( المسألة الخامسة ) أكثر الفقهاء على أن من سنة القراءة في صلاة 
الجمعة قراءة « سورة الجمعة » في الركعة الأولى لما تكرر ذلك من فعله 
عليه الصلاة والسلام : 


وأما اللفظ الثاني: فرواه أحمد والبخاري“ ومسل والأربعة 20 
وجماعة من طرق عن عمرو بن دينار» عن جابر بن عبد الله قال: جَاءَ رجل يوم الجِمعَةَ 
مه ا د س ° r "0 RG E e RE‏ 
ورسول الله ب يخطب على المنبر فقال : صلیت قال: لا قال: قم فصل ركعتين. 


5 1 ت ة 
ورواه أحمد 220 والترمذي” 0 وصححهة والنسائى 27 > وابن ماج“ من 


. من مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه‎ ۳٦۹/۳ أحمد, المسند.‎ )١( 

(؟) البخاري» الصحيح. (بشرح ابن حج)ء 1٠۷/۲‏ كتاب الجمعة» باب إذا الإمام رجلا جاء وهو 
يخطب (۳۲) الحديث (1"0). 

(۳) مسلم. الصحيح » 0۹1/۲ كتاب الجمعة 7), باب التحية والامام يخطب ))١4(‏ الحديث 
(:ه/لهلام). 

)٤(‏ وأخرجه أبو داود؛ السئنء .5717/١‏ كتاب الصلاة (۲)» باب إذا دحل الرجل والامام يخطب 
(۲۳۷). الحديث .)1١1١١6(‏ 
- وأخرجه الترمذي » السئن. ٠١/۲‏ كتاب الجمعة» باب إذا جاء الرجل والإمام يخطب (977) 
الحديث .)6١8(‏ 
- وأخرجه النسائي» السنن. .٠١١/7‏ كتاب الجمعة» باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء وقد 
خرج الإمام. 
- وأخرجه ابن ماجهء السنن» ٠٠۳/١‏ كتاب إقامة الصلاة (5), باب فيمن دخل المسجد والإمام 
يخطب (۸۷). الحديث (؟١١١).‏ 

(ه) أحمدء المسندء 76/7 من مسد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(7) الترمذي؛ السئن. .1١/7‏ كتاب الجمعةء باب الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب )۳١۲(‏ 
الحديث .)6١09(‏ 

(۷) النسائي, السننء ٠١7/7‏ ., كتاب الجمعةء باب حث الإمام على الصدقة . 

(۸) ابن ماجه. السئن» ١/5ه”.‏ كتاب إقامة الصلاة (5)؛ باب فيمن دخل المسجد والامام يخطب 
(۸۷)ء الحديث .)1١1717(‏ 


TAY 


وذلك أنه خرج مسلم عن أي هريرة : « أن رسول الله کل كان يقرأ 
في الركعة الأولى بالجمعةء وفي الثانية بإذا جاءك المنافقون » . 


حديث أبى سعيد الخدري نحوه أو مثله . 
¥ ¥ ¥ 


- حديث أبي هريرة: « أن رسول الله ية كان يقرأ في الركعة الأولى بالجمعةء 
وفي الثانية : بإذا جاءك المنافقون » . قال ابن رشد: خرجه مسلم) . [ ]١ "4/1١‏ 


قلت: وكذا أحمد”) وأبو داود"» والترمذي7», والبيهقي(“ وغيرهم من 
حديث عبيد الله بن أبي رافع قال: استحْلّفَ مروانٌ أبا هريرة على المدينة» وخر إلى 
مكةٌ فصلى بنا أبو هريرة اللحيفة تقر بسورة الجمَعَةِ في الركعَة الأؤْلى ء وفي الآخرة إذا 
جاك المنافْمُونَ» قال عبيد الله : فأدركتٌ أبا هُريرة حين انصرف فقلت: إِنْكَ قرات 
بسورتين كان علي رضي الله عنه يقرأ بهما بالكوفة» فقال أبو هريرة: إني سَمعتٌ رسُولَ 
الله يي يقرا بهما. 


بانانا 


)١(‏ مسلم» الصحيح » 591//7, كتاب الجمعة (۷)» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة(١۱)»‏ الحديث 
.(AYY/11)‏ 

(۲) أحمدى المسند. 217١/١‏ من مسند أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۴) بو داود. السئن. .1۷٠١/١‏ كتاب الصلاةء (۲)ء باب ما يقرأ به في الجمعة (۲٤۲)ء‏ الحديث 
كل 

.)۳١۹( الترمذي» السئن: 215/7 كتاب الجمعةء باب ما جاء في القراءة في صلاة الجمعة‎ )٤( 
.)018( الحديث‎ 

(ه) البيهقي . السئن. 7/ .7٠٠١‏ كتاب الجمعة؛ باب القراءة في صلاة الجمعة. 


YA 


وروى مالك أن الضحاك بن فيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان 
بقرأ به رسول الله ية يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة قال: ١‏ كان يقرأ 
ب د هل أتاك حديث الغاشية ». 


واستحب مالك العمل على هذا الحديث وإن قرأ عنده ب « سبح 
اسم ربك الأعلى » كان حسناًء لأنه مروي عن عمر بن عبد العزيز. وأما 
أبو حنيفة فلم يقف فيها شيئاً. والسبب في اختلافهم معارضة حال الفعل 
للقياس» وذلك أن القياس يوجب أن لا يكون لها سورة راتبة كالحال في 
سائر الصلوات» ودليل الفعل يقتضى أن يكون لها سورة راتبة. وقال 
القاضي : 


/61؛ - قوله : ( وروى مالك أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ 
به رسول الله ب يوم الجمعة على أثر سؤرة الجمعة» قال: كان يقرأ بهل أتاك حديث 
الغاشية ). [ ١51/١‏ ] 


قلت: أخرجه أيضاً أحمد(), ومسلم9), وأبو داود9©, والنُسائي » وابن 
ماج(“ والبيهقى) من رواية عبيد الله بن عبد الله قال: كتب الضْحَاكُ بن قيس إلى 


. من مسئد النعمان بن بشير رضي الله عنه‎ 277١/14 أحمدء المسند.‎ )١( 

(۲) مسلمء الصحيح » 548/7. كتاب الجمعة (۷)ء باب ما يقرأ في صلاة الجمعة »)١7(‏ الحديث 
(65). 

(۳) أبوداودء السئن. 1۷٠/١‏ كتاب الصلاة (۲)ء باب ما يقرأ به الجمعة (۲٤۲)ء‏ الحديث 
01785). 

(5) النسائي , السننء .1١١/7‏ كتاب الجمعة» باب القراءة في صلاة الجمعة. 

(5) ابن ماجهء السنن» 2700/١‏ كتاب إقامة الصلاة (4)» باب القراءة في الجمعة (40) الحديث 
(0119). 

. كتاب الجمعة, باب القراءة في صلاة الجمعة‎ .٠٠١/7 السنن»‎ ٠ البيهقي‎ )١( 


YAo 


خرج مسلم عن النعمان بن بشير : ١‏ أن رسول الله ك كان يقرأ في 
العيدين وفي الجمعة يسبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية ». 
قال فإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما في الصلاتين . 


وهذا يدل على أنه ليس هناك سورة راتبة وأن الجمعة ليس كان يقرأ 
بها دائماً . 


النعمان بن بشير يسأله أي شيء قرأ به رول الله كله يوم الجُمُعَةِ وى سُورَةٍ الجْمُعَق 
قال كان يقرأ هَل أنَالَّ لفظ مسلم . 

¥ ا ¥ 

قذ « و ا ر ر اه “2 
۸ - حديث النعمان بن بشير: « أن رسول اث ية كان يقرا في المِيدَين وَفي 
الجَمَعَةِ سبح اسم رَبك الأغلّى وَمَلُ أَنَاكَ حَدِيتُ الغاشيّة, قال : فإِذا اجتمَع العِيدٌ 
والجمُعَةٌ في يوم واحدٍ قرا هما في الصّلاَينِ »» قال ابن رشد: خرجه مسلم. 
[54/1 ] 


قلت: وكذا آحمد"» وأبو داود۳) والترمذي 299 والنسائي (* 3 وابن ¿ ماجە 0 
والبيهقي 7 كلهم من رواية حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير» عن النعمان به. 


)١(‏ مسلمء الصحيح. .548/١‏ كتاب الجمعة (9). باب ما يقرأ في صلاة الجمعة .)۱١(‏ الحديث 
(AVA 1Y)‏ . 

(؟) أحمد, المسندء ۲۷٠/٤‏ من مسند النعمان بن بشير رضي الله عنه . 

(۳) يو داودء السئن. 1۷٠/١‏ كتاب الصلاة (۲)ء باب ما يقرأ به فى الجمعة (۲٤۲)ء‏ الحديث 
١ .(19‏ 

.)071( الترمذي. السنن» ۲۲/۲. كتاب العيدينء باب القراءة في العيدين (٠۴۸)ء الحديث‎ )٤( 

(0) النسائي, السئنء 01١7/7‏ كتاب الجمعةء باب القراءة في صلاة الجمعة. 

(7) ابن ماجهء السئن. .408/١‏ كتاب إقامة الصلاة (ه). باب القراءة فى صلاة العيدين .)١81/(‏ 
الحديث (81؟7١),‏ 1 

(۷) البيهقي . السئن. ,.7١١/7‏ كتاب الجمعةء باب القراءة في صلاة الجمعة . 


1A٦ 


الفصل الرابع 
في أحكام الجمعة 


وفي هذا الباب أربع مسائل: الأولى): في حكم طهر الجمعة. 
( الثانية ): على من تجب ممن حارج المصر. ( الثالئة ): في وقت الرواح 
المرغب فيه إلى الجمعة . ( الرابعة ): في جواز البيع يوم الجمعة بعد 
النداء . 


[ غسل يوم الجمعة ] 
( المسألة الأولى) اختلفوا في طهر الجمعة؛ فذهب الجمهور إلى أنه 
سنة» وذهب أهل الظاهر إلى أنه فرض ولا خلاف فيما أعلم أنه ليس شرطا 
في صحة الصلاة. والسبب في اختلافهم تعارض الآثار وذلك أن في هذا 
الباب : 
حديث أبي سعيد الخدري:. وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ١‏ طهر 


۹ - حديث أبي سعيد الخدري: د ظهْرٌ الَجْمُمَةٍ وَاجِبٌ على كل محلم كَظهْرٍ 
الجنابة ». [ 1514/1 ] 


YAY 


مالك والشافعى)» وأحمد“. والدارمى()» والبخارى 2,22 ومسلم0). 
وأبو داود"» والترمذي”*., والنسائي7». وابن ماجه'" وابن الجارود('"2, 


والطحاوي'). والبيهقي"'“ كلهم بلفظ : غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم . 


ورواه ابن حبان') في « صحيحه » بلفظ غسل يوم الجمعة واجب كغسل 


)١(‏ مالك الموطأء (تحقيق عبد الباقي)» ٠٠۲/١‏ كتاب الجمعة »)٥(‏ باب العمل في غسل يوم 
الجمعة (١)ء‏ الحديث )٤(‏ . 
(۲) الشافعي» ترتيب المسندء ۱۳۳١/١‏ ٤١ء‏ كتاب الصلاة باب في صلاة الجمعة (١١)ء‏ 
الحديث .)۳۹٤(‏ 
(۳) أحمدء المسندء (طبعة الميمنة بالقاهرة). 1/۳ من مسند أبي سعيد الخدري . 
)٤(‏ الدارمي » السئن. 271/١‏ كتاب الصلاةء باب الغسل يوم الجمعة. 
(ه) البخاري» الصحيح » (بشرح ابن حجر). ۳٤٤/۲‏ كتاب الأذان (١٠)ء‏ باب وضوء الصبيان 
)١151(‏ الحديث (۸0۸) , 
(1) مسلم» الصحيح » (تحقيق عبد الباقي). 208١/7‏ كتاب الجمعة (۷)» باب وجوب غسل الجمعة 
)١(‏ الحديث .)۸٤١/٠٥(‏ 
(۷) أبو داود؛ السئن. (تحقيق الدعاس والسيد). ١/7847ء‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب الغسل يوم 
الجمعة )١79(‏ الحديث .)"141١(‏ 
۸) الترمذي. السئن. (تحقيق عبد الرحمن عثمان)ء ۳٠۸/١‏ كتاب الجمعةء باب الاغتسال يوم 
الجمعة (*76) الحديث )44٠(‏ جاء بلفظ : من أتى الجمعة فليغتسل . 
(9) النسائي » السئن. */47. كتاب الجمعةء باب الأمر بالغسل يوم الجمعة. 
)٠١(‏ ابن ماجه. الستن. ."57/١‏ كتاب إقامة الصلاة (ه)ء باب الغسل يوم الجمعة )4٠١(‏ الحديث 
(قم١٠١).‏ 
)١١(‏ ابن الجارودء المتقى, 2٠١7‏ كتاب الصلاةء باب الجمعة. الحديث (186). 
)١1١(‏ الطحاوي. شرح معاني الآثار. (تحقيق النجار). ,.1١7/1١‏ كاب الطهارةء باب غسل يوم 
الجمعة. 
)١(‏ البيهقي . السننء 188/7.» كتاب الجمعة» باب السنة لمن أراد الجمعة أن يغتسل . 
)١15(‏ عزاء إليه الحافظ الهيثمي في موارد الظمان. .١58‏ كتاب الجمعةء باب في حقوق الجمعة 
(۹۷) الحديث .)٥۹۳(‏ 


YAA 


وفيه حديث عائشة قالت : ١‏ كان الناس عمال أنفسهم فير وحون إلى 
الجمعة بهيئتهم. فقيل لو اغتسلتم ؟ » والأول صحيح باتفاق. والثاني 
خرجه أبو داود ومسلم . 


وظاهر حديث أبي سعيد يقتضي وجوب الغسل. وظاهر حديث عائشة 
أن ذلك كان لموضع النظافة وأنه ليس عبادة . 


الجنابة . وبهذا اللفظ رواه مالك في « الموطأ »(2. عن أبي هريرة موقوفاً عليه قال: 
غشل يوم الجمْعةٍوَاجبٌ على كل مُختلم كمسل الجنابة. 
أما باللفظ الذي ذكر ابن رشد فلم يخرجه أحد» فضلاً أن يكون متفقاً عليه كما 
قال : فإن لفظ الطهر بدل الغسل عرف أندلسى . 
BN‏ 


٠‏ - حديث عائشة قالت: ١‏ كان الاس عمال انيهم روون إلى الجُمُعَة بيهم 
فقيل لو اغتسلتم ؛» قال ابن رشد: خرّجه مسلم"» وأبو داود". [ ۱٣١-۱۹4/۱‏ ] 


قلت: والبخاري47) أيضاً والبيهقي (*) كلهم من رواية يحبى بن سعيد أنه سأل 


)١(‏ مالك الموطاء (تحقيق عبد الباقي) 1١1/١‏ كتاب الجمعة (0)» باب العمل في غسل يوم 
الجمعة )١(‏ الحديث (۲). 

(۲) مسلمء الصحيح . ٥۸١/١‏ كتاب الجمعة (۷)» باب وجوب غسل الجمعة »)١(‏ الحديث 
(AVI)‏ . 

(*) أبو داود» السئن. ۲٠٠١/١‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب ترك الغسل يوم الجمعة .»)٠١١(‏ الحديث 
(oY)‏ . 

)٤(‏ البخاري» الصحيح › ( بشرح ابن حجر ۳۸٦/۲ ٠)‏ كتاب الجمعة :)١١(‏ باب وقت الجمعة إذا 
زالت الشمس .)١١(‏ الحديث )۹٠۳(‏ . 

(5) البيهقي. السئن؛. ١/46؟.‏ كتاب الطهارة, باب الغسل يوم الجمعة سنة اختيار . 


1۸۹ 


وقد روي: ١‏ مَنْ تَوَضّأ يوم الجْمُعَةِ ها ونقمث. ومَنْ الْمسَل 


فالغسل افضل » . 
وهو نص في سقوط فرضيته إلا أنه حديث ضعيف . 
عمرة عن الغسل يوم الجمعة فقالت: قالت عائشة رضي الله عنها كان الناس مهنة 


أنفسهم وكانوا إذا راحوا إلى الجمعةء راحوا في هياتهم فقيل لهم لو اغتسلتم؛ لفظ 
البخاري , وله لفظ آخر سيأتي بعد حديث . 


WH ¥ 3¥‏ 
err or‏ ا © لام اناد ع a‏ 6ه 2ه 
1 -/ حديث: « من توضا يوم الجمعة فبها ونعمت. ومن اغتسل فالغسل أفضل ». 


[11/۱] 


أحمد"» وأبو داود")ء والترمذي". والنسائي 24 والطحاوي2, وابن 
الجارود“"» والبيهقى “ من حديث الحسن عن سمرة وحسنه الترمذي2"0, وصخحه 
ابن خحزيمة) وغيره ممن يرى سماع الحسن من سمرة ونسخته مشهورة متداولة مقبولة 


. أحمدء المد‎ )١( 

(۲) أبو داودء السئن. .7551/١‏ كتاب الطهارة :)١(‏ باب ترك الغسل يوم الجمعة )١7(‏ . الحديث 
5 . 

(1) الترمذي» السننء ٤/۲‏ كتاب الجمعة, باب الوضوء يوم الجمعة (7517). الحديث (44: ) . 

. السئن. 4/7 4: كتاب الجمعةء باب ترك الغسل يوم الجمعة‎ ٠ النسائي‎ )٤( 

(5) الطحاوي . شرح معاني الآثار. 1۱۹/١‏ كتاب الطهارة. باب غسل يوم الجمعة . 

. )788( كتاب الصلاةء باب الجمعةء الحديث‎ ,. ٠١7 ابن الجارود. المنتقى.‎ )١( 

(۷) البيهقي . السئن. ,.14٠/7‏ كتاب الجمعة» باب غسل يوم الجمعة على الاختيار . 

(۸) الترمذي. السئن. ٤/۲‏ كتاب الجمعة, باب الوضوء يوم الجمعة »)۳١۲(‏ الحديث (148) . 

(9) ابن خزيمةء الصحيح . ۱۲۸/۳ء كتاب الجمعة» باب الغسل يوم الجمعة (ا؟). الحديث 
(YoY)‏ . 


4۰ 


[ هل تجب الجمعة على من هو خارج المصر ] 


وأما وجوب الجمعة على من هو خارج المصرء فإن قوماً قالوا: لا 
تجب على من خارج المصرء وقوم قالوا: بل تجب» وهؤلاء اختلفوا 
اختلافاً كثيراًء فمنهم من قال: من كان بينه وبين الجمعة مسيرة يوم وجب 
عليه الإتيان إليها وهو شاذ. ومنهم من قال يجب عليه الإتيان إليها على 


عند الأكثر فالحديث ثابت لا ينحط درجة القبول وصلاحيته للاحتجاج. فقول ابن 
رشد: أنه ضعيف مردود لا سيما وقد ورد من وجوه أخرى عن النبي به منها . 


© حديث أنس: رواه ابن ماجه ٠‏ من حديث إسماعيل بن مسلم المكي عن 
- 5585 ف ا و ولت > ع سياه 5 

يزيد الرقاشي . عن أنسء عن النبي ود قال : دمن توضا يوم الجمعة فبها ونعمت 
يُجَزِىءٌ عَنْهُ الفريضة وَمَنْ اتسر فالغس| أفضل ». 
حكيم, تنا سفيان» عن الربيع بن صبيح › عن يزيد الرقاشي به بدون قوله يجرىء عنه 
الفريضة . 

ورواه أبو نعيم في « العوالي » من حديث علي بن الجعد, أخبرنا سفيان بن 
سعيد » عن يزيد الرقاشي به مثله. وأسقط من السند الربيع بن صبيح وقد رواه كذلك 
الطحاوي في « معاني الآثار »)عن أحمد بن خالد البغدادي , عن علي بن الجعد 
لكنه قال : أنا الربيع بن صبيح » وسفيان الثوري عن يزيد الرقاشي به مثله . 

ورواه الطحاوي"ء أيضاً من طريق يعقوب الحضرمي» ثنا الربيع بن صبيح عن 
)١(‏ ابن ماجه. الستن. 0941/١‏ كتاب إقامة الصلاة (ه)» باب الرخصة في الغسل يوم الجمعة 

.)١٠١951( الحديث‎ »)80( 


(۲) الطحاوي»› شرح معاني الآثار. 4/5١‏ » كتاب الطهارة باب غسل يوم الجمعة . 
(۳) الطحاويء شرح معاني الآثار. 1۱۹/١‏ كتاب الطهارة» باب غسل يوم الجمعة . 


۲۹۱ 


ثلاثة أميال» ومنهم من قال: يجب عليه الإتيان من حديث يسمع النداء في 
الأغلب. وذلك من ثلاثة أميال من موضع النداء» وهذان القولان عن 
مالك» وهذه المسألة ثبتت في شروط الوجوب. وسبب اختلافهم في هذا 


الحسن»ء وعن يزيد الرقاشي معأ عن أنس به. 

ورواه أبو نعيم في « الحلية ٠٠»‏ من طريق السميدع بن صبيح عن الربيع بن 
صببح فقال عن الحسن» عن أنس لم يذكر يزيد الرقاشي . 

ورواه الطحاوي 29 من طريق الحجاج بن أرطأة» عن إبراهيم بن المهاجر عن 
الحسن» عن أنس به بلفظ: « من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت وقد أدى الفرضء 
ومن اغتسل فالغسل أفضل » . 

ورواه الدارقطني2”07 في ١‏ العلل » من طريق عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة 
عن أنس وقال: وهم فيه عباد والصواب رواية يزيد بن زريع وغيره عن قتادة عن الحسن 
عن سمرة 5 

ومنها حديث عبد الرحمن بن سمرة: قال أسلم بن سهل في « تاريخ واسط » 
حدثنا طلق بن محمد بن السكن» ثنا حفص بن عمر» ثنا أبو حرةء عن الحسن. عن 
عبد الرحمن بن سمرة به. 


. "١1/05/64 أبونعيم. الحلية‎ )١( 

(۲) الطحاوي» شرح معاتي الآثارء .1194/١‏ كتاب الطهارةء باب غسل يوم الجمعة . 

(*) أبو داود الطيالسي » منحة المعبود. 1٤١/١‏ كتاب الجمعة, باب الغسل والطيب يوم ةلجمعة 
الحديث (1۷۸) . 


4۲ 


ورواه أبو داود الطيالسي في « مسنده ٠»‏ عن أبي حرة به» ومن طريق الطيالسي 
وغيره رواه البيهقي في « السنن ٠»‏ وقد قيل أن أبا حرة وهم في صحابيه والصواب 
سمرة. 

ومنها حديث جابر بن عبد اله : رواه الطحاوي" من طريق عبيد ابن اسحاق 
العطارء ثنا قيس بن الربيع» عن الأعمش. عن أبي سفيان» عن جابر. عن النبي ا 
بهء ومن هذا الوجه خرجه أيضاً إسحاق بن راهويه» والبزار؟ وعبد بن حميد في 
« مسانيدهم »» وقيس بن الربيع مختلف فيه» وثقه شعبة والثوري وضعّفه جماعة . 

ومنها حديث ابن عباس : خرجه البيهقي0”» من طريق عمرو بن طلحة القناد. ثنا 
اسباط بن نصرء عن السدي. عن عكرمة» عن ابن عباس به مرفوعاً بلفظ: من توضاً 
فبها ونعمت ويجزىء من الفريضةء ومن اغتسل فالغسل أفضل› ثم قال البيهقي07): 
( وهذا الحديث بهذا اللفظ غريب من هذا الوجهء وإنما يعرف من حديث الحسن 
وغيره ) . 

ومنها حديث أبي سعيد: رواه البيهقي ")من طريق شريك» عن عوف عن أبي 
نضرة» عن أبي سعيد به. ثم قال(*»: ( ورواه الشوري عمن حدثه عن أبي نضرة» عن 
جابر» عن النبي يل ). 


)١(‏ أبو داود الطبالسي, متحة المعبودء ۱٤۲/١‏ كتاب الجمعة. باب الغسل والطيب يوم الجمعةء 
الحديث (1۷۸). 

(۲) البيهقي » السنن» ۲۹1/١‏ . كتاب الطهارة» باب الغسل يوم الجمعة سنة اختيار . 

)9 الطحاوي» شرح معاني الآثار, ,.1١١4/1١‏ كتاب الطهارةء باب غسل يوم الجمعة . 

)٤(‏ الهيثمي » كشف الأستار عن زوائد البزارء ٠۲/١‏ كتاب الصلاةء باب فيمن توضأ يوم 
الجمعة» الحديث (579 ) . 

() البيهقي» السئن. ١/740ء‏ كتاب الطهارة» باب الغسل يوم الجمعة سنة اختيار . 

(1) البيهقي . المصدر نفسه . 

(۷) البيهقي .-السنن ۲۹٦/١)‏ كتاب الطهارة. باب الغسل يوم الجمغة سنة اختيار 

(6) البيهقي , المصدر نفسه . 


4۳ 


الباب اختلاف الآثار وذلك أنه ورد أن الناس كانوا يأتون الجمعة من 
العوالى فى زمان النبى ول وذلك ثلاثة أميال من المدينة. 

وروی أبو داود أن البي عليه الصلاة والسلام قال ١ ١‏ الجْمعَة على 
مَنْ سَمِعَّ النداء ». 


0 e e E اس م ر‎ 8 

7 حديث: « أن الئاس انوا يَأنُونَ الحُمُمَة مِنَ المَوَالى فى رَمَّانِ النبىّ يلل ». 
]110/1[ 

متفق علیه(') من حديث عائشة قالت: « كان الناس يَْتَابُونَ الجُمَُةَ مِنْ مَازلهم» 

2 عو ١‏ ا لع الم ا مقس لام رر ووي ونو لم ام ك 
ومن العوالي . فياتون في العباءِ فيصيبهم الغبار والعرق. فتخرج منهم الريح» فاتى 
ا بس #” قى ور هه 0 00 سم 6م جك هھ قەھ ريه ُو ده 
الي ل إنسَانٌ مِنْهُمْ . وَهُرَ عنڍيء قال الي 45 لو نكم تَطَهرتمْ لِيَؤْمِكُمْ هذا ». 


¥ ¥ 
“45 حدیث : « الجمعة على من سمح النداء cK‏ قال ابن رشد: رواه أبو داود") . 


[116/1] 


قلت: وكذا الدارقطنى ۳ » والبيهقي )٤(‏ كلهم من رواية قبيصةء ثنا سفيان عن 
محمد بن سعید» عن أبي سلمة بن بء عن عبد الله بن هارون» عن عبد الله بن 


)١(‏ البخاريء الصحيح » ۳۸٠/۲‏ كتاب الجمعة .)١١(‏ باب من أين تؤتى الجمعة )١5(‏ الحديث 
(۲ ° - 
- وأخرجه مسلم الصحيح . 0۸1/۲ كتاب الجمعة(۷)ء باب وجوب غسل الجمعة +)١(‏ 
الحديث ( )۸٤۷/١‏ . 

(۲) أبو داود. السننء 1٤٠/١‏ كتاب الصلاة .)١(‏ باب من تجب عليه الجمعة (۲١۲)ء‏ الحديث 
(كهة .)١٠١‏ 

() الدارقطني , السننء 1/١‏ كتاب الجمعة, باب الجمعة على من سمع النداء. الحديث (*) . 

(4) البيهقي» السئن. */0177 كتاب الجمعةء باب وجوب الجمعة لمن ييلغه النداء . 


۹٤ 


عمرو بن العاص. عن النبي ك8 . 

قال أبو داود”': ( روى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصوراً على عبد الله بن 
عمروء ولم يرفعوه. وإنما أسنده قبيصة ) . 

قال البيهقي('2 بعد نقله: ( وقبيصة بن عقبة من الثقات. ومحمد بن سعيد هذا 
هو الطائفي ثقة. وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب. عن أبيه» عن جده ) . 

ثم أخرجه من طريق الدارقطي في « سننه ٠»‏ من رواية الوليد بن مسلم. عن 
زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ي قال: إنما 
الجمعة على من سمع النداء . 

قال البيهقي7*»: ( هكذا ذكره الدارقطني بهذا الإسناد مرفوعاً. وروى عن حجاج 
ابن أرطأة, عن عمرو كذلك مرفوعاً ). ثم رواه البيهقي()ء من طريق الوليد بن مسلم 
أيضاً عن زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عبد الله بن عمرو 
قال: إنما تجب الجمعة على من سمع النداء فمن سمعه فلم يأته فقد عصى ربه قال: 
هذا موقوفت: 

قلت: وطريق حجاج رواه الدارقطني(") من طريق محمد بن الفضل بن عطية عنه 
عن عمرو بن شعيب به مرفوعاً بلفظ الجمعة على من بمدى الصوت: يعني حيث يسمع 
الصوت» ومحمد بن الفضل متروك. 


)0( أبوداود. المصدر نفسه . 

۳( البيهقي » المصدر نفسه . 

(۳) الدارقطني, السنن» 2.5/7 كتاب الجمعةء باب الجمعة على من سمع النداءء الحديث (؟) . 

. البيهقي؛ السئن. 1۷۳/۳ كتاب الجمعة» باب وجوب الجمعة على من كان خارج المصر‎ )٤( 

(5) البيهقي » السنن. ۱۷۴۳/۳ كتاب الجمعةء باب وجوب الجمعة على من كان خارج المصر وبلغه 
النداء . 

. )١( الدارقطني , السئن, 1/۲ كتاب الجمعة» باب الجمعة على من سمع النداءء الحديث‎ )١( 


40٥ 


وروي : ٠‏ الجْمُعَة على من آوَاهُ اليل إلى أهله » وهو أثر ضعيف . 
[ التبكير لصلاة الحمعة ] 


وأما اختلافهم في الساعات التي وردت في فضل الرواح» وهو قوله 
عليه الصلاة والسلام ة 


٤‏ - حديث: « الجمْعَةُ على من آواهُ اليل إلى أهْله »» قال ابن رشد: وهو أئرٌ 
ضعيفٌ. [ ٠٦١/۱‏ ] 

قلت : وهو كذلك رواه الترمذي() قال: سمعت أحمد بن الحسن يقول: کنا عند 
شيئاً: قال أحمد بن الحسن: فقلت لأحمد بن حنبل: فيه عن أبي هريرة عن 
النبي كيو قال أحمد بن حنبل : عن النبي يَكةِ؟ قلت: نعم . 
0 008 وال عل امد 


فَعْضِبَ على أحمدٌ. وقال: لور رت وإنعنا فكل نه عمد ين تعن 
هذا لأنهُ لَمْ يعد هذا الحديثٌ شيعا وضعفة لحالر اللإسناد . 


قال الترمذي”2: هذا من حديث مُعَارِكِ بن عاد عن عبد الله بن سعيد وضعًف 
يحيى بن سعيد القطان. عبد الله بن سعيد المقبري فى الحديث قال : ولا يصح في 
هذا الباب عن النبيّ يي شيء ) 


)١(‏ الترمذيء السئن. 5/7 - لاء كتاب الجمعة, باب كم يؤتى إلى الجمعة (7060). الحديث 


(5959) و(*) . 
(۲) الترمذي» السئن. 2.3/7 كتاب الجمعة» باب كم يؤتى إلى الجمعة .)۳٠٠١(‏ الحديث )٤۹۹(‏ . 


ورواه ابن عدي » والبيهتي وغيرهما من هذا الوجه بلفظ: من علم أن الليل يأويه 
إلى أهله فليشهد الجمعة. 

وقال البيهقي ٠‏ : تفرد به معارك بن عباد. عن عبد الله بن سعيد وقد قال 
أحمد بن حنبل: معارك لا أعرفه. وعبد الله بن سعيد هو أبو عياد منكر الحديث متروك . 


قلت: ومعارك بن عباد(*) مثله . قال أبو زرعة. واهي الحديث. 
وقال أبو حاتم : أحاديثه منكرة . وقال البخاري : لم يصح حديثه وضعفه آخرون . 


وفي الباب عن عائشة. أخرجه الديلمي في « مسند الفردوس » من طريق أبي 
نعيم» حدثنا جعفر بن معبد, ثنا عبيد بن الحسن, ثنا العباس بن يزيد المعروف 
بعباسويهء ثنا أبو عامر: يعني العقدي» ثنا عبد الواحد بن ميمون. عن عروة» عن 
عائشة قالت: قال رسول الله يه : الجَمُعَةٌ على من آواه الليل عبد الواحد بن ميمون 
ساقط متروك» وقد رواه مرة أخرى بلفظ : الغسل يوم الجمعة على من شهد الجمعة. 
وكلاهما كذب إن شاء الله . 


قال الديلمي : ورواه لوين في « جزئه » المشهور. عن محمد بن جابر عن 
أيوب عن أنس من قوله . 
قلت: الذي عندي في ١‏ جزء لوین » حلاف هذاء والديلمي قليل التحقيق . 


قال لوين: حدثنا محمد بن جابر» عن أيوب» عن أبي قلابة قال: قال رسول 
الله َة : الجمعة واجبة غلى من أواه الليل. 


. البيهقي» السننء 177/7» كتاب الجمعةء باب من أتى الجمعة اختياراً‎ )١( 
. ترجمة معارك بن عبد الله القيسي‎ ۲٤٤۳/١ ذكره ابن عدي في الكامل في ضسعفاء الرجال.‎ )*( 


4۷ 


« هَن راح في السّاعَة الأولى فكأنما قرب يَدَتَقَ ومن راح في الساعة 
> وَمَنْ راح في السَّاعَةِ الثاللة فكأنما قرب كبشا 
وَمَنْ رَاحَ في السّاعَة الرابعة فكأنما قرب دجاجة وَمَنْ راح في السّاعة 
الخامسّة فكأنما قرت بِيِضة ». 


5 


الثائية. ذكأنما قب بء 


فإن الشافعى وجماعة من العلماء اعتقدوا أن هذه الساعات هي 


قال لوین : سفت وجلا يذكرة كجماد بق ويك فب مته وسكت ولم بقل شيا : 
قلت: ومحمد بن جابر*) هو اليمامى وهو ضعيف . 
عد عاد علد 


a‏ - - 2 2 £ اه ن - م5 
٥‏ 0 حديث : « من راح في الساعة الارلى نَكَائّما قرب بَدَنة ۾ الحديث. [ ٠٦١/١‏ ] 
مالك( والبخاري2»9, ومسلم)» والأربعة() وغيرهم من حديث أبي هريرةأن 


(*) ابن حجر تهذيب التهذيب. 288/4 ترجمة محمد بن جابر اليمامي . 

)١(‏ مالك الموطأء ( تحقيق عبد الباقي )» .1١١/١‏ كتاب الجمعة (0): باب العمل في غسل يوم 
الجمعة )١(‏ الحديث )١(‏ . 

(۲) البخاري» الصحيح » ( بشرح ابن حجر ) » ۳٦٦/١‏ كتاب الجمعة :)١١(‏ باب فضل الجمعة 
(5ي الحديث (۸۸۱) . 

(۳) مسلمء الصحيح . ( تحقيق عبد الباقي ) ١/۸۲ه.‏ كتاب الجمعة (۷). باب الطيب والسواك يوم 
الجمعة (؟) الحديث 2080/١١(‏ ) . 

)٤(‏ أخرجه أبو داودء السئن؛ ( تحقيق الدعاس والسيد ) ۲٤۹/١‏ » كناب الطهارة »)١(‏ باب الغسل 
يوم الجمعة ( 1۲۹ )ء الحديث ”01١(‏ ) . 
وأخرجه الترمذي » السان» ( تحقيق عبد الرحمن عثمان ) » 5/7 كتاب الجمعة» باب التبكير 
إلى الجمعة (7ه”). الحديث ٤۹۷(‏ ) . 
- وأخرجه النسائي . السنن» »ر طبعة دار الكتاب العربي )» ۹4۹/۳ كتاب الجمعة» باب وقت 
الجمعة . 
- وأخرجه ابن ماجه. السئنء ( تحقيق عبد الباقي ). ۳٤۷/١‏ كاب إقامة الصلاة (ه)» باب 
التهجير إلى الجمعة (۸۲) » الحديث )١٠١97(‏ . 


4۸ 


ساعات النهار فندبوا إلى الرواح من أول النهار» وذهب مالك إلى أنها 
أجزاء ساعة واحدة قبل الزوال وبعده. وقال قوم: هي أجزاء ساعة قبل 
الزوال وهو الأظهر لوجوب السعي بعد الزوال إلا على مذهب من يرى أن 
الواجب يدخله الفضيلة . 


[ حكم البيع وقت الجمعة ] 
وأما اختلافهم في البيع والشراء وقت النداء فإن قوماً قالوا: يفسخ 
البيع إذا وقع النداء » وقوماً قالوا لا يفسخ . وسبب اختلافهم هل النهي عن 
الشيء الذي أصله مباح إذا تقيد النهي بصفة يعود بفساد المنهي عنه أم 
ل 
[ آداب الجمعة ] 


( وآدات الجمعة ثلاث الطيب والسواك واللاس الحسن )2 ولا 
خلاف فيه لورود الآثار يذلك . 


رسو الله يق قَالَ: « من اسل يَوْمَ الجمْعَةٍ عل الجنابة ثم راح انما قرب بَدََة. 
ومَنْ رَاحَ في السّاعَةٍ الَانية فكَنمَا َربَ بَقَرة. وَمَنْ راح في السّاعَةٍ الَو فَكَانْمَا قَرْبَ 
ي گے ممه ا E‏ مسرا عت گے تج هم مما * ر شرم 8 
لي ا ل ا اولض 
الخامِسَةٍ فكانمًا قرب بَيْضة فإذًا خرّحَ الإمَامُ خضرت الملائكة» يُسْتَمِعُونَ الذكرّ » . 
ا 
5 - قوله : ( وآدابٌ الجُمْعَة تنه : الطيب والسواك واللباس الحسن» ولا خلاف فيه 
لورود الآثار بذلك ). [ ۱١١/١‏ ] 


قلت: منها حديث: إن هذا يوم جعله الله عيداً فاغتسلوا ومن .کان عنده طيب فلا 


۹۹ 


يضره أن يمس منه وعليكم بالسواك. وقد سبق فى أول الباب. 


© وحديث أبي سعيد. وأبي هريرة قالا: قال رسول الله ية « من اغتسل يوم 
الجمعة ولبسّ من أحسن ثيابه ومسل من طيب إن كان عنده» ثم أتى الجمعة فلم يتخطّ 
أعناق الناس» ثم صلى ما كتب الله له» ثم أنصت إذا حرج إمامة حتى يفرغ من 
صلاته كانت كمَارةٌ لما بينها وبين جُمعيه التي قبلها. رواه أبو داود")ء والبیهقي ٩‏ . 


© وحديث عبد الله بن سلام قال: قال رسول الله ية على المنبر يوم الجمعة: 
« ما على أحَدِكم لو اشترى نُوْبيْن ليؤم الجْمُعَةِ سِوَى نوب مِهْنتِهِ. رواه ابن ماجه). 
وفي الباب عن جماعة . 


نذنانيا 


. )14١( راجع حديث‎ )١( 

(۲) أبوداود. السئن. ( تحقيق الدعاس والسيد). ٠٤١ 544/١‏ كتاب الطهارة (١)ء‏ باب الغسل 
يوم الجمعة (۱۲۹). الحديث (*5”) . 

(؟) البيهقي ؛ السئن. ( طبعة دار الفكر). ۱۹۲/۳ء كتاب الجمعةء باب الصلاة يوم الجمعة . 

(5) ابن ماجه. السنن» تحقيق عبد الباقي ) ١‏ كتاب إقامة الصلاة (ه)» باب الزينة يوم 
الجمعة (۸۳). الحديث )٠١96(‏ . 


الباب الرابع 
في صلاة السفر 


الباب الرابع 


في صلاة السفر 


وهذا الباب فيه فصلان: الفصل الأول في القصر. الفصل الثاني 
بالج 


الفصل الأول 
في القصر 


والسفر له تأثير في القصر باتفاق. وفي الجمع باختلاف. أما القصر: 
فإنه اتفق العلماء على جواز قصر الصلاة للمسافر إلا قول شاذ. وهو قول 
عائشة وهو أن القصر لا يجوز إلا للخائف لقوله تعالى  :‏ إن خِفْتمْ أن 
يُفتنكم الذين كَفَرُوا 204 . 

وقالوا:؛ إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قصر لأنه كان خائفاً » . 

واختلفوا من ذلك في خمسة مواضع :( أحدها ) في حكم القصرء 
( والثاني ) في المسافة التي يجب فيها القصر › ( والثالث ) في السفر الذي 
يجب فيه القصرهء ( والرابع ) في الموضع الذي يبدأ منه المسافر 
بالتقصير. ( والخامس ) في مقدار الزمان الذي يجوز للمسافر فيه إذا أقام 


۷ - قوله : ( وقالوا إن النبيّ ل إنْما فَصّر لأنْهُ كان خَايفاً ). [ ٠١١/١‏ ] 


.)١١١( سورة النساء (5) الآية‎ )١( 
. ٠١١/١ .) الطبري. التفسير. ( طبعة دار المعرفة‎ )۲( 


لقا 


في موضع أن يقصر الصلاة . 

فأما حكم القصر فإنهم اختلفوا فيه على أربعة أقوال: فمنهم من رأى 
أن القصر هو فرض المسافر المتعين عليه ومنهم من رأى أن القصر والإتمام كليهما 
فرض مخير له كالخيار في واجب الكفارة. ومنهم من رأى أن القصر سنة. 
ومنهم من رأى أنه رخصة وأن الإتمام أفضل. وبالقول الأول قال أبو حنيفة 
وأصحابه والكوفيون بأسرهم. أعني أنه فرض متعين» وبالثاني قال بعض 
أصحاب الشافعى » وبالثالث. أعني أنه سنة. قال مالك في أشهر الروايات 
عنه . وبالرابع» أعني أنه يضق قال الشافعي في أشهر الروايات عنه. 


عبد الكريم بن عبد المجيد, ثني عمر بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
بكر الصديق قال: سمعت أبي يقول سمعت عائشة تقول في السفر: أتموا صلاتكم 
فقالوا إن رسول الله يك كان يصلي في السفر ركعتين فقالت: إن رسول الله ية كان في 
حرب وكان يخاف فهل تخافون أنتم . 

قال ابن القيم في « الهدي النبوي 220 ( قيل ظنت عائشة أن القصر مشروط 
بالخوف فإذا زال الخوف زال سبب القصرء وهذا التأويل بعيد فإن النبي يك سافر آمناً 
وكان يقصر الصلاة ) |. ه. 


يريد ما رواه الترمذي227 والنسائي7) وجماعة وصححه غير واحد من حديث 


)١(‏ ابن القيم الجوزية, زاد المعاد» تحقيق شعيب الأرنؤوط . ٤1٦/١‏ باب قصر الصلاة في 
السفر . 

(؟) الترمذي. السئن, "٠/١‏ كتاب الصلاةء باب كم تقصر الصلاة (۳۸۷)» الحديث (055 ) . 

(5) النسائي. السئن. */177, كتاب الفرء باب تقصير الصلاة في السفر . 


°0 


وهو المنصوص عند أصحابه . 

والسبب في اختلافهم معارضة المعنى المعقول لصيغة اللفظ الملقول 
ومعارضة دليل الفعل أيضاً للمعنى المعقول ولصيغة اللفظ المنقول» وذلك 
أن المفهوم من قصر الصلاة للمسافر إنما هو الرخصة لموضع المشقة كما 
رخص له في الفطر وفي أشياء كثيرة ويؤيد هذا حديث يعلى بن أمية قال: 
«قلت لعمر: إنما قال الله: «إنْ خفتم أن يَفْبسَكُمْ الَّذِينَ كَفْرُوا074 يريد 
في قصر الصلاة في السفر. فقال عمر : ١‏ عجبت مما عحبت منه. فسألت 


عبد الله بن عباس قال: خُرّجَّ ال ية من المَدِينَة إلى مَكة لا يخاف إلا أنه يصلي 
ركعتين . 
وما رواه البخاري)» ومسلم9» من حديث حارثة بن وهب قال: صلى بنا 
النبي اة امن ما كان بمنى ركعتين . 
قال الحافظ في « الفتح “٠‏ فيه رد على من زعم أن القصر مختص بالخوف. 
ا 


۸ - حديث يعلى بن أمية قال: « قلت لعمر: إِنّما قَالَ اله نَمَالى: «إِنْ خِفتْمْ أن 


.)٠١١( الآية‎ )٤( سورة النساء‎ )١( 
كتاب تقصير الصلاة (18)» باب الصلاة‎ ٠1۳/۲١ ) (؟) البخاريء الصحيح ( بشرح ابن حجر‎ 

بمنى .)١(‏ الحديث )١٠١87*(‏ . 
(م) مسلمء الصحيح. ١‏ كاب المسافرين (1)» باب الصلاة بمنى (۲)» الحديث 


)471/۲۰( ۷ 
)٤(‏ ابن حجر» قح الباري ( شرح صحيح البخاري ) * ٥۲‏ . كتاب تقصير الصلاة (۱۸). باب 
الصلاة بمنى (۲) . 


رسول الله ية عما سألتني عنه فقال: صَدَقَةُ تَصَدَّقَ الله بها عَلَيَكُم فاقبلوا 
صدقته ). 


فمفهوم هذا الرخصة 


فم اين كفرُوا74 وفداً من الاس يرى في قصر الصلاة في السفرء فقَالَ عمر: 
عَجِبْتُ مما عَجِبْتَ من فَألتُ رسو الله كه فَمَالَ: « صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اله بها عَلَيْكُم 
فَاقبَلُوا صَدَقتَهُ ». [ ۱۹۷-۱۹٩/۱‏ ] 


أحمد ۳ 00 5 ». ومسلم *4, وأبيو داود( والترمذي 2277 والنسائي Ki‏ 
وابن ماجه وابن جرير") والبيهقي 220 وجماعة 


¥ ¥ ¥ 


.)٠١١( الآية‎ )٤( سورة النساء‎ )١( 

(۲) أحمذء المسندء ( طبعة الميمتة بالقاهرة )» 275/١‏ بن مسنة رين الخطابا رمي الله عنه . 

(۳) الدارمى . السئن. ٠٠٤/١‏ كتاب الصلاة باب قصر الصلاة فى السفر . 

(5) مسلمء الصحيح . ( تحقيق عبد البافي ). »478/١‏ كتاب صلاة ة المسافرين (1)» باب صلاة 
المسافرين وقصرها »)١(‏ الحديث (585/15). 

(ه) أبو داودء السنن» ( تحقيق الدعاس واللسيد ) ؟//ا. كتاب الصلاة (۲)» باب صلاة المسافر 
(۲۷۰) الحديث )١١99(‏ . 

. )٥٠*٠١( كتاب التفيرء الحديث‎ ۳٠۹/٤ » ) الترمذي. السئن», ( تحقيق عبد الرحمن عثمان‎ )١( 

(۷) النسائي » السئنء ( طبعة دار الكتاب العربي )» 2١١7/7‏ كتاب تقصير الصلاة في السفر» حديث 
(0). 

(۸) ابن ماجه» السنن» ( تحقيق عبد الباقي )» ۳۳۹/۱ » كتاب إقامة الصلاة (6)» باب تقصير 
الصلاة فى السفر (”/ )» الحديث )٠١56(‏ , 

(5) الطبري » التفسيرء ٥‏ تفسير آية ٠١١‏ من سورة النساء . 

)١١(‏ البيهقي» السئن, ( طبعة دار الفكر )» ۳/٤1۳ء‏ كتاب الصلاةء باب رخصة القصر في كل 
سفر . 


وحديث أبي قلابة عن رجل من بني عامر أنه أتى الي َيه فقال له 
البي َد :إن الله وضع عَن المُسافر الصو وشطر الصّلاة » وهما في 


الصحيح . 


8 - حديث أبي قلابة عن رجل من بني عامر أتى النْبيّ لل فَمَالَ لَهُ النبىّ كل : « إن 
لله ضح عن المُسَافِرٍ الصَّوْم وَشْطْرَ الصَّلاةٍ 4 وقال ابن رشد: هو في الصحيح . 
]117/1[ 

قلت: وليس كذلك فلا وجود له في الصحيحين أصلاً هو حديث مضطرب روى 
فيه عن أبي قلابة نحو اثني عشر قولاً . 

القول الأول: ما ذكره ابن رشد عنه» عن رجل من بني عامر أخرجه الطحاوي 
في « معاني الآثار »0ك من رواية حماد عن أيوب عن أبي قلاية عن رجل من بني عامر 
أنه أتى النبي يكل وهو يطعم فقال: هلم فكل فقال إني صائم : فقال: ادن حتى أخبرك 
عن الصوم, إن الله عز وجل وضع شطر الصلاة عن المسافرء والصوم عن الحبلى 
والمرضع 

ورواه البيهقي(© من طريق وهيب عن أيوب» عن أبي قلابة» عن رجل من بني 
عامر أيضاًء إلا أن أيوب قال: فلقيته» يعني الرجل من بني عامر فحدثنيه عن رجل 
منهم أنه اتی المدينة في طلب إبل له فدخل على النبي ية وذكره. 

القول الثاني : عله عن رجل من بني عامر عن رجل يقال له أنس رواه البخاري 
في « التاريخ الكبير »20 من طريق عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب. عن أبي قلابةء 


)١(‏ الطحاوي. شرحخ معاني الآثار, ( تحقيق النجار)ء »477/١‏ كتاب الصلاةء باب صلاة 
المافر . 

(۲) البيهقي ٠‏ الستن. */4 216 كتاب الصلاة. باب السفر في البحر كالسفر في البر ‏ 

(۳) البخاري» التاريخ الكبير. ۴٠/۲‏ ترجمة أنس بن مالك الكعبي ١44١‏ . 


°۸ 


هو الواجب ولا أنه سنة. وأما الأثر الذي يعارض بصيغته المعنى المعقول 
ومفهوم هذه الآثار: 


عن رجل من بني عامر أن رجلا يقال له أنس حدئه أنه قدم المدينة بنحوه. 


القول الثالث: عنه. عن أبي أمية رواه البخاري في « التاريخ ٠(۲‏ من طريق 
أبان. عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي قلابة» عن أبي أمية أنه قدم على النبي كَل من 
سفر فأراد أن يرجع» فقال: ألا تفطر قال: إني صائم» قال: إن الله عز وجل وضع عن 
المسافر شطر الصلاة والصوم . 

ورواه اا من طريق شعيب عن الأوزاعي» عن يحبى بن أبي كثير قال: 
حدثني أبو قلابة الجرمي. أن أبا أمية الضمري حدثهم أنه قدم على النبي بيا من سفر 
فقال: انتظر الغداء يا أبا آميةء قلت: إني صائمء قال: أدْنُ أخبرك عن المسافرء إن 
الله وضع عنه الصيام ونصف الصلاة. وهكذا رواه أيضاً من طريق معاوية بن سلامء 
عن يحبى بن أبي كثيرء عن ابن قلابة. 

القول الرابع: عنه. عن أبي أميةء أو عن رجل. عن أبي أمية بالشك رواه 
الطحاوي”», عن محمد بن عبد الله بن ميمون, ثنا الوليد. عن الأوزاعي عن يحى 
قال::ثنا ابو فلابة,: فال دي ابو أمية أواعن رجل يعن أبي أمية قال: قانمت على 
رسول الله اة من سفر فقال الا تنتظر الغداء يا أبا أمية الحديث. 


القول الخامس : عنه» عن رجل عن أبي أمية بدون شك . 
)١(‏ البخاري»› المصدر نفسه 5 
(۲) النسائي» النن. 1۷۹4/4 كتاب الصوم . باب ذكر وضع الصيام عن المسافر . 


۳( الطحاوي» شرح معاني الآثار ( نحقيق النجار )2 1/£ كتاب الصلاة باس صلاة المسافر . 


۳۰۹ 


رواه البخاري في « التاريخ 2006. من طريق يحى بن عبد العزيز» عن يحى بن 
أبي كثيرء عن أبي قلابة أن رجلا أخبره أن أبا أمية أخبره أنه أتى النبي َيه في سفر وهو 
صائم فقال: إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصيام ونصف الصلاة . 


ورواه النسائي0"©, من طريق علي بن المبارك. عن يحى» عن أبي قلابة مثله. 
وهكذا رواه الدولابي في « الكنى 0ق كنية أب أمية الضمري. إلا أنه وقع عنده 
علي بن المبارك. عن يحبى بن أبي بكير وهو وهم. ثم قال الدولابي“: ( هكذا قال 
أن أبا أمية أخبرهء والصواب أبو أميمة ) . 


ورواه أيضاً(0» في كنية أبي قلابة من طريق عقبة بن علقمة؛ عن الأوزاعي عن 
يحبى بن أبي كثير قال: حدثني أبو قلابة الجرمي عبد الله بن زيد حدثني رجل عن أبي 
أمية فذكره . 


القول السادس : عنه» عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه رواه النسائي)» عن 
عمروين عثمان» ثنا الوليد. عن الأوزاعي حدثني يحبى بن أبي كثير» حدثني أبو قلابة 
قال : حدثني جعفر بن عمرو بن أميّة الضمريٌّ عن أبيه قال: قدمثٌ على رسُول الله يكل 
فقال لي ألا تنتظر الغدّاء. الحديث. 


القول السابع : عله عن أبي المهاجر. عن أبي أمية رواه النسائي0© من طريق 


. ترجمة أنس بن مالك الكعبي‎ ۴١/۲ البخاري. التاريخ الكبيرء‎ )١( 

. كتاب الصيامء باب اختلاف معاوية في سلام وعلي بن المبارك‎ ء1۸٠١‎ / ٤ النساثي» السئن.‎ )١( 
. الدولابي» الكنى. ١/٤٠ء ترجمة أبوأمية الضمري أو الجعدي‎ )۴( 

)2 الدولابي » المصدر نفسه . 

(0) الدولابي » الكنى» ١/٤٠ء‏ ترجمة أب و أمية الضمري أو الجعدي . 

ر النسائي. النن. ۱۷۸/٤‏ - ١1۷۹ء‏ كتاب الصيام. باب وضع الصيام عن المافر . 

(7) النسائي» السئنء 1۷۹/٤‏ كتاب الصيام» ياب وضع الصيام عن المسافر . 


۳1° 


مو ع امه لطع PT‏ غرا م وغ وليه ووه ف عه ماع لم لاق قا ع ع بو ع ع CT‏ فده ا فح مايه وأ لها وار اود لاما 


أبي المغيرة» ثنا الأوزاعي » عن یحی » عن أبي قلابة» عن أبي المهاجر عن أبي أمية 
الضمري قال: قدِمْت على رسُّول الله يل من سفرء الحديث. 


القول الثامن : عنه» عن أنس بن مالك الكعبي روأه البخاري في « التاريخ ابلق 
. عن قبيصةء ومحمد بن يوسف كلاهما عن الثوري» عن أيوب عن أبي قلابة» عن 
أنس بن مالك الكعبي قال: أتيت النبي ية وهو يتغدى فقال: تعال أحدثك أن الله عز 


ورواه ”لنسائي(") من طريق محمد بن الحسن بن الل عن الثوري به مثله إلا أنه 
قال في المتن أن الله وَضَعْ عن المُسافر: يعني نصفت الصّلاةٍ والصّوْم عن الحُبْلى 
والمرضع . 

القول التاسع : عنه» عن قريب لأنسء عن أنس. رواه أحمد”2 والنسائي )> 
كلاهما من رواية اسماعيل بن مُلَية ثنا أبُوب قال: كان أبو قلابة حدثني بهذا 
الحديث» ثم قال لي : هَل لَكَ في الذي حدثنيه؟ قال: فدلني عليه» فأتيته فقَالَ: 
حدّئني قريبٌ لي يقال لَهُ أنسٌ بن مالك قال: أتيت رسول الله يكل في إبل لجار لي 
اخذت فَوَافقتَُ وهو بأكُلُ فدعاني إلى طَعَامِهِ فقلتٌ: إني صَائمٌ» َقَالَ: أدن أو قال: 
هلم ابر عن ذلك إن الله تبارك وتعالى وح عن المُسَافِر الصّومٌ وشطُ ر الصَّلاةٍ 
وعن الحبلى والمرضع» قال: فكان بعد ذلك يتلهف بقول ألا أكون أكلت من طعام 
رسول الله ية حين دعاني إليه. لفظ أحمد. 


. ترجمة أنس بن مالك الكعبي‎ 7٠/7 البخاري, التاريخ الكبير.‎ )١( 

(۲) النسائي, السئن. .18٠/4‏ كتاب الصيام؛ باب ذكر اختلاف معاوية بن سلام وعلي بن 
المبارك . 

(۳) أحمدء المسندء ١/!ط.‏ من مسند أنس بن مالك أحد بني كعب رضي الله عنه . 

(4) النسائي. السئن. ,.18١/ ٤‏ كتاب الصيام. باب اختلاف معاوية بن سلام وعلي بن المبارك . 


۳۱١ 


ولفظ النسائي(): أن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاةء وهنا انتهى 


القول العاشر: عنه. عن شيخ من بني قشيرء عن عمه. رواه الطحاوي22 من 
طريق'ابن المباركء عن ابن عيينة» عن أيوب قال: حدثني أبو قلابة» عن شيخ من بني 
قشير» عن عمهء ثم لقيناه فقال له أبو قلابة حدثه: يعني أيوب فقال الشيخ حدثني 
عمي أنه ذهب في إبل له فانتهى إلى النبي ية فذكر مثله. وزاد عن الحبلى والمرضع . 


القول الحادي عشر: عنه. عن رجل قال: أتيت النبي ية . رواه النسائي 29 
عن سويد بن نصر» والطحاوي*» من طريق نعيم بن حماد كلاهما عن ابن المبارك» 
عن خالد الحَذَّاء عن أبي قلابةء عن رجل قال أتيت لحاجة فإذا هو يتغدى قال: هلم 
إلى الغدّاء قلت إني صائمء قال: هلم أخبرك عن الصوم إن الله وضع عن المسافر 
ونصف الصلاة والصوم» زاد سويد بن نصر وَرَحْصٌ للحُبْلَى والمرضع . 


القول الثاني عشر : عنه. عن النبي بها مرسلاً مع مخالفة أخرى في المتن. رواه 
النسائي <“ من طريق موسى بن أبي عائشة عن غيلان قال: خرجت مع أبي قلابة في 
سفر فقرب طعاماً. فقلت: إني صائم» فقال: إن رسول الله يه حرج في سفر فقرب 
طعاماً فقال لرجل : أدن فأطعم. فقال: إني صائم قال: إن الله وضع عن المسافر نصف 
الصلاة والصيام في السفر فادن فأطعم فدنوت فطعمت. 


قلت: والواقع من هذا كله. أن الحديث حديث أنس بن مالك الكعبي من بني 


. النسائي, المصدر السابق نفسه‎ )١( 

(۲) الطحاوي. شرح معاني الآثار. ٤۲۳/١‏ كتاب الصلاة. باب صلاة المسافر . 

(۴) النسائي. الننء ,.18١/4‏ كاب الصيام . باب اختلاف معاوية بن سلام وعلي بن المبارك . 
(4) الطحاوي» شرح معاني الآثار» .477/١‏ كتاب الصلاة» باب صلاة المسافر . 

(5) النساتي » النن» 187/4. كتاب الصيام » رواية موسى بن أبي عائشة . 
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قشير» وكنيته أبو أميمة. ويقال أبو أميةء فلما شارك أبا أمية الضمري في كنيته اشتبه 
الحال على الرواة فطروا يأتون بتلك الأسانيد المختلفة . 


وقد روى الحديث عن أنس بن مالك الكعبي من وجه آخر لم يقع فيه إضطراب» 
فأخرجه أحمد)ء وأبو داود")ء والترمذي””. وابن ماجه0). والطحاوي(). 
والبيهقي20 كلهم من حديث عبد الله بن سوادة عن أنس بن مالك رجل من بني عبد 
الله بن كعب قال: أغارثٌ عَلَيْنَا خيل رول الله يله ناتيت رَسُولُ الله كل فَوَجَذْتهُ 
يتَعَذّى) فَقَالَ: ادن فکل» فقت إني صائم. فقَالٌ: دن لحدتك عن الصوم أو 
الصّيّامِ . إن الله وَضَعّ عن المُسَافِرٍ شَطْرٌ الصلاةء وعَن الحَامل أو المُرْضِع الصّومٌ أو 
الصيامَ؛ والله لقد قَالَهُما اني ية كلّيهما أو أحدهما فيا لَهْفَ نفيي أنْ لآ أكون طَعِمْتٌ 
من طَعَام النْبّ يك لفظ الترمذي” وقال: ( حديث حسن ولا نعرف لأنس بن مالك 
هذا عن النبي ية غير هذا الحديث الواحد ) . 


قلت: وهذا الطريق لم يختلف فيه أحداً لكن اختلف في أصل الحديث على 
أقوال أخرى من غير طريق أبي قلابة منها عن رجل من بني عامر رواه عبد الله بن 


. من مسند أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه‎ ۲۹/١ أحمد, المسند.‎ )١( 

(۲) أبو داودء السئن. 47/7/اء ۷۹۷ كتاب الصوم (8). باب اختيار الفطر (۳٤)ء‏ الحديث 
(£°۸ . 

(۴) الترمذي السئن. .٠١94/7‏ كتاب الصوم» باب الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع )۲١(‏ 
الحديث )۷١١(‏ . 

)٤(‏ ابن ماجهء السئن. ٠۳۳/١‏ كتاب الصيام (۷). باب الافطار للحامل والمرضع :)١7(‏ الحديث 
(TW)‏ . 

(ه) الطحاويء شرح معاني الآثار. ٤۲١/١‏ كتاب الصلاة» باب صلاة المسافر . 

. كتاب الصلاة» باب السفر في البحر كالسفر في البر‎ ٠٠٤/۳ البيهقي» السئن»‎ )١( 

(۷) الترمذي» السئن. 1٠۹/۲‏ كتاب الصيام» باب الافطار للحبلى والمرضع (١١)ء‏ الحديث 
(۷۱) . 
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صالح كاتب الليث في « نسخته » عن ابن وهب» عن ابن جريج أن أيوب السختياني 
أخبره أن أبا حمران المعافري أخبره» عن رجل من بني عامر أنه جاء إلى النبي كله 
يسأله فوجده. يأكل» الحديث. وفيه إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر 
الصلاةء وعن الحبلى والمرضع . 

ورواه النسائي 07 من طريق خالد الحذاء. والطحاوي9) فص طريق الجريري 
كلاهما عن أبي العلاء بن الشخير» عن رجل من قومه أنه أتى النبي ي فذكر مثلهء 
وأبو العلاء هو يزيد بن عبد الله بن الشخير أخو مطرف. 

ورواه الطحاوي7() من طريق أبي داود الطيالسي . وأبي عوانة» عن أبي بشر عن 
هانىء بن عبد الله بن الشخير» عن رجل من بلحرريشء قال: كنا نسافر فأتينا رسول 
الله َة وهو يطعم الحديث. وفيه: أن الله وضع عن المسافر الصيام وشطر الصلاة. 

قلت: وهانىء بن عبد الله ما أرى له قرابة بيزيد بن عبد الله ء والله أعلم . 

ورواه النسائي”؟) عن قتيبة عن أبي عوانة به فقال: عن رجل من بلحريش» عن 
أبيه فزاد ذكر أبيه وجعله هو صاحب الحديث . 

ورواه أيضا“ من طريق سهل بن بكارء عن أبي عوانة فقال: عن أبي بشر» عن 


. النسائي . السئنء 2181/4 كتاب الصيام؛ باب وضع الصيام عن المسافر‎ )١( 
الطحاوي, شرح معاني الآثارء ١/*»؛ كتاب الصلاةء باب صلاة المسافرء الحديث من طريق‎ () 


الحريري ٠.‏ 
(F)‏ الطحاوي » شرح معاني الآثارء ٤۲۳/١‏ كتاب الصلاة. باب صلاة المسافر» الحديث من طريق 
الطيالسي . 


(4( النائي . السننء ٤/١۱۸ء‏ كتاب الصيام» باب وضع الصيام عن المسافر . 
)2( النسائي » السئن. ۱۸۲/٤‏ كتاب الصيام » باب الإفطار في السفر . 
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فحديث عائشه الشابت باتفاق قالت: « فرضت الصلاة ركعتين 
ركعتين ٠‏ فأقرت صلاة السفر. وزيد .في صلاة الحضر » . 
وأنا صائم» فقال: هلم. قلت: إني صائم» قال: أتدري ما وضع الله عن المسافر؟ 
قلت: وما وضع الله عن المسافر؟ قال : الصوم وشطر الصلاة. 
قلت: فالظاهر أن القصة تعددت, والله أعلم . 
اندب 


ا © 2ے 0 م #4 وه 5 .ل - 
٠١‏ - حديث عائشة قالت: « فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» فاقرت صلاة السفرء 
وَزِيدَ في صَلاةٍ الحَضْرٍ ». [ ٠١۷/١‏ ] 


مالك والبخاري» ومسلم» وأبو داود)» السا والبيهقي ٠‏ وله 
عندهم ألفاظ . 


¥ ¥ # 


)١(‏ مالك الموطأء ( تحقيق عبد الباقي )» ١/147ء‏ كتاب قصر الصلاة في السفر (4)» باب قصر 


الصلاة (۲) الحديث (۸) . 
(۲) البخاري» الصحيح › ( بشرح ابن حجر )» ۲۹۷/۷ كاب المناقب (1۳)» التاريخ <“(A)‏ 
الحديث (۳۹۳۰۵) . 


(۳) مسلم» الصحيح » ( تحقيق عبد الباقي ). »478/١‏ كتاب صلاة المسافرين (1)» باب صلاة 
المسافرين )١(‏ الحديث (58486/1) . 

)٤(‏ أبو داودء السئن. (تحقيق الدعاس والسيد).. 5/17» كتاب الصلاة (۲)ء باب صلاة المسافر 
(۲۷۰ ) ۰ الحديث )1١84(‏ . 

(0) النسائي؛ السئن, ( طبعة دار الكتاب العربي )» ۲۲٠-۲۲٠/۱‏ كتاب الصلاة» باب كيف 
فرضت الصلاة . 

(1) البيهقي» السئن. ( طبعة دار الفکر )» ۳۹۳-۳۹۲/۱ , كتاب الصلاةء باب عدد ركمات 
الصلوات . 
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« وأمادليل الفعل الذي يعارض المعنى المعقول ومفهوم الأثر 
المنقول فإنه ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام من قصر الصلاة في كل 
أسفاره. وأنه لم يصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أتم الصلاة قط » . 


فمن ذهب إلى أنه سنة أو واجب مخير فإنما حمله على ذلك أنه لم 
يصح عنده ١:‏ أن النبي عليه الصلاة والسلام أتم الصلاة وما هذا شأنه » فقد 


۱ - / قوله: (وأمًا دَلِيلُ الفغل فما روي عَنْهُ ية مِنْ قَضْرِ الصّلاةٍ في كَل أُسْمَارِ 
وأنه لَمْ يَصح عَنْهُ كل أنه نَم الصلاة قط ) .]11۷/1[ 


قلت: هذا معلوم من سيرته لمن تتبع الأحاديث والأخبار في أسفاره ية وقد نص 
الحفاظ على ذلك. قال ابن القيم في «الهدي النبوي»“ (وكان يك يقصر الرباعية 
فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافراً إلى أن يرجع إلى المدينة» م يثبت عنه أتم 
الرباعية في سفره البتةء قال: وأما حديث عائشة أن النبي كل كان يَقِصُرٌ فى السفرء 
رك فط وي ا ف عت ع انلام ابن چ فون ,هو كلاب على 
رسول الله َة قال: وقد روي : كان يَقَصُرٌ 55 الأول بالياء آخر الحروف» والثاني 
بالتاء المثناة من فوق» وكذلك بطر وَتصوم» أي تأخذ هي بالعزيمة في الموضعين» 
قال: شيخنا ابن تيمية: وهذا باطل ما كانت أم المؤمنين لتخالف رسول الله با وجميع 
أصحابه فتصلى خلاف صلاتهم). 


قلت: والحديث المذكور خرجه الدارقطني"ء من طريق أبي عاصم» عن عمرو بن 
سعيد. عن عطاء ب بن أبي رباح» عن عائشة أن النبي ية كان يقصر في السفر ويتم 
ويفطر ويصوم . 


. فصل في هديه ية في سفره وعبادته فيه‎ .574/١ ابن قيم الجوزيةء زاد المعادء‎ )١( 
. )54( الدارقطني » السننء 185/7 ., كتاب الصيام , باب القبلة للصائم» الحديث‎ )۲( 
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يجب أن يكون أحد الوجهين. أعني إما واجباً مخيراً. وإما أن يكون سنة» 
وإما أن يكون فرضاً معيناً. لكن كونه فرضاً معيناً يعارضه المعنى المعقول. 
وكوقة رة ماف ال الول فرج أن کر ف واا شرا اوت 
وكان هذا نوعاً من طريق الجمع . 


قال الدارقطني"“: وهذا إسناد صحيح . 

قال الحافظ: وقد استلكره أحمد وصحته بعيدة فإن عائشة كانت تتم» وذكر 
عروة أنها تأولت ما تأول عثمان كما في الصحيح» فلو كان عندها عن النبي ب رواية 
لم يقل عروة عنها أنها تأولت . 


وقال أيضاً: في «بلوغ المرام»9) (رواه ثقات إلا أنه معلول. والمحفوظ عن 
عائشة من فعلهاء وقالت إنه لا يشق علي أخرجه البيهقي) . 


قلت: وقد روى الضعفاء عنها أن النبي ية أتم وقصر وصام وأفطر في السفرء 
رواه الدارقطني““ من جهة طلحة بن عمرو/ عن عطاء عنها وطلحة كذاب. وتابعه 
المغيرة بن زياد الموصلي عن عطاء. أخرجه الطحاوي*ء والدارقطني 17 والبيهقي(")ء 
وقال(*2: (المغيرة ليس بالقوي). 


(0) الدارقطني » المصد ر تفسه . 

(؟) ابن حجرء بلوغ المرام. -۸١‏ ۸1 كتاب الصلاةء باب صلاة المسافر والمريض› الحديث 
)٥(‏ . 

(م) ابن حجرء المصنر نقسه . 

0( الدارقطني » السنن» ۱۸۹/۲ . كتاب الصيام» باب القبلة للصائم الحديث )٤۳(‏ . 

(ه) الطحاوي. شرح معاني الآثار.ء ؟14/7. كتاب الصيام » باب الصيام في السفر . 

(5) الدارقطني » السئن» ۲ , كتاب الصيام » باب القبلة للصائمء الحديث (45) . 

(۷) البيهقي » السئن. .١41١/7‏ كتاب الصلاة» باب من ترك القصر في السفر . 

2 الدارقطني » المصدر نفسه . ١‏ 
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وقد اعتلوا لحديث عائشة بالمشهور عنها من أنها كانت تتم ) . 
وروی عطاء : ١‏ أن ابي ية كان يتم الصلاة في السفر ويقصر. 


ويصوم ويفطرء ويؤخر الظهر ويعجل العصرء ويؤخر المغرب ويعجل 
العشاء 4. 


قلت: وقد قال أحمد©): أنه ضعيف له مناكيرء ومنها هذا المخالف لصحيح 
الأحاديث القولية والفعلية . 
ناا 


۲ - حديث:عائشة : انها كانت تُتم» [1717//1] 


متفق عليه" من حديث الزهري» عن عروة عن عائشة: أن الصّلاة ول ما 
رصت رَكْعََيْن : قرت صَلاةٌ السّفَرِ يمت صله الحَضرٍ. 
قَالَ الزهري : فَقُلْثُ لِعُرْوةَ: مَا بال عائِمَة نَيِمُ؟ قال: إنْهَا تَأولت كما نَأُوْلَ 
عُثْمَانُ : 
+ د 
۳ - قوله: (وروى عطاء عنهاء أن الي يه كان بم الصَّلاة في السَّفَرٍ وَيَقْضصر 
ويَصُومُ وَيُفْطِرٌ الحديث). [1717/1] 


رواه الدارقطني والبيهقي› وقد تقدم الكلام عليه قبل حديث2*» واحد. وليس 


,. ترجمة المغيرة بن زياد الموصلي‎ . ۲١۸/٠١ ابن حجرء تهذيب التهذيب.‎ )١( 

(۲) أخرجه الببخاري» الصحيح » ( بشرح ابن حجر )» 01۹4/١‏ كتاب تقصير الصلاة (۱۸)» باب 
يقصر إذا حرج من موضعه .)٥(‏ الحديث ( ١١9١‏ ) . 

(*) أخرجه مسلم» الصحيح. ٤۷۸/١‏ كتاب صلاة المسافرين ()ء باب صلاة المسافرين وقصرها 
)١(‏ الحديث (۳) . 

. )٤٤( الدارقطني » السئن. 2189/7 كتاب الصيام» باب القبلة للصائم الحديث‎ )٤( 

(ه) البيهقي » السئن؛ 1٤١/۳‏ كتاب الصلاةء باب من ترك القصر في السفر . ' 
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وا ر لقنا رت أنس وأبي نب نجيح المكي قال. 
١‏ اصطجت أصحاب محمد کلف أا ت ي و 
وبعضهم يصوم وبعضهم يفطر. فلا يعيب هؤلاء على هؤلاء. ولا هؤلاء 
على هؤلاء » 

ولم يختلف في إتمام الصلاة عن عثمان وعائشةء فهذا هو اختلافهم 
في الموضع الأول . 


فيه عند من ذكرت زيادة» ويؤخر الظهر ويعجل العصرء ويؤخر المغرب ويعجل 
العشاءء بل هي في أحاديث أخرى تأتي . 
¥¥¥ 

4 - حديث أنس وأبي نجيح المكي قال: «اصطحَبٌ أصخاب محمد كله فان 
بَعْضُهم بم وَيَعْضْهم يَقَصِرٌ وَبْعْضْهِمْ يُصومُ وَبَعْضْهُم يفط > فلا يمب هَوُلاءِ عَلى 
هَؤُلاءٍ ولا هَؤُلاءِ على هَؤُلآءِ». [111//1] 

البيهقي(١)‏ من حديث عمران بن زيد التغلبي ‏ عن زيد العمي . عن أنس بن 
مالك قال: إنا معاشر أصحاب رسول الله 8 كنا نسافر فمنًا الصائمُ. ومنا المفطرء ومنا 
المُتِمُ ومنا المقّصِرٌ فلم يعبٌ الصائم وعمران التغلبي مختلف فيه. 


قال ابن دقيق العيد"): لا يحتج بحديثه. وذكره ابن حبان في الثقات9© وزيد 


. البيهقي, السنن. 2146/7 كتاب الصلاةء باب من ترك القصر في السفر‎ )١( 
. ابن عدي » الكامل في ضعفاء الرجال» 217/47/60 ترجمة عمران بن زيد‎ )۲( 
. ابن حجرء تهذيب التهذيب. 1/۸ ترحمة عمران بن زيد التغلبي‎ )۳( 
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وأما اختلافهم في الموضع الثاني وهي المسافة التي يجوز فيها 
القصرء فإن العلماء اختلفوا في ذلك أيضاً اختلافاً كثيراً. فذهب مالك 
والشافعي » وأحمد» وجماعة كثيرة إلى أن الصلاة تقصر في أربعة برد 
وذلك مسيرة يوم بالسير الوسط . وقال أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون: أقل ما 
تقصر فيه الصلاة ثلاثة أيام» وإن القصر إنما هو لمن سار من أفق إلى أفق. 
وقال أهل الظاهر: القصر في كل سفر قريباً كان أو بعيداً . 


قال أبو زرعة”: (واهي الحديث). وقال ابن حبان0©: (يروى عن أنس أشياء 

والحديث في «الموطأ»(؛) «وصحيح البخاري»( من رواية حميد الطويل عن 
أنس قال: كنا نُسَافِرٌ مَعَ رسّول الله يكل فلم يَعَبْ الصائِمٌ عَلى المُفْطر ولا المفطِرٌ 
على الصَّائم ؛ ليس فيه ذكر القصر والاتمام . 

وفي «صحيح مسلم») عنه قال: سَافَرَنَا مَعَ رسُول الله ية في رَمَضَانَء فلم 


يَعبٌ وذكره . 


.) ۲۹ كلم ( الحسيني» تقدير المسافات ص:‎ ۸٩و‎ ۰٤۰ وتساوي‎ )١( 

(۲) ابن حجرء تهذيب التهذيب. 401//7. ترجمة. زين بن الحواري بن العمي . 

(*) اين حجرء المصدر نفسه . 

. كتاب الصيام (1۸)ء باب الصيام في السفر (۷) » الحديث(57؟)‎ .750/١ مالك. الموطاء‎ )٤( 

(5) البخاري » الصحيح » ( بشرح ابن حجر ) » 2181/4 كتاب الصوم (0) باب لم يعِبٌ أصحاب 
النبي بعضهم بعضا في الصوم والإفطار (۴۳۷), الحديث )۱۹٤۷(‏ . 

ء)٠١( باب جواز الصوم والفطر في السفر‎ .)٠۳( مسلمء الصحيح. ۷۸۷/۲ كتاب الصيام‎ )٦( 
.)١١١8/948( الحديث‎ 


۴۲۰ 


والسبب في اختلافهم معارضة المعنى المعقول من ذلك اللفظ. 
وذلك أن المعقول من تأثير السفر في القصر أنه لمكان المشقة الموجودة فيه 
مثئل تأثيره في الصوم. وإذا كان الأمر على ذلك فيجب القصر حيث 
المشقة. وأما من لا يراعي في ذلك إلا اللفظ فقط. فقالوا: قد قال النبي 
عليه الصلاة والسلام : 


« إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة » . 


وهكذا وقع عنده أيضاً("» من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري» وجابر 
ابن عبد الله قالا: سَاقَرْنا مع رسّول الله وَل فيَصُومُ الصَّائِمُ وَيُفْطرٌ المُْفْطِرٌ فلا يعيب 

ومن الغريب قول النووي في «شرح مسلم»") واحتج الشافعي وموافقوه 
بالأحاديث المشهورة في «صحيح مسلم» وغيره أن الصحابة كانوا يسافرون مع رسول الله 
يك فمنهم القاصر. ومنهم المتم. ومنهم الصائم. ومنهم المفطر لا يعيب بعضهم على 
بعض فإنه لا ذكر للقصر والاتمام في «صحيح مسلم» ولا في غيره في حديث أنس وأبي 
سعيد وجابر المذكورة, إلا في رواية زيد العمي المنكرة الضعيفة أو الباطلة كما سبق . 


¥ .د 


حديث : إن اله وَضَعْ عن المُسَافِر الصّومَ وَشَطر الصَّلاق. [158/1] 


)1( وأخرجه مسلمء الصحيح . اماما کتاب الصيام . زضنحة 3 باب جواز الصوم والفطر للمسافر 
في رمضان )١5(‏ الحديث )۱1١۷/۹۷(‏ . 


2( النووي. شرح صحیح مسلم. )2 كتاب الصوم ٠‏ باب جواز الصوم والفطر 
للمسافر في رمضان. 


۳۲١ 


وأبدوا ذلك بمارواه مسلم عن عمر بن الخطاب: د أن النبى عليه 
الصلاة والسلام كان يقصر في نحو السبعة عشر ميلا » . 
لقوله تعالى : « إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا * . 


تقده١١)‏ 
+ علد علد 


5 - حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «أن التي ل كان يَقَصرٌ في نحو سَبْعَة 
عَشْرّ ميلا » قال ابن رشد: رواه مسلم). ۱۹۸/۱1] 


قلت: هذا وهم على مسلم» وإنما فيه من طريق جُبّير بن مير قال: حرجت مَعٌ 
شُرَحْبيلَ بن السَمْطٍ إلى رة على أس سَْعَةَ شر أو ثماية عَشَرَمِيلا. فَصَلَى رَكْعتَينٍ 
قلت لَهُ: فَمَال: رایت عُمْرَ صلی بذِي الحلَيفة ركعتين فَقَلْتٌ لَهُ: فَقَالُ: إنْما أَفْعَلُ كما 
رََيْتُ رَسُولَ الله ل يَفْعَلُ . وكأن ابن رشد ظن من هذا الاستدلال الذي استدل به ابن 
السمط أن بين المدينة وذي الحليفة هذا العدد أيضاً. فروى الحديث بالمعنى وليس 
كذلك فإن بين المدينة وذي الحليفة ستة أميال وقيل سبعة. 


¥ ¥ 


. ) 159( راجع حديث‎ )١( 
مسلمء الصحيح› ( تحقيق عبد الباقي ). ١/١1۸ء كتاب صلاة المسافرين (1)» باب صلاة‎ )۲( 
. )1۹۲/)0۳( الحديث‎ )١( المسافرين‎ 


۲ 


وقد قبل إنه مذهب عائشة وقالوا : إن الي بي إنما قصر لأنه كان 
خائفا ) . 7 


1 
2 


وأما اخحتلاف أولئك الذين اعتبروا المشقة فسببه اختلاف الصحابة في 
ذلك وذلك أن مذهب « الأربعة بُرّد » مروي عن ابن عمر وابن عباس» 
ورواه مالك ومذهب الثلاثة أيام مروي أيضاً عن ابن مسعود وعثمان 
وغيرهما . 

وأما الموضع الثالث وهو اختلافهم في نوع السفر الذي تقصر فيه 
الصلاةء فرأى بعضهم أن ذلك مقصور على السفر المتقرب به كالحج 
والعمرة والجهاد. وممن قال بهذا القول أحمد. ومنهم من أجازه في السفر 
المباح دون سفر المعصية» وبهذا القول قال مالك والشافعي . ومنهم من 
أجازه في كل سفرء قربة كانء أو مباحاًء أو معصية؛ وبه قال أبو حنيفة 
وأصحابه» والثوري وأبو ثور . 

والسبب في اختلافهم معارضة المعنى المعقول أو ظاهر اللفظ لدليل 
الفعل. وذلك أن من اعتبر المشقة أو ظاهر لفظ السفر لم يفرق بين سفر 
وسفرء وأما من اعتبر دليل الفعل قال: إنه لا يجوز إلا في السفر المتقرب 


به . 
۷ - / قوله : (وَكَدْ قَانُوا أنه مَذْهَبُ عَائْمَّة وقالوا: أن الي يكل نما قَصّرَّ لأنه كان 
خائقا) . 154/11 


قلت: قائل ذلك هو عائشة رضي الله عنها. كما أخرجه ابن جرير عنها("2). وقد 
ذكرنا بسنده فيما تقدم أول الباب . 


. ) 285907 راجع حديث‎ )١( 


ار 


لأن النبي عليه الصلاة' والسلام لم يقصر قط إلا في سفر متقرب 


وأما من فرق بين المباح والمعصية فعلى جهة التغليظ. والأصل فيه: 
هل تجوز الرخص للعصاة أم لا ؟ وهذه مسألة عارض فيها اللفظ المعنى, 
فاختلف الناس فيها لذلك. وأما الموضع الرابع وهو اختلافهم في الموضع 
الذي منه يبدأ المسافر بقصر الصلاة. فإن مالكا(١»‏ قال في « الموطأ»: لا 
يقصر الصلاة الذي يريد السفر حتى يخرج من بيوت الفرية ولا يتم حتى 
يدخل أول بيوتها. وقد روي عنه أنه لا يقصر إذا كانت قرية جامعة حتى 
يكون منها بنحو ثلاثة أميال» وذلك عنده أقصى ما تجب فيه الجمعة على 
من كان خارج المصر في إحدى الروايتين عنه» وبالقول الأول قال 
الجمهور. 

والسبب في هذا الاختلاف معارضة مفهوم الاسم لدليل الفعل» 
وذلك أنه إذا شرع في السفر فقد انطلق عليه اسم مسافر فمن راعى مفهوم 
الاسم قال: إذا خرج من بيوت القرية قصر. ومن راعى دليل الفعل: أعني 
فعله عليه الصلاة والسلام قال : « لا يقصر إلا إذا خرج من بيوت القرية 
بثلاثة أميال » لما صح من : 


۸ - قوله : رلآن النبيّ كل لم صر قط إلا في سَفْر مقرب به) . ]11۸/11[ 
قلت: هذا معروف ضرورة بل لا يجوز أن يذكر لأنه لا يعقل أن يسافر النبي وَل 
إلا في طاعة لا سيما ولم يتفق أنه يلل سافر بعد الرسالة إلا في حج أو عمرة أو جهاد. 


)١(‏ مالك الموطأ ( بتحقيق عبد الباقي ) ۱٤۸/١‏ كتاب قصر الصلاة (4)» باب ما يجب فيه قصر 
الصلاة (۳). الحديث .)٠١(‏ 


€ 


حديث أنس قال: « كان الني يه إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو 
ثلاثة فراسخ ‏ شعبة الشاك صلى ركعتين » . 

وأما اختلافهم في الزمان الذي يجوز للمسافر إذا أقام فيه في بلد أن 
يقصر فاختلاف كثير حكى فيه أبو عمر نحواً من أحد عشر قولاً. إلا أن 
الأشهر منها هو ما عليه فقهاء الأمصار ولهم في ذلك ثلاثة أقوال: 


( أحدها ) مذهب مالك. والشافعي : أنه إذا أزمع المسافر على إقامة 
أربعة أيام أتم . 

( والثاني ) مذهب أبي حنيفة» وسفيان الشوري: أنه إذا أزمع على 
إقامة خمسة عشر يوماً أتم . 

( والثالث ): مذهب أحمد. وداود: أنه إذا أزمع على أكثر من أربعة 
أيام أتم . 


م حديث أنس : «كَانَ رَسُولُ الله يل إذَا خَرّجَ مُسِيرَة تة أميال, أو تلائ فَرَاسِخْ - 
ى“ ds‏ ل # رر 
شعبة الشاك - صلى ركعتين» . ]155/١[‏ 


ل 
آحمد() ومسلم"). وأبو داود"» من حديث محمد بن جعفر. عن شعية. عن 


. /۳ أحمدء المسند, طبعة الميمنية بالقاهرةء‎ )١( 

(۲) مسلم» الصحيح . ( تحقيق عبد الباقي) » ٤۸١/١‏ كتاب المسافرين (1)ء باب صلاة المسافرين 
)١(‏ الحديث )141/١1۳(‏ . 

(۳) أبو داودء السئن . تحقيق الدعاس والسيد ). ۸/۲ كتاب الصلاة (۲)» باب متى يقصر المسافر 
(١/ا”)ء‏ الحديث )17١١(‏ . 


Yo 


وسيب الخلاف أنه أمْرٌ مسكوت عنه في الشرع والقياس على 
التحديد ضعيف عند الجميع › ولذلك رام هؤلاء كلهم أن يستدلوا لمذهبهم 
من الأحوال التي نقلت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أقام فيها مقصراًء أو أنه 
جعل لها حكم المسافر. فالفريق الأول احتجوا لمذهبهم بما روي : 

. » أنه عليه الصلاة والسلام أقام بمكة ثلاثاً يقصر في عمرته‎ ١ 

وهذا ليس فيه حجة على أنه النهاية للتقصيرء وإنما فيه حجة على أنه 
يقصر في الثلاثة فما دونها. والفريق الثاني احتجوا لمذهبهم بما روي : 


يَحْتَى بن يزيد الهُنائيّ قال: سَأَلْتُ أنساً عن فصر الصّلاةٍ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ الله بها إذَا 


ساس ماس 


# جد ¥ 


4 - حديث: دأنْهُ يكل أقَام بمَكَة ثانا عضر في عُمْرَتهه . ]114/1[ 


قلت: هي عمرة القضاء ثبت أنه يل أقام بمكة ثلاثاً من حديث البراء عند 
الشيخين'). ومن حديث ابن عمر عند البخاري(©. ومن حديث ابن عباس عند أبي 
داود2"9. ولیس في واحد منها النص على القصر إلا أنه معلوم من أحاديث أخرى أنه 
ية منذ حرج من المدينة وهو يصلي ركعتين إلى أن رجع إليها. 


)١(‏ أخرجه البخاريء ( الصحيح . بشرح ابن حجر ). 2231/7 كتاب تقصير الصلاة (18) باب ما 
جاء في التقصير »)١(‏ الحديث )1١81١(‏ وهو من حديث أنس لا من حديث البراء . 
وأحرجه مسلم» الصحيح . ( تحقيق عبد الباقي ). ١/١۸٤ء‏ كتاب المسافرين (1 )» باب 
صلاة المسافرين وقصرها .)١(‏ الحديث (16/ 547 ) وهومن حديث أنس لا من حديث البراء . 

(؟) البخاري» الصحيح . ( بشرح ابن حجر )» ٠1۳/۲‏ كتاب تقصير الصلاة (1۸)ء باب الصلاة 
بمنى (۲) الحديث ۱٠۸۲(‏ ) . 

(۳) أبو داودء الستنء ( تحقيق الدعاس ) . ۲۴/۲ كتاب الصلاةء باب متى يتم المسافرء 
( ۲۷۹ ) . الحديث )۱۲۳١(‏ و(۱۲۳۱ ) و(۱۲۴۳۲) . 


۳۲١ 


2 أنه أقام بمكة عام الفتح مقصر أوذلك نحوامن خمسة عشريومافي 
بعض الر وايات » ١‏ وقد روي سبعة عشر يوما »). 


۲ - حديث: «أنه كَل ام مه عام الفح مُقصّراً نحو حَمسَة عَشْرَّ يَوْمأْ في بعض 
الروايات». ]١594/1١[‏ 


أبو داود()» والنسائي 29 وابن ماجە ۳ والبيهقي 29 من حديث عبيد الله ان 
عبد الله » عن ابن عباس قال أقام رسول الله يي عام الفح خمس عشرة ليلة يقصر 
الصلاق ولفظ النسائي يصلي ركعتين ركعتين. 
¥¥¥ 
۲ - قوله : (وقد روي سَبْعَةَ عَشَرَ يَوْمَأْ) . [119/1] 


أحمد وأبو داود('2. والبيهقي(© من رواية شريك» عن عبد الرحمن بن 
الأصبهاني عن عكرمة عن ابن عباس : أن النبي كه أقام بمكة عام الفتح سبع عشرة 


.)١771( أبوداود. السئن. 76/7ء كتاب الصلاة. باب متى يتم المسافر (۲۷۹)ء الحديث‎ )١( 

(؟) النسائي» السئنء 1۲١/۳‏ كتاب تقصير الصلاة في السفره باب المقام الذي يقصر بمثله 
الصلاة . 

(۳) ابن ماجهء السئن. .*”47/١‏ كتاب إقامة الصلاة (ه)» باب كم يقصر الصلاة المسافر إذا أقام 
ببلدة (, .(. الحديث 1١۷١(‏ ) . 

. كتاب الصلاةء باب المسافر يقصر مالم يجمع‎ ٠١١/۳ البيهقي. السئن.‎ )٤( 

(ه) أحمد المسئد. 2716/١‏ من مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنه , 

)١(‏ أبوداود, السثن» ( تحقيق الدعاس )» ٠٥/۲‏ كتاب الصلاة (۲) باب متى يتم المسافر 
)۲۷١(‏ الحديث .)1١77957(‏ 

(۷) البيهقي » السئن. /151., كتاب الصلاةء باب المسافر يقصر مالم يجمع مكثا . 


YY 


« وثمانية عشر يوماً». 


ورواه أبو داود(١)‏ أيضاً من طريق حفص عن عاصم» عن عكرمة به مثله وزاد, 
قال ابن عباس : ومن أقام سبع عشرة قصرء ومن أقام أكثر أتم ١‏ 

قال أبو داود(): (وقال عباد بن منصور. عن عكرمة عن ابن عباس : أقام تسع 
عشرة يعني بتقديم التاء) . 

وقال البيهقي7” : (اختلفت الروايات في تسع عشرة وسبع عشرة وأصحها عندي 
والله أعلم » رواية من روى تسع عشرة وهي الرواية التي أودعها محمد بن إسماعيل البخاري 
في «الجامع الصحيح»(؛) فأحد من رواها لم يختلف عليه عبد الله بن المبارك وهو 
أحفظ من رواه عن عاصم الأحول). 

كك 


۳ - قوله : (ِوَثَمَائيَةَ عَشَرَ يَوْما). [114/1] 


أبو داود؟» والترمذي0)» والبيهقی"). من حديث على بن زيدء. عن أبى 


(۱) أبو داود» السنن؛ ۲٤/۲‏ كتاب الصلاة (۲)» باب متى يتم المسافر (۲۷۹)ء الحديث 
)۴°( . 

(۲) أبوداود, الستن. ۲٠١/۲‏ المصدر نفسه . 

(۴) البيهقي , السئن. ٠١١/۳‏ كتاب الصلاةء باب المسافر يقصر مالم يجمع مكثا مالم يبلغ مقامه . 

ر ) البخاريء الصحيح ( بشرح ابن حجر ). 557/7, كتاب تقصير الصلاة (1۸). باب ما جاء في 
التقصير )١(‏ الحديث )1١8١(‏ . 

(5) أبوداود. السنن. 77/7, كتاب الصلاة (۲)» باب متى يتم المسافر (078؟). الحديث 
(0۹ . 

(1) الترمذي» السئن» ( تحقيق عبد الرحمن عثمان ). ۲۹/۲ كتاب السفرء باب التقصير في السفر 
الحديث )٥٤۳(‏ . ۰ 

(۷) البيهقي» السئنء ٠١١/۳‏ كتاب الصلاةء باب المسافر يقصر مالم يجمع . 


۸ 


« وتسعة عشر يوما.. رواه البخاري عن ابن عباس . وبكل قال 
فريق . 


نَضْرَة» عن عمران بن حصين قال: أقام رسول الله كل بمكة زمان الفتح ثمان عشرة 
ليلة يصلي ركعتين رَكْعَتين يقول : يا أهل البلد. صلوا أربعاً فإِنًا قومُ سَفُرٌ. حسنه 
الترمذي(“ مع أن علي بن زيد فيه مقال. قال الحافظ 5): (وإنما حسيه لشواهده. ولم 
يعتبر الاختلاف في المدة كما عرف من عادة المحدثين من اعتبارهم الاتفاق على 
الأسانيد دون السياق). 


HK ¥ 


4 - قوله : (وَبِسْعَةَ عَشَرٌ يَوْماً قال ابن رشد: رواه البخاري)2). 119/11] 


قلت: وكذا أحمد2». وابن ماجه(). والبيهقي 200 من رواية عاصم الأحولعن ابن 
عباس قال: أقام رسول الله 4 بمكة تسعة عشر يوماً يصلي ركعتين. قال ابن عباس : 
فنحن نصلي رَكْعَمَيْنِ يسْعَةَ عَشَرَ يم فإن أقمنا أكثر من ذلك أتممنا . 


FH ¥ ¥ 


. الترمذي» المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) ابن حجرء تلخيص الحبير. ٤٥/۲‏ ٦4ء‏ كتاب صلاة المسافرين» الحديث 5097 ) . 

(۳) البخاري. الصحيح, ( بشرح ابن حجر) » ٠1۱/۲‏ كتاب تقصير الصلاة (1۸)» باب ما جاء في 
التقصير (١)ء‏ الحديث .)١١8١(‏ 
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)٥(‏ ابن ماجه» السئن» ( تحقيق عبد الباقي )» ۳٤٠/١‏ كتاب إقامة الصلاة (4)» باب قصر الصلاة 
للمسافر إذا أقام ببلدة (9/7), الحديث )٠٠۷١(‏ . 

(1) البيهقي . السئن. ٠٠١/۳‏ كتاب الصلاةء باب المسافر يقصر مالم يجمع . 


ا 


والفرين الثالث احتجوا بمقامه في حجه بمكة مقصرا أربعة أيام . 


وقد احتجحت المالكية لمذهبها:« أن رسول الله كك جمل للمهاجر 
ثلاثة أيام بمكة مقام بعد قضاء نسكه » ا 


فدل هذا عندهم على أن إقامة ثلاثة أيام ليست تسلب عن المقيم 
فيها اسم السفر» وهي النكتة التي ذهب الجميع إليهاء وراموا استنباطها من 
فعله عليه الصلاة والسلام» أعني متى يرتفع عنه بقصد الإقامة اسم السفرء 
ولذلك اتفقوا على أنه إن كانت الإقامة مدة لا يرتفع فيها عنه اسم السفر 
بحسب رأي واحد منهم في تلك المدة وعاقه عائق عن السفر أنه يقصر 
أبداً, وإن أقام ما شاء الله . 


6 - قوله: (والفريق الثالث احتجُوا بِمَقَامِهِ في حَجهِ بمكّة مُقصِراً أربمَة أيام ). 
]114/1[ 

متفق عليه" من حديث جابر أن النبي ييه قدم مكة صبيحة رابعة من ذي 
الحجةء وفيها أيضاً أنه ية صلى الصبح في اليوم الثامن ثم خرج إلى منى» الحديث. 


اانا 


7 - حديث: «أن رسول الله يخ جعل للمهاجر مقام ثلاثة أيام بمكة بعد قضاء 
نسکه». [١59/1١1-١/7١ا]‏ 


)١1(‏ أخرجه البخاري» الصحيح. ( بشرح ابن حجر ٠٦٥/۲١)‏ كتاب تقصير الصلاة (۱۸)» باب كم 
أقام النبي في حجته (۳)» الحديث )1١86(‏ . 
وأخرجه البخاري أيضأًء الصحيح. ه//ا15, كتاب الشركة »٤۷(‏ باب الاشتراك في الهدي 
)٠٥(‏ » الحديث ۲٣۹۰٣ - ۲٣۰۵(‏ ) . 


۳۰ 


ومن راعى الزمان الأقل من مقامه تأول مقامه في الزمان الأكثر مما 
ادعاه خصمه على هذه الجهة؛ فقالت المالكية مثلاً إن الخمسة عشر يوماً 
التي أقامها عليه الصلاة والسلام عام الفتح إنما أقامها وهو أبداً ينوي أنه لا 
يقيم أربعة أيام, وهذا بعينه يلزمهم في الزمان الذي حدوه» والأشبه في 
المجتهد في هذا أن يسلك أحد أمرين : 


إما أن يجعل الحكم لأكشر الزمان الذي روي عنه عليه الصلاة 


أحمد(١),‏ والبخاري292, ومسلم(» والترمذي(). والنسائي 2 وابن ماجه(١)‏ 
والبيهقى" من حديث العلاء بن الحضرمى رضى الله عنه قال: قال رسول الله يلك : 


ينانا 


۷ - قوله: (أكثرٌ الزمانٍ الذي رُوي عَنْهُ عَلَيِهِ الصَّلاةٌ والسّلام أنه أقَامَ فيه مُقْصِراً) . 
]1۷۰/1[ 


. من مسند العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه‎ ۳۳۹/٤ أحمدء المسندء‎ )١( 

(۲) البخاريء الصحيح . ( بشرح ابن حجر )» 777/17» كتاب مناقب الانصاري(۳٦۲).‏ باب إقامة 
المهاجر بمكة .)٤۷(‏ الحديث (*947” ) . 

(۳) مسلم» الصحيح » ( تحقيق عبد الباقي )» ۲/ 4۸٥‏ كتاب الحج (١٠)ء‏ باب جواز الإقامة بمكة 
(1) الحديث )٤٤۲(‏ . 

(5) الترمذي. السئن, ( تحقيق عبد الرحمن عثمان). ۲۱۳/۲ كتاب الحج» باب مكث المهاجر 
بمكة ».)٠١١(‏ الحديث (465). 

(5) النسائي. السئنء ( طبعة دار الكتاب العربي )» »1١7/*‏ كتاب تقصير الصلاة في السفر باب 
المقام الذي يقصر بمثله الصلاة . 

)١(‏ ابن ماجه. السئن. تحقيق عبد الباقي )» ۳٤١/١‏ كتاب إقامة الصلاة (4)» باب قصر الصلاة 
للمسافر .)۷١(‏ الحديث (*9 1٠١‏ ) . 

(۷) الييهقي. السننء ( طبعة دار الفكر) , .1٤۷/۳‏ كتاب الصلاة» باب من أجمع إقامة أربع أتم . 


۳1 


والسلام أنه أقام فيه مقصراً 


ويجعل ذلك حداً من جهة أن الأصل هو الإتمام فوجب ألا يزاد على 
هذا الزمان إلا بدليلء أو يقول إن الأصل في هذا هو أقل الزمان الذي وقع 
عليه الإجماع» وما ورد من أنه عليه الصلاة والسلام أقام مقصراً أكثر من 
ذلك الزمان» فيحتمل أن يكون أقامه لأنه جائز للمسافر» ويحتمل أن يكون 
أقامه بنية الزمان الذي تجوز إقامته فيه مقصراً باتفاق» فعرض له أن قام أكثر 
من ذلك, وإذا كان الاحتمال وجب التمسك بالأصل» وأقل ما قيل في ذلك 
يوم وليلة» وهو قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن(2 . 

وروي عن الحسن البصري أن المسافر يقصر أبدا إلا أن يقدم مصراً 
من الأمصار» وهذا بناء على أن اسم السفر واقع عليه حتى يقدم مصراً من 
الأمصار, فهذه أمهات المسائل التي تتعلق بالقصر . 


قلت: أكثر تسعة عشر يوماً كما مر في «الصحيح»“ وقد ورد عشرين يوماً إلا إنها 
رواية شاذة وإن كانت صحيحة الإسناد. أخرجها عبد بن حميد في «مسنده» . عن 
عبد الرزاق عن ابن المبارك» عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس : أن رسول الله يكين 
لما فتح مكة أقام عشرين يوماً يقصر الصلاة. وابن المبارك هو راوي حديث التسعة 
عشر» عن عاصم في «الصحيح» وذلك عنه أثبت وأصح وأشهر. 


)١(‏ ربيعة بن فروخ» أبو عبد الرحمن الملقب بربيعة الرأي» من أهل المدينة» سمع أنس بن مالك 
الصحابىء وعامة التابعين من أهل المدينة. روى عنه الإمام مالك وسقيان الشوري. توفي 
بالنديلة سنة ٠‏ ه ( الخطيب. تاريخ بغداد ۸/ ٤۲١‏ الترجمة: 1071 ). 

(۲) البخاريء الصحيح » ( بشرح ابن حجر ) » 2051/7 كتاب تقصير الصلاة (۱۸)ء باب ما جاء 
في التقصير ,)١(‏ الحديث )١٠١8*(‏ . 


را 


الفصل الثاني 
في الجمع 
[ جواز الجمع ] 


وأما الجمع فإنه يتعلق به ثلاث مسائل: (إحداها) 
جوازه . ( والثاني ) في صفة الجمع( والثالثة ) في مبيحات الجمع . 

أما جوازه» فإنهم أجمعوا على أن الجمع بين الظهر والعصر في وقت 
الظهر بعرفة سنة» وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة أيضاً في وقت العشاء 
سنة أيضاً. واختلفوا في الجمع في غير هذين المكانينء فأجازه الجمهور 
على اختلاف بينهم في المواضع التي يجوز فيها من التي لا يجوز» ومنعه 
أبو حنيفة وأصحابه بإطلاق. وسبب اختلافهم : ( أولآ ) اختلافهم في تأويل 
الآثار التي رويت في الجمع والاستدلال منها على جواز الجمع؛ لأنها كلها 
أفعال وليست أقوالاً. والأفعال يتطرق إليها الاحتمال كثيراً أكثر من تطرقه 
إلى اللفظ . ( وثانياً ) اختلافهم أيضاً في تصحيح بعضهاء (وثالفاً) 
اختلافهم أيضاً في إجازة القياس في ذلك فهي ثلاثة أسباب كما ترى. أما 
الآثار التي اختلفوا في تأويلهاء فمنها: 

حديث أنس الثابت باتفاق أخرجه البخاري ومسلم قال: « كان 


۸ - حديث أنس: كان رَسُولُ اله يلف إذا ارتل قَبْلَ أن تزع الشمس أخْرٌ الظهْرٌ 


YY 


رصول الله َة إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت 
العصر. ثم نزل فجمع بينهماء فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى 
الظهر ثم ركب » : 


ومنها حديث ابن عمر أخرجه الشيخان أبضاً قال: « رأيت رسول 


الله 4ة إذا عجل به السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين 
العشاء » . 


إلى وَقْتِ المضرِء ثم رل فَجَمَعَ يَنَهُمَا. فإن راغت الشّمسٌ قَبلَ أن بَرتجل» صَلَّى 
0 0 
الظهُرَثُم رَكِبَّ». قال ابن رشد: خرجه البخاري(') ومسلم". ۱۷١/١7‏ 


قلت: هو كذلك وفي رواية لمسلم(" كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في 
السفر يؤخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصرء ثم يجمع بينهما. 
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8 - حديث ابن عمر قال: «رَأیت رَسُولٌ الله يل إذا عل به السيرٌ في السَفَرِ يُوَخْرٌ 
المغرب حتى يُجْمُع بينها وبين العشاء»» قال ابن رشد: خرجه الشيخان9؟». ١7/1/1١‏ 


)١(‏ البخاري» الصحيح . ( بشرح ابن حجر ). ٥۸۲/۲‏ كتاب تقصير الصلاة (14)»: باب إذا ارتحل 
بعدما زاغت الشمس 2)١5(‏ الحديث )١١7(‏ . 

(۲) مسلم» الصحيح » (تحقيق عبد الباقي)» .484/1١‏ كتاب صلاة المسافرين (7)» باب جواز الجمع 
بين الصلاتين (ه)» الحديث (5/45 7/١‏ ) . 

(۳) مسلمء المصدر نقسه . 

(4) البخاري, الصحيح » ( بشرح ابن حجر ). ۷۲/۲ كتاب تقصير الصلاة (۱۸)» باب يصلي 
المغرب ثلاثاء (5). الحديث .,)١1١91(‏ 
وأخرجه مسلم. الصحيح . ( تحقيق عبد الباقي)ء .484/١‏ كتاب صلاة المسافرين (5). باب 
جواز الجمع في السقر (6)» الحديث (5)) . 


٤ 


والحديث الثالث حديث ابن عباس خرجه مالك ومسلم قال 
« صلی رسول الله َة الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً في 
غير خوف ولا سفر» . 


6 
قلت: وكذا أحمد0), وأبوداود9), والترمذي 20 والنسائي(*) » والبيهقي(0). 
يدبالا 


E 2‏ 5 2 مها ما مس e‏ 2 
٠۰‏ - حديث ابن عباس قال: «صلى رسول الله ية الظهر والعصر جَمِيعا. والمغرب 
والمشاءَ جميعاً في عير حوفي ولا سَفَره. قال ابن رشد: خرجه مالك ومسلم(۷). 
1/1 


قلت: بل هو متفق(8) عليه خرجه البخاري(4) أيضاً في باب تأخير الظهر إلى 


. أحمد, المسندء 901/7و77. من مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه‎ )١( 

(۲) أبو داودي السئن . ( تحقيق الدعاس واليد)» ط/١1.,‏ كتاب الصلاة (۲)ء باب الجمع بين 
الصلاتين ( ۲۷۲٤‏ ). الحديث ۱۳١۷(‏ ) . 

(۳) الترمذي» السئن» ( تحقيق عبد الرحمن عثمان )» ۴۴/۲ كتاب السفرء باب الجمع بين 
الصلاتين (۳۸۹ ). الحديث )٥٥۲(‏ . 

(5) النسائي . السئن. ۲۸۹/۱ كتاب المواقيت» باب الجمع بين الصلاتين. 

(0) البيهقي . السئن. ٠١١۹/۳‏ ١٠٦٠ء‏ كتاب الصلاةء باب الجمع بين الصلاتين في السفر . 

(1) مالك الموطاء( تحقيق عبد الباقي) » .145/١‏ كتاب قصر الصلاة في السفر (۹)ء باب الجمع 
بين الصلاتين في الحضر والسفر(١).‏ الحديث (4) . 

(۷) مسلم. الصحيح . ( تحقيق عبد الباقي )» ٤۸۹/١‏ كتاب صلاة المسافرين (1)» باب الجمع 
بين الصلاتين في الحضر (")., الحديث )/١٠5/44(‏ . 

(۸) البخاري, الصحيح » (بشرح ابن حجر). ( ٥۷۹/۲‏ ), كتاب تقصير الصلاة (1۸). باب الجمع 
في السفر .)١7(‏ الحديث (ا١١١)‏ . 
- وأخرجه مسلمء المصدر نفسه . 

(9) البخاري» الصحيح» ( بشرح ابن حجر )» ۰۲۳۴/۲ كتاب مواقيت الصلاة (4): باب تأخير الظهر 
إلى العصر (١١)ء‏ الحديث )4٤۳(‏ . 


ro 


فذهب القائلون بجواز الجمع في تأويل هذه الأحاديث إلى أنه أخر 
الظهر إلى وقت العصر المختص بها وجمع بينهما. وذهب الكوفيون إلى أنه 
إنما أوقع صلاة الظهر في اخر وقتها وصلاة العصر في أول وقتها على ما 


العصر مختصراً من حديث جابر بن زيد» عن ابن عباس أن النبي ل صلى بالمدينة 
سبعاً وثمانياً الظهر والعصر والمغرب والعشاء . 

ورواه أيضاً الطيالسي9'؟, وأحمد9 وأبو داود9 , والترمذي7*, والنسائي0*», 
والطحاوي ٠‏ والطبراني 29 » والبيهقي ء وأبو نعيم في «الحلية» 230 والخطيب( ٠‏ 


وأحرون . 


وفي الباب عن علي وجابر» وأبي هريرة» وابن مسعود» وابن عمر» ولي في 
الكلام عليها وعلى حكم هذا الجمع جزء حافل وهو مطبوع . 


)١(‏ أبو داود الطيالسي » منحة المعبود. .177/١‏ كتاب الصلاةء باب الجمع بين الصلاتين» الحديث 
.)60١(‏ 

(۲) أحمد» 

(۳) أبو داودء السئنء ( تحقيق الدعاس والسيد ) ۱٤/۲‏ - ١1ء‏ كتاب الصلاة (۲)» باب الجمع بين 
الصلاتين (۲۷4) » الحديث (١١١1)ر(١؟7١1).‏ 

(4) الترمذيء السئن» ( تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ) ١/١١1ء‏ كاب الصلاةء ب اب الجمع 
بين الصلاتين ».)١78(‏ الحديث (۱۸۷) . 

(5) النسائي » السننء ۲۹٠/١‏ كتاب المواقيت» باب الجمع بين الصلاتين في الحصر . 

(1) الطحاوي» شرح معاني الآثار. ( تحقيق النجار )ء .١1٠١/١‏ كتاب الصلاة» باب الجمع بين 
الصلانين . 

(/) عزاه إليه الهيثمي» مجمع الزوائد. .١17١/7‏ كتاب الصلاة. باب الجمع بين الصلاتين . 

(۸) البيهقي. السئن. ( طبعة دار الفكر) 177/7., كتاب الصلاة, باب الجمع في المطر بين 
الصلاتين . 

(9) أبونعيم, الحليةء ١8/٠١‏ ترجمة أحمد بن أبي الحواري . 

. ترجمة أحمد بن هارون البرذعي‎ , ١146/6 الخطيب» تاريخ بغداد.,‎ )٠١( 


۳۳٢ 


جاء في حديث إمامة جبريل . 
قالوا: وعلى هذا يصح حمل حديث ابن عباس لأنه قد انعقد 
الإجماع أنه لا يجوز هذا في الحضر لغير عذر» أعني أن تصلى الصلاتان 
معا في وقت إحداهماء واحتجوا لتأويلهم أيضاً . 
بحديث ابن مسعود قال : ١‏ والذي لاإله غيره ما صلى رسول 
الله كلد صلاة قط إلا في وقتها إلا صلاتين جمع بين الظهر والعصر بعرفة. 
وبين المغرب والعشاء بجمع » . 
قالوا: اشا فهذه الآثار محتملة أن تكون على ما تأولناه نحن أو 


١1/١/١1 حديث: مامه جبريل».‎ - ١ 

تقدم في الأوقات0(7) . 

E 

۲ - حديث ابن مسعود قال : «والّذي لا إلاء ره ها صن سول اله ل صَلاة قط 
ا E‏ يي ت ر مهم e‏ مم 2وو موه 8 
إلا في وقتها إلا صلاتين جمع بين الظهر والعصر بعرفة. وبين المغرب والعشاء 
بجمع». ]١0/1/١[‏ 

النسائي59», من حديث شعبة عن الأعمش» عن عمارة بن عَمَيْرء عن عبد 
الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال: كان رسول الله كل يصلي الصّلاة لوفيها إلا َم 


(۱) راج حديث )۲۱٥۵(‏ (۲۲۲) و )۲۲٤(‏ . 
(؟) النسائيء السنن ( طبعة دار الكتاب العربي ) ٠٠٤/١‏ كتاب المناسك. باب الجمع بين الظهر 


والعصر بعرفه . 


يفف 


تأولتموه أنتم . وقد صح توقيت الصلاة وتبيانها في الأوفاتء فلا يجوز أن 
تنتقل عن أصل ثابت بأمر محتمل . 

وأما الأثر الذي اختلفوا في تصحيحه . فما رواء مالك من حديث 
معاذ بن جبل ١‏ أنهم خرجوا مع رسول الله ك عام تبوك. فكان رسول 
الله َة يجمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاءء قال: فأخر الصلاة 
يوماً » ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا. ثم دخل ثم خرج فصلى 
المغرب والعشاء جميعا » . 

وهذا الحديث لو صح لكان أظهر من تلك الأحاديث في إجازة 
الجمع لأن ظاهره أنه قدم العشاء إلى وقت المغرب» وإن كان لهم أن 


وعرفات» والحديث في «المسند»()ء و«الصحيحين»") وغيرهما من حديث الأعمش 

أيضاً بغير هذا السياق ليس فيه ذكر عرفة ولفظهء ما رَايثُ رَسُولَ الله ب صَلَّى صلا 

عير ميقاتها إلا صَلاائيْنِ: جَمَعٌ بَيْنَ المَغرب والعِشَّاءٍ بِجَمْع . وَصَلَى الفَجْر قَبْلَ مِيقاتِهَا 
¥ ¥ 

447 حديث معاذ بن جبل : «أنهم خرَجُوا مَعْ رول الله كله عَامَ تبوك» فکان رول 


Ed 


ل س هق و د o‏ ي 7 3 or‏ 
الله َة يجمع بين الظهر والعصر. والمغرب والعشاءِ؛ قال: فَأخرَ الصلاة يوماء ثم 


. من مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ ۳۸٤/١ أحمدء المستد.‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» الصحيح » ( بشرح ابن حجر )» ٠۴١/۳‏ كتاب الحج (٠۲)ء‏ باب متى يصلى 
الفجر بجمع (44)ء الحديث (12685 ) . 
وأخرجه مسلمء الصحيح . ( تحقيق عبد الباقي )» 4۳۸/۲ كتاب الحج ».)1١0(‏ باب التغليس 
بصلاة الصبح يوم النحر (۸٤)ء‏ الحديث (1185/7957) . 


۳۸ 


يقولوا إنه أخر المغرب إلى آخر وقتها وصلّى العشاء في أول وقتها لأنه ليس 
في الحديث أمر مقطوع به على ذلك. بل لفظ الراوي محتمل. وأما 
اختلافهم في إجازة القياس في ذلك فهو أن ار الصلوات في ار 
بصلاة عرفة والمزدلفة. أعني أن يجاز الجمع قياسا على تلك» فيقال مثلا: 
صلاة وجبت في سفر. فجاز أن تجمع أصله جمع الناس بعرفة والمزدلفةء 
وهو مذهب سالم بن عبد الله : أعني جواز هذا القياس» لكن القياس في 
العبادات يضعف» فهذه هي أسباب الخلاف الواقع في جواز الجمع . 


00 9 م6 ا رم ةم م اممف يه مه ةد عدم لهام‎ dcr. 
خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل. ثم خرج فصلى المغرب والمشاءَ جميعا)‎ 
قال ابن رشد : رواه مالك واختلفوا في تصحيحه . ]۱۷۱/۱1 - 7/ا1]‎ 

قلت: الذي اختلف في تصحيحه لفظ آخر فيه زيادة كما سأذكره أما هذا فرواه 
مسلم في وصحيحه22 من طريق زهير عن أبي الزبير» عن أبي الطفيل عن معاذ قال 


«خرجنا مع رسول الله ل في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعاً والمغرب 
والعشاء جميعاً . 


ثم رواه مسلہ ° اشا من طريق قرة ین خالد عن أبي الزبير به وزاد» قال: 


)١(‏ مالك الموطاء ( تحقيق عبد الباقي )» ١157/1ء‏ كتاب قصر الصلاة في السفر (۹)» باب الجمع 
بين الصلاتين (١)ء‏ الحديث (۲) . 

(۲) مسلم. الصحيح, ( تحقيق عبد الباقي ), 21784/4 كتاب الفضائل (١٤)ء‏ باب معجزات النبي 
دي الحديث )۷٠١/۱۰(‏ . 
- وأخرجه مسلمء الصحيح ٠‏ ( تحقيق عبد الباقي) » »540/١‏ كتاب صلاة المسافرين (1)ء باب 
الجمع بين الصلاتين (٦)ء‏ الحديث )7١7/095(‏ . 

(۳) ملم الصحيح › ۱ كتاب المسافرين (1) » باب الجمع بين الصلاتين (1). الحديث 
(of)‏ 5 


۳۳4 


[ صورة الجمع ] 
( وأما المسألة الثانية) وهي صورة الجمع فاختلف فيه أيضاً القائلون 
بالجمع أعني في السفر. فمنهم من رأى أن الاختيار أن تؤخر الصلاة 


فقلت: ما حمله على ذلك قال: أراد أن لا يحرج أمته. 


ورواه أيضاً أحمد0), وأبو داود(")» والنسائي © كلهم من طريق مالك عن أبي 
الزبير به فهؤلاء ثلاثة رووه عن أبي الزبير بهذا اللفظ . 


وخالفهم هشام بن سعد فرواه عن أبي الزبير بزيادة» ولفظه: عن أبي الطفيل» 
عن معاذ بن جبل «أنْ رسولٌ الله ل كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن 
برتحل جَمَعَ بين الظهر والعصرء وإن ارتحَل قَبْلَ أن تزيعٌ الشّمِسٌُ ار الظهرَ حتى ينزل 
للعصرء وفي المغرب مشل ذلك إنَغَابتِ الشمْس قَبْلَ أن يَرْنَحِلَ جَمَعٌْ بينَ الممغرب 
وَالعِشَاءِء وإن ارتحَل/ قبل أن تَغِيبَ الشمس أخْرّ المَغْربَ حتى ينزل للعشاء ثم جمع 
بينهما». رواه أبو داود(؟). والدارقطني(). والبيهقي0). وأبو نعيم في «الحلية») وقد 


. من مسند معاذ بن جبل رضي الله عنه‎ ۲۴۷/١ أحمد» المسئد.‎ )١( 

(۲) أبو داودء السننء ( تحقيق الدعاس والسيد ). ٠١/۲‏ كتاب الصلاة (؟): باب الجمع بين 
الصلاتين .)۲۷٤(‏ الحديث )17١5(‏ . 

(*) النسائي. السئنء ( طبعة دار الكتاب العربي ) 2784/١‏ كتاب المواقيت» باب الوقت الذي 
يجمع فيه المسافر بين الظهر والعصر . 

43 أبو داود, السئن. ( تحقيق الدعاس والسيد) 1۲/۲. كاب الصلاة (۲)» باب الجمع بين 
الصلاتين .)۲۷٤(‏ الحديث )١7١8(‏ . 

(ه) الدارقطني» الستن. ( تحقيق عالم الكتب ) 2*87/١‏ كتاب الصلاة؛ باب الجمع بين الصلاتين 
في السفرء الحديث )١1١(‏ . 

)١(‏ البيهقي. السئن» طبعة دار الفكر) » 157/7 ١۳٦1ء‏ كتاب الصلاة باب الجمع بين 
الصلاتين . 

(۷) أبو نعيمء الحليةء 0779/4 ترجمة المفضل بن فضالة . 


۳° 


الأولى » وتصلي مع الثانية» وإن جمعتا معأ في أول وقت الأولى جاز» وهي 
إحدى الروايتين عن مالك. ومنهم من سوى بين الأمرين : أعني أن يقدم 
الآخرة إلى وقت الأولى أو يعكس الأمر وهو مذهب الشافعي وهي رواية 
أهل المدينة عن مالك, والأولى رواية ابن القاسم عنه . 


تكلم ابن حزم" في هذه الرواية من جهة هشام بن سعل2"© وقال: (إنه خبر ساقط. 
وهشام ضعيف كذا قال) مع أن هشام بن سعد استشهد به مسلم في «الصحيح». وقال 
الساجي : صدوق. وقال علي بن المديني : صالح وليس بالقوي. وقال أبو زرعة: 
محله الصدق هو أحب إلى من ابن إسحاق» وهكذا وصفه جماعة غير هؤلاء بالصدق 
إلا أنه ليس في الدرجة العلياء وذلك لا يضر. 


ومع هذا فلم ينفرد بالحديث على هذه الروايةء بل تابعه يزيد بن أبي حبيب» 
عن أبي الطفيلء عن معاذ: أن النبيّ َه كان في غزوة تبوك إذا ترحل قبل زيغ الشمس 
لے 1 . 
أخر الظهر حتى يجمعهما إلى العصر يصليهما جميعا. وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس 
2 4 0 
صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار» ثم ذكر في المغرب مثل ذلك. رواه أحمد0 
وأبو داود(؟», والترمذي22»., والدارقطني22., والبيهقي(»© كلهم من رواية قتيبة بن 


)١(‏ ابن حزم. المحلى. ر طبعة دار الأفاق ). 1۷۴/۳. كاب الصلاةء باب الجمع بين الظهر 
والعصر. 

(۲) ابن حجر» تهذيب التهذيب » 2594/١١‏ ترجمة هشام بن سعد. )۸٩(‏ . 

(۳) أحمدء المسند. ۲٤٠/١‏ من مسند معاذ بن جبل رضي الله عنه . 

٠ ) أبوداود. السئن» 18/7. كتاب الصلاة (۲)» باب الجمع بين الصلاتين (374؟‎ )٤( 
.)177١( الحديث‎ 

() الترمذي» السنن» ( تحقيق عبد الرحمن عثمان ) ۴۳/۲ كتاب السفرء باب الجمع بين الصلاتين 
(۳۸۹) الحديث (١6ه)‏ . 

(7) الدارقطني, الستن. ( تحقيق عالم الكتب)» ۳۹۲/١‏ كتاب الصلاة» باب الجمع بين الصلاتين 
في السفرء الحديث )١6(‏ . 

(۷) البيهقي . السنن» ( طبعة دار الفكر )» 1717/7ء كتاب الصلاةء باب الجمع بين الصلاتين . 


۳٤١ 


سعيدء ثا الليث› عن يزيد بن أبي حبيب به. 


وقال الترمذي: (حسن غريب تفرد به قتيبة» والمعروف عند أهل العلم من 
حديث أبي الزبير» عن أبي الطفيل» عن معاذ ليس فيه جمع التقديم) . 

وقال أبو داود" :(هذا حديث منكروليس في جمع التقديم حديث قائم. وقال أبو 
سعيد بن يونس: لم يحدث بهذا الحديث إلا قتيبة» ويقال إنه علط فيه فغمِّر فيه 
الأسماء» وإن موضع يزيد بن أبي حبيب أبو الزبير). وأعله الحاكم في « علوم 
الحديث )7 . (ونقل عن البخاري أنه قال: قلت لقتيبة بن سعيلد مع من كتبت. عن 
الليث بن سعد هذا الحديث فقال مع خالد المداييني » قال البخاري : وكان خالد يدخل 
الأحاديث على الشيوخ فجزم الحاكم لأجل هذا بأن الحديث موضوع ) . 

ولخص كلامه الخطيب في «التاريخ»“) في ترجمة قتيبة بن سعيد. وابن حزم في 
«المحلى» 27 وزاد تعليله (بانه لم يُرو هكذا إلا من طريق يزيد بن أبي حبيب» عن 
أبي الطفيل, ولا يعلم أحدٌ من أهل الحديث يزيد سماعاً من أبي الطفيلء» وبأن أبا 
الطفيل كان صاحب راية المختار» وذكر عنه أنه كان يقول بالرجعة). وقد بسطت الرد 
على الجميع بأوضح بيان وأسطع برهان في كتاب في الجمع بين الصلاتين وهو مطبوع 
فلا نطيل بذكره» وقد ورد جمع التقديم من حديث علي وأنس وابن عباس» وأبي 
جحيفة ومجموعها بطرقها المتعددة يعيد القطع بجمع التقديم عن رسول الله كل لا كما 
بنكرونه ويجازفون فيه وبيان ذلك في الكتاب المذكور.. 


1 الترمذني , السئن, الع المصدر نفسه‎ »)1١ 
المنذري» مختصر سنن أبي داود. ( تحقيق أحمد شاكر )» 7//ا5, كتاب السفر. باب متى يقصر‎ ™ 
. )1١۷۳( الحديث‎ .) 856/1١ ( المسافر‎ 
.)1١١ا/5( کتاب السفر» الحديث‎ cov/۲Y عزاه إليه المنڌري› في مختصر أبي داود.‎ (Mm 
. )1۹٤۲( » الخطيب» تاريخ يغداد. 456/137 - ٦117ء ترجمة قتيبة بن سعيد الثقفي‎ )٤( 
. كتاب الصلاة. باب الجمع بين الظهر والعصر‎ ۱۷٤/۳ ابن حزم » المحلى»‎ )5( 


EY 


١‏ وإنما كان الاختبار عند مالك هذا النوع من الجمع لأنه الثإبت من 
حديث أنس ) . 


ومن سرى بينهما فمصيراً إلى أنه لا يرجح بالعدالة: أعني أنه لا 
تفضل عدالةٌ عدالةٌ في وجوب العمل بهاء ومعنى هذا أنه إذا صح حديث 
معاذ وجب العمل به كما وجب بحديث أنس إذا كان رواة الحديئين عدولا 
وإن كان رواة أحد الحديثين أعدل. 


[ الأسباب المبيحة للجمع ] 


( وأما المسألة الثالثة ) وهي الأسباب المبيحة للجمع» فاتفق القائلون 
بجواز الجمع على أن السفر منهاء واختلفوا في الجمع فى الحضين» وفي 
شروط السفر المبيح له. وذلك أن السفر منهم من جعله سببا مبيحا للجمع 
أي سفر كان وبأي صفة كانء ومنهم من اشترط فيه ضرباً من السيرء ونوعا 
من أنواع السفرء فأما الذي اشترط فيه ضرباً من السير فهو مالك في رواية 
ابن القاسم عنه. وذلك أنه قال: لا يجمع المسافر إلا أن يجد به السيرء 
ومنهم من لم يشترط ذلك وهو الشافعي» وهي إحدى الروايتين عن مالك. 
ومن ذهب هذا المذهب فإنما راعى . 


5 - قوله: (وإنْما كان ايار عند مَالِكِ هدا الع مِنَ الجمْع لاله نايت من 
حديث أنس). [۱۷۲/۱] 


تقدم ٠‏ أول الفصل . 


20000 


.)٤۹٤( راجع حديث‎ )١( 


A 


قول ابن عمر : ١‏ كان رسول الله َة إذا عبجل به السير » الحديث . 

ومن لم يذهب هذا المذهب فإنما راعى ظاهر حديث أنس وغيره. 

وكذلك اختلفوا كما قلنا في نوع السفر الذي يجوز فيه الجمع. فمنهم من 

قال: هو سفر القربة كالحج والغزوء وهو ظاهر رواية ابن القاسم» ومنهم 

من قال: هو السفر المباح دون سفر المعصية» وهو قول الشافعي وظاهر 

رواية المدنيين عن مالك. والسبب في اختلافهم في هذا هو السبب في 

اختلافهم في السفر الذي تقصر فيه الصلاة. وإن كان هنالك التعميم . ر لأن 
القصر نقل قولاً وفعلاً. والجمع إنما نقل فعلاً فقط) . ٠‏ 


فمن اقتصر به على نوع السفر الذي جمع فيه رسول الله كل لم يجزه 
في غيره» ومن فهم منه الرخصة للمسافر عداه إلى غيره من الأسفار. وأما 


606 حديث ابن عمر: «كان رصيول الله يِه إذا عَجَل په السَيمٌ».» الحديث. 
]1۳/1[ 


تقدم(') . 
¥ ¥ ¥ 
- قوله : ( لأن الفضرٌ تقل قُولاً وفِغْلاً والجَمْعُ إِنْما ُقِلَ غلا ). [ ٠۷۴/١‏ ] 
يريد بالقول في القصر الآية» وحديث صدقة تصدق الله بها عليكم وحديث إن 
الله وضع عن المسافر الصيام وشطر الصلاة وقد تقدما"). 


. ) ٤۸٩ ( تقدم في حديث‎ )١( 
. راجع حديث (138) و(159)‎ )۲( 


1: 


الجمع في الحضر لغير عذر» فإن مالكاً وأكثر الفقهاء لا يجيزونه. وأجاز 
ذلك جماعة من أهل الظاهر وأشهب من أصحاب مالك. وسبب اختلافهم : 
اختلافهم في مفهوم حديث ابن عباس» فمنهم من تأوله على أنه كان في 
مطر كما قال مالك . ومنهم من أخذ بعمومه مطلقا : 

وقد خرج مسلم زيادة في حديئه . وهو قوله عليه الصلاة والسلام : 
١‏ في غير خوف ولا سفر ولا مطر ».وبهذا تمسك أهل الظاهر. وأما 
الجمع في الحضر لعذر المطر فأجازه الشافعي ليلا كان أو نهاراً ومنعه مالك 
في النهار وأجازه في الليل» وأجازه أيضاً في الطين دون المطر في الليلء 
وقد عدل الشافعي مالكاً في تفريقه من صلاة النهار في ذلك وصلاة الليل» 
لأنه روى الحديث وتأوله : أعني خصص عمومه من جهة القياس» وذلك أنه 


وحديث» خياركُم الذين إذا سَافْروا قَصُرُوا الصّلاةَ وأفطرُواء رواه الشافعي2'(7 عن 
سعيد بن المسيب مرسلاء ورواه أبوحاتم في «العلل» من طريق إسرائيل عن خالد 
العبد. عن محمد بن المنكدر» عن جابرء عن النبي يل وعن أبي حاتم رواه 
البخاري في «الضعفاء» في ترجمة خالد العبد. 
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64 و د ی کی لوغ ای ر ری زلا تقر 

ولا مَطر») . [۱۷۳/۱] 

)١(‏ الشافعي » ترتیب المسئد. 2011/4/١‏ كتاب الصلاةء باب صلاة المسافر (1۸)» الحديث 
(91۲) . 


(۳) مسلم. الصحيح » ( تحقيق عبد الباقي ). 44١-٤4٠/١‏ كتاب صلاة المسافرين )١(‏ ياب 
الجمع بين الصلاتين في الحضر (8)» الحديث )6١(‏ و .)۷٠٠/٥٤(‏ 
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قال في قول ابن عباس « جمع رسول الله َة بين الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء في غير خوف ولا سفر » أرى ذلك كان في مطر قال: فلم يأخذ 
بعموم الحديث ولا بتأويله. أعني تخصيصه» بل رد بعضه وتأول بعضهء 
وذلك شيء لا يجوز بإجماع» وذلك أنه لم يأخذ بقوله فيه « جمع بين الظهر 
والعصر » وأخذ بقوله « والمغرب والعشاء » وتأوله . 


وأحسب أن مالكاً رحمه الله إنما رد بعض هذا الحديث لأنه عارضه 
العمل. فأخذ منه بالبعض الذي لم يعارضه العملء وهو الجمع في الحضر 
بين المغرب والعشاء على ما روي أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين 
المغرب والعشاء جمع معهم لكن النظر في هذا الأصل الذي هو العمل 
كيف يكون دليلا شرعياً فيه نظرء فإن متقدّمي شيوخ المالكية كانوا يقولون 
إته من باب الإجماع› وذلك لا وجه له» فإن إجماع البعض لا يحتج بهء 
وكان متأخروهم يقولون إنه من باب نقل التواتر» ويحتجون في ذلك بالصاع 
وغيره مما نقله أهل المدينة خلفاً عن سلف والعمل إنما هو فعل» والفعل 
لا يفيد التواتر إلا أن يقترن بالقول فإن التواتر طريقه الخبر لا العمل وبأن 
جعل الأفعال تفيد التواتر عسير بل لعله ممنوع . 


والأشبه عندي أن يكون من باب عموم البلوي الذي يذهب إليه أو 
حليفة » وذلك أنه لا يجوز أن يكون أمثال هذه السنن مع تكررها وتكرر 
وقوع أسبابها غير منسوخة» ويذهب العمل بها على أهل المدينة الذين تلقوا 


قلت: ليس ذلك في صحيح مسلم مجموعاً في حديث واحد بل رواه من طريق 
#0 م بي 7 رم م هام 
أبي الزبير عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: صَلى رسول الله ي الظهر والعصر 
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العمل بالسئن خلفاً عن سلف. وهو أقوى من عموم البلوى الذي يذهب 
إليه أبو حنيفة؛ لأن أهل المدينة أحرى أن لا يذهب عليهم ذلك من غيرهم 
من الناس الذين يعتبرهم أبو حنيفة في طريق النقل . 

وبالجملة العمل لا يشك أنه قرينة إذا اقترنت بالشيء المنقول إن 
وافقته أفادت به غلبة ظن وإن خالفته أفادت به ضعف ظن» فأما هل تبلغ 
هذه القريئة مبلغاً ترد بها أخبار الآحاد الثابتة ففيه نظرء وعسى أنها تبلغ في 
بعض ولا تبلغ في بعض لتفاضل الأشياء في شدة عموم البلوى بهاء وذلك 
أنه كلما كانت السنة الحاجة إليها أمس وهي كثيرة التكرار على المكلفين 
كان نقلها من طريق الآحاد من غير أن ينتشر قولاً أو عملا فيه ضعف. 
وذلك أنه يوجب ذلك أحد أمرين: إما أنها منسوخة, وإما أن النقل فيه 
احتلال» وقد بين ذلك المتكلمون كأبي المعالي وغيره . 

وأما الجمع في الحضر للمريض فإن مالكاً أباحه له إذا حاف أن 
يغمى عليه أو كان به بطن ومنع ذلك الشافعي. والسبب في اختلافهم في 
تعدي علّة الجمع في السفرء أعني المشقة» فمن طرد العلة رأى أن هذا 
من باب الأولى والأحرى» وذلك أن المشقة على المريض في إفراد 
الصلوات أشد منها على المسافرء ومن لم يعد هذه العلة وجعلها كما 
يقولون قاصرة» أي خاصة بذلك الحكم دون غيره لم يجز ذلك . 


جَمِيعا بالمدينة في غير خوفٍ ولا سفر. ثم رواه من طريق حبيب بن أبي ثابت» عن 

5 نمه لمم #4 5 ٠.‏ ده ِ. 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: جَمْع رسول الله َة بين الظهر والعصرء والمغرب 
والعِشَاءٍ بالمدينة في غير خَوْفٍ ولا مُطرء قلت لابن عباس : لِم فعل ذلك؟ قال: كي لا 
يُخرج أَمنَّهُ. 
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